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المساهمون 

عشاري خليل باحث زائر في كلية القانون بجامعة واشنطونء مدينة 
سياتيل بالولايات المتحدة الأمريكية. يركز على البحث في مشكلة الفساد 
القضائي في السودان وني الدول العربية» وعلى إعادة كتابة دراساته السابقة 
ق الات sisi end a ee pol cid yo RU ice Coe VI coi‏ 
icol fea en List] d‏ سن Ms‏ ل الارن زعام 
الفيكرة والدماغ والترجمة العملية للمعرفة لأغراض مقاومة تقنيات العنف 
والقهر وإرهاب الدولة الدينية. 

نال شهادة الدكتوراه في اللسانيات الاجتاعية من جامعة جورجتاون 
بالولايات المتحدة الأمريكية )1979( ودرّس في جامعة الخرطوم» وجامعة 
جوبا بجنوب السودان» والمعهد الدولي للغة العربية بالخرطوم» وكلية كولبي 
بالولايات المتحدة» وجامعة أديس أبابا بإثيوبياء وجامعة كورنيل بالولايات 
المتحدة الأمريكية. وعمل موظفا أو مستشارا في منظمة اليونيسف بالأمم 
اللتحدة في السودان القديم بشقيهء وكينياء وبوروندي» والمملكة العربية 
السعوديةء والإمارات العربية المتحدة: واليمن. 


مهدي عزيز أكاديمي وباحث تونسى» أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية 
اللاهوت والدراسات الدينية بجامعة لوفين (Leuven)‏ ببلجيكا. 
الأستاذ بشير ماشطة أستاذ تاريخ والأستاذ علي بن رجب أستاذ أدب عربي. 


دانيال بالز (Daniel Pals)‏ أستاذ جامعي أمريكي. تشمل اهتماماته التاريخ 
الأوربي والأمريكي الديني المعاصرء وتاريخ المواجهة بين العلم والدين» وطبيعة 


نبوة محمد 


وواقع المسلمين المعاصر 


أقدم في هذه الدراسة قراءتي لكتاب نبوة محمد: التاريخ 
والصناعة» مدخل لقراءة نقدية من تأليف د. محمد محمود. وهى 
قراءة تفكيكية خلال عدسة النظر في أوضاع السودان تحت حكم 
المثقفين الإسلاميين المتحالفين مع العسكر. 

لا أنظر إلى الدولة الإسلامية كفكرة مجرّدة» أو كمنظومة من 
التوجيهات المتمثلة في معار الشريعة الإسلامية كاهو مرسوم 
في نصوص القرآن والحديث أو في القواعد الفقهية. بل أعرّفها 
فقط كحقيقة مادية قائمة بالبرمجة المستمرة على أرض الواقع» 
هنافي السودان» حيث ظل يتم تطبيق الشريعة الإسلامية بصورة 
”صحيحة“ عبر أكثر من ثلاثين عاما منذ العام 1983. 

أميز بين ”الإسلاميين“ أصحاب البرنامج السياسي المشاركين في 
تنزيل نبوة محمد والإسلام في نظام الحكم وف المؤسسات العامة 
وفي الحياة الخاصة. من جهة. وجموع المسلمين العاديين» ضحايا 
عنف الدولةالإسلامية الدينية وقهرها وإرهاءهاء من جهة 
أخرى. المجموعة الأولى وبرناجها محل الانتقادني هذه الدراسة. 


عشاري أحمد محمود خليل 
أكتوبر 2015 
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هذا الكتاب 


1 أهمية الكتاب 

كتاب نبوة محمد: التاريخ والصناعة,. مدخل لقراءة نقدية(450 
صفحة» صادر من مركز الدراسات النقدية للأديانء لندن: 2013( 
عمل فكري لا أعرف له مثيلا بين الكتب عن نبوة الإسلام. أرى 
قراءته الانتقادية واجبة على كل مسلم في العالم يقرأ اللغة العربية. 
وبالرغم من أن الكتاب محصور كله في موضوع نبوة محمد في 
مكة والمدينة. إلا أنه يشير بقوة قضاياني حاضر المسلمين في الدولة 
الإسلامية الحديثة» à‏ سياق á 5e‏ المسلم المعكقدة بالإسلام الذي 
مركزه نبوة محمد. 

يتدخل الكتاب بقوة البينة» والحجة العقلانية» وبالمعرفة» وبمحتواه» 
في الكيفية التي ينظر بها المسلم المعاصر إلى تنزيل نبوة محمد والدين 
الإسلامى T‏ نظام الحكم والمؤسسات العامة sU d»‏ الخاصة. 
ويتدخل في تركيب المسلم لهويته ذات الأبعاد المتعددة» التي يشكل 
الإسلام المرتكز على نبوة محمد أحد مكوناتهاء وني تكييف تلك 
الهوية. ويثير الكتابٌ الوعيّ لدى القارئ» يدعوه أن يتفكر بصورة 
ختلفة في مواقفه السياسية إزاء القضايا والمشكلات الحاضرة ذات البعد 
الإسلامي. ويدعوه أن يتأمل في خطابه اليومى» وفي ممارساته الدينية 
الثقافية اليومية» وفي الطريقة التي يرعى بها نفسه والآخرين من حوله. 
كذلك هو كتاب يهم مواطن الدولة الإسلامية الذي يعتقدفي 
دين غير الإسلام» أو غير المعتقد ني دين. على هذا المواطن قراءته» 
ليفهم بصورة متعمقة محركات التمييز ضد كل مواطن يتم تكييفه 
كمواطن ”غير مسلم“» كمسيحي» أو كلاديني» أو كملحد. في الدولة 
يأخذ هذا الكتاب موقعه بين الكتابات الأكاديمية في مجال ”نقد 
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الدين“ بصورة عامة. لكن مجال ”نقد الإسلام“» بها فيه دراسات 
نبوة محمد أو الدراسات الإسلامية ما قبل الحداثة في الجامعات 
الغربية» هو موقعه المحدد ذو الخصوصية والاختصاص . فالمؤلف» 
د. محمد محمودء والذي كان رئيسا لقسم الأديان المقارنة في جامعة 
تفتز الأمريكية» من المهمومين بتطوير وترسيخ الرؤية النقدية للدين 
وللإسلام خاصة كما يظهر مثلا في كتابه المتميز عن حمود محمد 
Pab‏ وأوراقه العلمية في المجلات والكتب الأكاديمية بالإضافة 
لمقالاته الصحفية والتي أراها مكونا مهما لفهم هذا الكتاب ولفهم 
مشروعه الفكريء وهوالمشروع الذي حدا به لإنشاء مركز 
الدراسات النقدية للأديان. 

والنقدء أوهو الانشاف وظيفة S c UI"‏ الذي ناجه 
كل مجتمع بسبب القدرات العلمية المتخصصة. لدى هذا الباحث 
المفكرء لتحليل الظواهر الاجتماعية» با فيها الظواهر الدينية 
والثقافية والسياسية» ولتفسيرها وتأويلها وتقييمهاء بالأمانة العلمية 
وبالشجاعة الأخلاقية. 

وهذاكتاب قوي بكل ماتحمله معاني ”القوة“: من حيث 
إنه مكتوب بلغة ذات أسلوب واضح يجعل قراءته يسيرة وممتعة 
ومفظعة أيضاء ومن حيث أن موضوعه المباشرء ذا الشأن» هو 
نقد نبوة محمد. وهو نقد ينشئ بالتفكيك معارا مستحدثا هو 
هذا الكتاب ذاته. على أنقاض موضوع التقصي البحثي ذلك 
المعمار القديم لكنه الحاضرء أي ”صناعة نبوة محمد“. وهو كتاب 
قوي بخصائص القدرة» والكفاءة» والدراية» وبمنعة سلطة المقاومة 
بالعلم وبالمعرفة ضد الدولة الدينية الإسلامية الحديثة. 

قوةالكتاب كامنة كذلك في إحاطته بأبعاد موضوع نبوة محمد 
d‏ منهجه ذي المداخل المتعددة» وني أن المؤلف يعتمد كمصادره 
الأساسء والوحيدة. المادة الإسلامية المعروفة المتاحة والمقبولة 
بصورة عامة لدى المسلمين» بم فيها القرآن والحديث والسيرة 
والتفسير والأخبار والتاريخ الرسمي. وقوة الكتاب في حجيته غير 
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المعقدة التى يترك بها المؤلف للقارئ الذي يعمل الاستدلال بالعقل 
أ ترص ل رقب إل ME‏ أت بيط الولف اناف ET‏ 
المقدمات في البينات التي يعرفها أو لا يعرفها لكنها ذات الوضوح 
المقنع الآن. وبعدها يبسط المؤلف حيثيات التسبيب المنطقي لدعم 
الأفكار الرئيسة الواردة في الكتاب. 

ومع قليل من الحفز يفسح المؤلف المجال للقارئ ليستنتج 
وليستنبط عله يصل للحظة: ”ألا ترى؟“- بمعنى: ألاترى أا 
القارئ أن نبوة محمد ظاهرة إنسانية صرفة؟ وأن محمدا ركب adl‏ 
تركيباء ES y‏ وفق معطيات بيئته وتجربته الشخصية وأهدافه. لتغيير 
المجتمع في مكة وفي المدينة؟ ألا ترى إرهاب دولة المدينة النموذج» 
دولة الشريعة بعنفها وقهرها؟ ألا ترى الخيال والصناعة في تركيب 
الروايات في المادة الإسلامية المنسوجة نسجا لإثبات نبوة محمد؟ 
وبالدرجة الأولى» ألا ترى أن أوضاع التخلف الراهنة في الدولة 
الإسلامية الحديثة متجذرة في حضور نموذج دولة المدينة؟ وألا 
ترى أن أوضاع التخلف هذه يعاد إنتاجهاء يومياء في الواقع الحاضر 
والمستقبلي» باستلهام خيال نبوة محمد؟ 

يقدم المؤلف كتابه بصورة متواضعة. يوجهه إلى كل القراء في 
العالمين العربي والإسلامي» بكل «LAU‏ ”عله يكون لبنة من 
لبنات المساهمة في المشروع الكبير لنقد الدين بصورة عامة ونقد 
الإسلام بصورة خاصة“ (ص ك). Begs‏ الكتاب المهم ليس 
متواضعاء Lt‏ قد توحي به عبارة ”عله Jo LS‏ ]5 هو كتاب 
يعيد ترتيب هيكلة التفكير في نبوة محمد والإسلام» ويغيّر. بصورة 
حاسمة» طريقة التفكير في قضايا الإسلام وفي علاقة الإسلام 
بالدولة وبالمجتمع في عالم اليوم في الدول ذات الأغلبية المسلمة أو 
ذات الأقليات المسلمة. 

يقدم الكتاب مدخلا نظريا وإطارا بحثيا يمكن استخدامه لمقاربة 
تحليل المشكلات الحياتية في المجالات المؤسساتية العامة والخاصة 
التي لنبوة محمد أو للإسلام حضور مادي فيهاء بالإضافة إلى الدعم 
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النظري لإرشاد التفكير الساعي إلى تصميم برامج للمقاومة والتغيير 
في هذه المجالات المؤسساتية. 

ويجعلنا هذا الكتاب ننظر بعين انتقادية في الأفكار الجديدة عن 
إرهاصات الوفاق بين العلمانية والإسلام في إطار سيامي ديمقراطي 
محمي بالدسترة وحقوق الإنسان وبالمواطنة» مثل فكرة د. عبد 
الله النعيم في كتابه الإسلام والدولة العلمانية. وهي فكرة JHE‏ 
سابقاتها وصويحباتها في JU‏ تجديد الإسلام وتحديثه ليوائم العصر 
القائم على العلم» وتنتقد التجربة الإسلامية الثابت فشلهاء وتقول 
بعدم مشروعية استخدام أدوات الدولة لفرض الشريعة الإسلامية» 
وتنادي بحيدة الدولة إزاء الدين. إلا أن هذه الفكرة تأتي محددة 
سبقا بأطر أقرتها التجربة الإسلامية لمنتقديها المهمومين بالإصلاح 
والإنقاذ. وهم يقبلون تلك الأطر - بأن لا يقترحوا إلا ما يضمن 
عدم المساس بوجود ”التجربة الإسلامية'» وهي في جوهرها تجربة 
سياسية يعبر عنها شكل الدولة الإسلامية الحديشة. وتدورهذه 
التجربة في سياق علاقات القوة والسلطة والمعرفة وتدعي أن لما 
وضعا خاصا لا يمكن أن يكون مثل وضع الشيوعية أو النازية أو 
الفاشية. وتدور المقترحات وفق اتفاق غير مكتوب من أنه UL‏ 
سل ف الذولشة الإ اام مفضعوضاء في آي فكل بن الأشكال 
المقبولة من الآخرين. فمن الممكن تقديم تنازلات. والتنازل 
هنا عدم فرض الشريعة بأدوات الدولة» وليس من المهم شكل 
العلمانية التتى تستردفها الدولة طالما كان البقاء مضمونا. وهو بقاء 
يتم —Ó‏ نظرة د. عبد الله النعيمء باعتاد ”العزام” المسلم 
إزاء دينه» أي أن يعمل المسلم على الاحتكام إلى الإسلام في حياته 
الخاصة وني حياته السياسية العامة. توفر فكرة د. عبد الله النعيم 
للتجربة الإسلامية الفاشلة مخرجا أماميا من بوابة الدولة ونظامها 
للحكم بتخليصها من عبء الشريعة ومن عقابيل الاستفظاع 
العالمي لأحكامها ومن الخطر الماثل في انفضاض أعداد متزايدة 
من الشباب من حولماء بينم يظل ينفعل معها الشباب المتشددون 


12 | العقلاني 5/4 
المتوترون. وتوفر الفكرة للتجربة الإسلامية» في ذات الوقت» بوابة 
خلفية لعودة الشريعة محمولة بالتفاعل النشط بين مجتمع المسلمين 
الملتزمين بدينهم» من ee‏ ومدخل السياسة من جهة أخرىء كبديل 
مجتمعي لتدخل مباشر من قبل الدولة لفرض الشريعة» نما سيفضي» 
mr‏ بين الفضاءات. إلى أسلمة الحياة الخاصة» وإلى ils‏ 
المؤسسات العامة» ثم إلى الأسلمة الخفية لنظام الحكم ذاته. 
1 السودان كنموذج للدولة الإسلامية 
أستدعي في سياق عرضى لمذا الكتاب مثال السودان. gY‏ أريد أن 
ا فل Ludis du cede E E‏ 
بعدا زمانيا ذا مكان جغرافي في الحداثة لتبيين القضايا التي يثيرها 
الكتاب» بصورة غير مباشرة» ليس بشأن السودان فحسبء بل 
بشأن كل الدول أعضاء ESI‏ الإسلامي. لكني اخترت السودان 
OS‏ الدولة الإسلامية التي أعرفها أكثر d cel Ue‏ غيرهاء QW s‏ 
مهتم بالسودان» وطنيء ولأني مندرج في مقاومة الدولة الدينية 
الإسلامية فيه. 

وبالدرجة الأولى» أختار السودان لأنه JUS‏ التعريفي الصافي 
لإسلامية القهر والعنف وإرهاب الدولة,. المغال الذي ا قياس 
الحالات التجريبية في جميع دول العالمين العربي والإسلامي على 
أساسهه. إذ لا يوجد نظام سياسي عربي أو إسلامي معاصر تمثل 
بصورة ”صحيحة“» عبر ما يزيد على ربع قرن من الزمان» كامل 
ذاكرة نبوة محمد ودولة المدينة» دولة الشريعة» في المارسة الخطابية 
وني المارسات الأفعالية المعززة بتكنولوجيا الوحشية المعاصرة» مثلم| 
تمثل تلك الذاكرة نظام الإنقاذ وحزب المؤتمر الإسلامي في السودان 
بقيادة تحالف المثقفين والعسكر الإسلاميين ^ 

لا يشير الكتاب بصورة مباشرة إلى أي من ذلك أعلاه عن مثال 
السودان» لكنه استنباط عندي سليم بالقفزة الاستدلالية من 
منصة تفكيك صناعة النبوة وتشريح ثقافة العنف والقهر في دولة 
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المدينة في كتاب د. محمد محمود وربط ذلك بالوقائع في الوضعيات 
“”الإسلامية“* الحاضرة. وهذا الربط بين دولة المدينة النموذج 
والدولة الإسلامية الحديثة نسخة النموذج» هو هدف الكتاب» ونجده 
معبّرا عنه بصورة أكثر وضوحافي كتابات أخرى للمؤلف.7) 
71 النفاق الدينى 
أقراق هنا اكاب اعت TE‏ نالجام ديا TE‏ 
محمد ومع الإسلام. وهو تعامل يتم باستجواب المشكلات الحياتية 
التجريبية التي تتخلق في سياق تعبئة الإسلام الذي مركزه نبوة 
محمد بخطابها LAG y‏ ونموذجها — تعبئتهاء أي تنزيلهاء في نظام 
ا لحكم» وني المؤسسات العامة» وفي الحياة الخاصة. وأقصد بالتنزيل أن 
مكونات هذه المساحات المتفاعلة تصبح خاضعة للتلون والتشكل 
وفق حاكمية الخطاب الإسلامي المعبّر عن الخطوط العريضة أو 
الدقيقة للإسلام ولنبوة متحمد. 

وسأظل أشير إلى هذه الفضاءات الثلاثة (نظام الحكم» المؤسسات 
العامة» الحياة الخاصة) الشاملة لمساحات الدولة والمجتمع والتي 
تحمل مادية الإسلام ونبوة محمد وتتفاعل معهاء وهي مادية تتمثل 
في ممارسة علاقات القوة والسلطة والمعرفة. وأحدد الفضاءات الثلاثة 
المتداخلة على أنها محل مقاومة تقنيات العنف والقهر والإرهاب 
التي تتفعل بها تلك العلاقات. وني هذه الفضاءات الثلاثة» يطغى 
الإسلاميون أصحاب الدولة الإسلامية. 

لكن التعامل الجدي مع نبوة محمد والإسلام؛ كما همامنزلانفي 
الفضاءات الثلاثة» له شروط ومتطلبات ولا يمكن له أن يتحقق بدون 
المواجهة الصريحة مع حالة النفاق العام التي يتحدث عنها المؤلف في 
الفصل التاسع من الكتاب (المعارضة في المدينة: المنافققون) حيث يبين 
أن المنافقين لم يعترفوا بسلطة محمد الدينية أو السياسية ”اعترافا حقيقيا 
لكنهم سايروا مقتضيات الواقع وتظاهروا بقبول السلطة الجديدة 
(274). ثم يلفت المؤلف الانتباه إلى بعد تعقيدي في ”ظاهرة النفاق": 
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لقد أدى النفاق لإفراز وضع جديد له أعرافه وقواعده التي 
فرضت نفسها على محمد والمسلمين أيضاء وهو واقع يمكن 
أن نصفه بواقع ”نفاق عام“. وفي ظل واقع النفاق العام 
هذا أصبح الكلء المنافقون والمسلمون» أسرى ظاهرة النفاق 
وقواعدها. ففي مقابل تظاهر المنافقين بقبول سلطة محمد 
وقبول الإسلام كان لابد لمحمد والمسلمين من الاعتراف 
الظاهري بإسلام المناققين وعدم الاعتداء عليهم 
)275—274(. 


فأقرأ بين السطور في النص أعلاه وفي نصوص أخرى في الكتاب» 
أن المؤلف يرد حالة الاستحواذ النفاقي الدينى السائدة في المجتمعات 
ال po Al‏ زا سوق cel d A‏ فى و قنك E‏ 
محمدء حين كان يتم في ذلك الوقت إجبار الناس على اعتناق الدين 
الجديد, بالقوة العنيفة والتعذيب وإشهار الرعب. وانصاع المنافقون 
لذلك حفاظا على أسرهم» وأملاكهم» وأرواحهم من بطش دولة 
المدينة. وهي وضعية تم إنتاجها بالتمييز» باعتماد مقامية خاصة 
للمسلمين ”المؤمنين“» من جهة. ومقامية أخرى ”للمسلمين“ ذوي 
الإسلام النفاقي» من جهة أخرى.) 

ونجد حالة النفاق المعاصرة هذه التي ترجع أصوها لدولة المدينة 
متمددة في الحياة العامة ومستحوذة على عدد مقدر من المسلمين 
استحواذا انتهازيا في تعاملهم مع المشكلات الحياتية التجريبية. مثالاء 
حين يقرر المسلم» في منافقته» كإسلامي لحظته» ملاعبة المؤسسات 
العامة بالمخادعة وبالخداع الذاتي. وهي مؤسسات تشمل الوزارات 
الخدمية» والقضاء. والأجهزة الأمنية» وكل QU‏ عام يتعامل معه 
المواطن المسلم بصورة يومية» ونزل النظامٌ في تركيبها وكيفية دورانها 
خطابّ نبوة محمد وخطاب الإسلام (وفي حالة السودان مثلاء فإن 
النفاق يتمثل كذلك في عدم اعتراف فئات تشمل عددا من إسلاميين 
إصلاحيين مستنيرين» لنقل» وعلمانيين وديمقراطيين» بأن الإسلاميين 
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في السودان» بقيادة حسن الترابي» قد طبقوا الإسلام بصورة صحيحة 
خلال مغامرتهم الانتهازية مع الرئيس جعفر النميري وني صورة 
تمثلت فيم| سمي خطأ ب ”قوانين سبتمبر“. والصحيح أن القوانين 
كانت مظاهر من الشريعة الإسلامية الصحيحة ذاتها التى لا تعرف 
النفاق. وإن كان حملتها الإسلاميون احتياليين أرادوا Sedi‏ الشريعة 
الصحيحة السيطرة على أجهزة الدولة» خاصة السلطة القضائية» ولم 
يكن من هم لمم بإصلاح المجتمع أو الدولة أو الحياةالخاصة.) 

71 الفساد 
تنتتج المؤسسات العامة» مناط همٌ الإسلاميين» بالإضافة إلى أغراضها 
الضرورية» الفساد. وهي تنتجه باسم الدين وبتعبئة سلطة الدين. 
فالفساد هو الشكل المعاصر الأكثر بروزافي الدولة الإسلامية الحديثة» 
كالآثر الناتج» مثله مثل النفاق» من تنزيل نبوة محمد والإسلام في 
فضاءات نظام الحكم والمؤسسات العامة والحياة الخاصة» وكالآثر 
المصاحب لذلك التنزيل. بسبب أن الدولة الإسلامية التي تقدم 
نفسها على Cel‏ تتمثل رغبة الإله المتحدث عبر خطاب النبوة لا 
تعترف بالمحاسبة البشرية في الدنياء فالحساب في يوم الآخرة. وهي 
تجد في تركيبات للخطاب الإسلامي تنتجها حماية لفساد منسوبيها 
dedo us eon E‏ غيل ان E‏ سيان 
المتدبر في نص القرار بشأن كل تدبير من التدابير القطاعية في المجال 
العام المتمثل في فضاء نظام الحكم وني فضاء المؤسسات العامة. 
ويكمن مغزى الفساد في أنه يتصيّر فسادا ”إسلاميا“ وفي أنه يلغي 
المقترحات المتفائلة بشأن احتمالات تغيير طبيعة الدولة الإسلامية. 
تأخذ الملاعبة النفاقية أشكالا متعددة يتم استدعاؤها من الذاكرة 
في سياق المفاوضة والأداء والتفاعل بين المؤسسة العامة» الإسلامية» 
من جهة. و”المسلم“ المتصيّر ”إسلامي لحظته“» من جهة أخرى. 
ويخدم ذلك أغراض الطرفين حين يتحصل المسلم بسبب إسلاميته 
اللحظية»ء عل التدابير الخدمية المرغوبة التي تنتجها المؤسسة 
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الإسلامية والتي يسيطر على توزيعها الإسلاميون القابضون على 
مفاصل E‏ الذرلة و E EREE Ds‏ 
في أشكال علاماتية» في التمتمة بالآيات القرآنية» وتخريج نتف خطاب 
يشيد بإسلامية المؤسسات» وفي الصلاة الاستعراضية» وفي علامة 
الجبهة المحكوكة كالبرهان على الهوية النفاقية أو الولاء ويإنتاج 
أدائيات وظيفتها تعبئة ”النفاق“ الضروري. OM s‏ النفاق يصعب 
الإمساك بناصيته» أحدد له مقبضا تجريبياء هو الفساد» بإسلاميته. 
من قبل الإسلاميين تحديداء مما نجده في مجالات ذات وجود مادي 
في دولة الشريعة يمكن الإشارة إليها وإلى مكوناتها الاحتيالية. 
71 مادية الدولة الإسلامية 

في هذه الدراسة عن الكتاب» لا أكترث للدولة الإسلامية كفكرة 
حالة تعد بالفضيلة. بل أعتمد الدولة الإسلامية في ماديتهاء كما هي 
مجسدنة في حكم المثقفين والعسكر الإسلاميين في السودان. وسأدفع 
بأن هذه الدولة الإسلامية ذات المادية في السودان» موجودة بالفعل» 
كدولة إسلامية» وهي تطبق الإسلام والشريعة الإسلامية ما وسعها 
التطبيق. فإن كان ذلك صحيحاء ولا أرى ما يناقضه. وإن التزمنا 
تفسيرا أمينا للقران والحديث» لا يكون من معنى لخطاب الإسلاميين 
الإصلاحيين (د. عبد الله النعيم» د. عبد الوهاب الأفندي» د. الطيب 
زين العابدين) الذي ينتقد التجربة الإسلامية الراهنة في السودان ثم 
يطرح مخرجا للتجربة الإسلامية مؤكدا بالمغالطة أنه توجد هناك في 
الآفق المستقبلي» دولة إسلامية تمكنة» ذات دسترة» وقضاء مستقل» 
وحقوق إنسان» واحترام للمرأة ولغير المسلمين. جوهر فكرهم 
هذه. ومناط المغالطة» سعيهم الفكري إلى ا لخلاص» بطريقة ماء من 
الشريعة التي باتت تستفظعها أعداد مقدرة من المسلمين والمجتمع 
الدولي. ينطلق الخطاب الإصلاحي من أن التطبيقات الراهنة لتنزيل 
الإسلام ونبوة محمد خاطئة» بطريقة غير مقصودة» eo‏ بسبب عدم 


العلم بالإسلام الصحيح وبالشريعة الصحيحة. 
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وحجتي في هذه الدراسة أن الدولة الإسلامية موجودة وقائمة في 
واقع الأمرء وأن تطبيقها للإسلام ولأحكام الشريعة تطبيق صحيح 
وأمين» كتطبيق. ودولة الإسلام القائمة هذه لا يشوبها في السودان 
مثلا إلا LJ 9» Cel‏ احتيالية غرضها صناعة الفساد معرفا بخصيصة 
الاستحواذ على does JUI‏ كل ما يمكن تحويله إلى مال. 
71 الخوف النفاقي والخنوع 
كذلك يتداخل النفاق في المجال العام مع النفاق في المجال المخاص 
بسبب الخوف من رد فعل الإسلاميين بالعنف على ما قد يعتبرونه 
خرقالمقتضيات الأطر الإسلامية والإجراءات والقوانين والمعايير. 
فتدور العمليات النفاقية على محاور كافة التقاطعات بين الدروب 
التي يسلكها الأفراد في أسرهم. وأهل الحيء وأعضاء الحزب 
الإسلامي جواسيس النظام» وشرطة النظام العام. 

ولعل أكثر نواتج الخوف النفاقي انتشارا هو الخنوع» بدلالاته 
اللغوية في لسان العرب بمعنى ”الخضوع والذل“. إذيردفي اللسان 
”خنع له وإليه يخنع خنوعا: ضرع إليه وخضع وطلب إليه وليس 
بأهل أن يطلب إليه. وأخنعته الحاجة إليه: أخضعته واضطرته.“ 
والخنوع» في هذا السياق» وضعية سلوكية نفاقيه مكتملة أو شبه مكتملة 
يخضع فيها الشخص لخطاب نبوة محمد والإسلام كما هو مركب من 
قبل الإسلاميين ومجسّد في المؤسسات العامة التي يرغب الش خص في 
الل لاان ا ا ECT INTE‏ 

لكن الخنوع ليس دائم النتيجة الحتمية حين يتعلق الأمر gb‏ 
الأفكار الخطيرة واعتمادهاء إذ Cel‏ في ذاتها نقيض الخنوع. والخنوع 
ليس Klo‏ النتيجة الحتمية حتى حين يسري الخوف من الأشكال 
الحديثة للممارسات القهرية من قبل الإسلاميين» تلك المارسات 
التي تستهدف اليوم US‏ من يتنج رأ على الإفصاح عن أفكار تناقض 
الخطة الرسمية لتثبيت خطابات وممارسات نبوة محمد والإسلام 
في نظام الحكم وفي المؤسسات العامة» وني الحياة الخاصة. وتشمل 
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الأفكارٌ ”الخطيرة“ LL‏ تشمله» التعبير عن رفض مقتضيات 
نبوة محمد والإسلام في الحياة الخاصة وني الحياة العامة» سواء كان 
ذلك التعبير بالكلمة أو بالمظهر أو بالسلوك. وهناء في مجال الأفكار 
ا لخطيرة» ومع سريان الحوف من بطش الإسلاميين» تدور إمكانات 
المقاومة, لا حتمية الخنوع. 

عندئذء يجد القارئ في هذا الكتاب ”اللغة“ الترياق لحالة الخنوع 
النفاقي المعحاصرة تلك باحتمالاا ومالا ا في الذل والخضوع 
للإسلاميين - اللغة التي تسهل على القارئ كسر حاجز SH‏ 
والاندراج في مشروعه B LI‏ | لتجاوز النفاق إزاء تنزيل نبوة محمد 
والإسلام في نظام الحكم ومؤسسات الحياة العامة وفي الحياة الخاصة. 
وهو تجاوز يتحقق بالمقاومة الأخلاقية ضد تكنولوجيا CA JE‏ 
والقهر والإرهاب التى تصممها وتستخدمها الدولة الإسلامية 
المعاصرة مستغلة التكنولوجيا في أشكاها الضبطية والعقابية» والتى 
عشم GL Ho ex] Ce‏ المدكبة بارع € 

والأفكار eÍ‏ عن النفاق» ومادية الدولة الإسلامية» وسلامة 
تنزيل نبوة محمد والإسلام؛ بما في ذلك صحة تطبيقات الشريعة 
الإسلامية» هذه الأفكار يو حى بها ويدعمها كتاب د. محمد محمود. 
1 المصطلحات 


1.3.1 إسلامي ومسلم 

أستخدم تعبير ”إسلامي“ كمفهوم معبّر عن كل تقنية أو حركة أو 
لحظة يتم تركيبها بمكون ديني معرفته الأساس في نبوة محمد وفي 
الإسلام بصورة عامة. فالمفهوم أوسع من شكله الساري الذي 
يتحدّث عن ”الإسلاميين“ المتشددين أو المتحزبين أو عن الدول 
الإسلامية المتشددة في تطبيق الإسلام. فجميع الدول في المؤتهر 
الإسلامي» على سبيل QUAM‏ دول ”إسلامية“ بسبب مشاركتها عن 
وعي في كيان جوهره وماديته في الإسلام تحديدا. وهكذايصبح 
الفعل أو السلوك المحايد ”إسلاميا“ بمجرد تركيبه الخطابي بوعي 
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دينى مستحضر بصورة قاصدة. وسأعود إلى هذه المقالة في مناقشة 
icu‏ التعذيب من قبل الإسلاميين كتقنية إسلامية لأننا نتتحدث 
داكما في سياق تتمشل ماديته الجغرافية ذات العلاقة في الفضاءات 
المنزلة فيها نبوة محمد والإسلام. 

LL" Cal‏ كالشخص العادي الذي يارس حياته الخاصة 
العادية» وفق الإسلام ووفق نبوة محمد أو بدونهم)ء فليس 
”إسلاميا“. إنه مسلم فقطء وحر في اعتقاده» وفي مدى التزامه بأداء 
مايراه من عبادات وطقوس» وفي الكيفية التي يركب بها هويته. 
وشو لبس ETENEE en sb TE‏ 
من حيث إنه موضوع صناعة الخنوع والإخضاع لسطوة الإسلاميين. 
وهو أيضا موضوع التطبيع الإسلامي الجماعي من قبل الحكومة 
الإسلامية لأغراضهاء وأهمها ماهومتعلق بصناعة الفساد. 
71 العنف 
zi‏ رف d dU IU cà sali‏ دون اة الى 25 i adl d ela‏ 
الخامس والسادس من الكتاب. من حيث مكوخا المستهيف 
للجسدء بقصد تسبيب الألم والإيذاء لتطويع هذا الجسد وإخضاعه. 
وبنزع الحياةمنه حين يكون غير مجد للإسلاميين الإبقاء عليه 
حياء أو حين يمثل تبديدا لدولتهم. فكل عنف دولة المدينة كان 
عنفا سياسيا موضوعه وأداته جسد المعارضين لأن محمدا كان يريد 
تركيز علاقات القوة والسلطة. ومن ثم» فعنف دولة المدينة وقدتم 
تنزيله في الحاضر يصبح ذاته عنف الدولةالإسلامية الحديثة» العنف 
المنظم., محسنا بتقنيات أكثر وحشية وأشد فتكاء بإعال نواتج 
العلم والعلوم النفسانية والاجتماعية» والإفادة من الاكتشافات في 
تكنولوجيا المعلومات. 


71 القهر 
أعرّف القهر وفق خصائصه التي تركز على بنيوية العنف» حين 
V‏ يكون العنف ”جسديا“ حضا. كذلك هو مشدود إلى علاقات 
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القوة والسلطة في منظومة الحاكمية» أحياناني أشكال مايسميه 
ميشيل فوكو القوة أو السلطة الحياتية «(biopower, biopouvoir)‏ 
المتعلقة بالرعاية وموضوعها وهدفها الجمهور العريض» لا الأفراد 
بصفة خاصة. 7 لترويض أجساد وعقول هذا الجمهور ولخلق حالة 
شاملة بين مجموع الأفراد تتمثل في ”الخنوع“ وني ”النفاق e E‏ 
71 الإرهاب 

ما الإرهاب» كإرهاب الدولة وهو الوحيد في تقديري الجدير بتعبير 
”الإرهاب“ المشحون بنفسانيات الاستفظاع» فأعرّفه بالخصائص التي 
توافق عليها الأكاديميون في تعريف ”الإرهاب“.* لتشمل الأفعال 
العنيفة ذات خصوصية إيقاع الرعب والقلق نما نجده في التعريف. 
وتشمل أفعال الإرهاب وظيفة ختلفة عن وظيفتها في ”العنف“ أو في 
”القهر“. فليس الغرض من الأفعال العنيفة في سياق ”الإرهاب“ 
كإرهاب الدولة» إيذاء ena‏ في ذاته» بل إرسال رسالة إلى بجموع 
المعارضة» أو إلى أي فئة فيهاء بأن مصيرها سيكون ذاته مصير 
المستهدفين بصورة مباشرة. مثالاء اغتيال الإسلاميين المتحالفين مع 
نظام الرئيس جعفر النميري للمفكر محمود محمد طه. لم يكن مجرد 
فعل ”عنف سياسي“ محضء ولم يكن على سبيل القهر لخلق الخنوع 
العام لدى الجمهور العام» بل كان فعلا من أفعال إرهاب الدولة 
الإسلامية موجّها رسالة إلى فئة المثقفين الباحثين المفكرين. ومثله 
اغتيال نظام الإنقاذ للشاب الطيار جرجس القس بسطس والشاب 
مجدي محجوب محمد أحمد لإرسال رسالة أكثر عمومية إلى الشباب 
والموظفين والتجار.* 


71 التكنولوجيا والتقنية 

أستخدم تعبير ”التكنولوجيا“ في معناه الساري الذي يشير إلى مجموع 
الآدوات والتدابير والآليات التي يتم ابتداعها لإخضاع وضعية تثير 
الملشاكلء والتحكم فيها وجعلها تحت السيطرة. وكذا أستخدمه 
بدلالته المفهوماتية الواردة في مدخل ميشيل فوكو لتحليل علاقات 
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القوة والسلطة والمعرفة» في كتابه الضبط والعقاب CO‏ من حيث إن هذه 
العلاقات تدور بتشغيل تكنولوجيا متكاملة من التقنيات والأدوات 
والإجراءات الضبطية والعقابية وأن الجسد هو موضوع العقاب 
والضبطء ليكون مطياعا منصاعا لتحكم ”الحكومة“. وسنرى أن كتاب 
د. محمد محمود يبين تفاصيل هذه ”التكنولوجيا“ في أشكاها التاريخية 
لتثبيت علاقات القوة والسلطة والمعرفة في يشرب (المدينة) لصالح فئة 
المؤمنين قليلة العدد تحت قيادة محمد. 

1 العصابات 

ERAH تاريخ دولة المدينة استنساخها في الدولة الإسلامية‎ T Gl 
لصالح العصابات الإسلامية التي تستلهم نبوة محمد والإسلام في‎ 
إدارتها لأجهزة الدولة والمؤسسات العامة وفضاءات الحياة الخاصة.‎ 
وتعبير ”العصابات“ مقصود هناء بمعناه القانوني التحليل المتمثل في‎ 
EEE ك دوا اقا الاد وو ا ع ل‎ 
والسلطة الأكثر بروزافي الدولة الإسلامية الحديثة. فلا يدور الفساد إلا‎ 
في‎ bae" في سياق اتفاقيات جنائية بين أفراد متحالفين في شكل‎ 
جميع فضاءات الدولة» على مستوى ”السلطة" العلياء ومستوى تحالف‎ 
كبار الموظفين الحكوميين مع أشقياء من خارج الحكومة» وعلى مستوى‎ 
اتفاق الموظفين الفاسدين أيضا في المجالات القطاعية في المجتمع المحلي.‎ 
وهو تعبير‎ KKleptocracy) ومن ثمء جاء تعبير ”حكومة الحرامية“‎ 
غير مرتبط بإسلامية الدولة أو عدم إسلاميتها. لكن الفساد في الدولة‎ 
الإسلامية لايمكن فهمه إلا كفساد ”إسلامي“» بسبب أن حركياته‎ 
مشدودة» على مستوى خطاب التبرير والتطبيع» وعلى مستوى البشر‎ 
أعضاء الحزب الحاكم» إلى تنزيل الإسلاميين بالاحتيال في مساحات‎ 
نظام الحكم والمؤسسات العامة لما ركبوه إسلاما مركزه نبوة محمد.‎ 
ليس هذا الكتاب عن الإلحاد‎ 1 

ليس هذا الكتاب عن الإلحاد كم كيّفه أكثر من كاتب من 
الإسلاميين منتقد» ولااهو عن إلحاد لدى المؤلف استدعي الادعاءَ 
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به العجر عن المحاجة العقلانية من قبل أولكك المنتقدين الإسلاميين 
C Persei JI‏ الذين جاءوا إلى المنافحة ضد الكتاب بدعوى ”الإلحاد“ 
كتكئة ارتكاز للمغالطة وكتقنية من تقنيات التعنيف والإرهاب المغلفين 
ضدالمؤلف وضد كل من يعتمد مثل الأفكار ”الخطيرة“ في الكتاب 
وني أذهانهم المادة 126 عن الردة» وقاضي الإسلام المتأهب في السودان. 
توجد علاقة منطقية بين محتوى الكتاب والأفكار الرئيسة فيه عن 
نبوة محمد qe DELL s‏ الله» من جهة» وبين الإلحاد الفكري» ذلك 
المتعلق بالموقف الفلسفي من وجود الإله العام» من جهة أخرى. لكن 
ذلك لا يعتبر حجة ضد الكتاب المحمول بالبينة وبالحجة العقلانية. 
وقد رّد. محمد محمود عل لجوء الإسلاميين إلى تقنية “ملحد في 
مقال بعنوان ”حول بعض قضايا COLS‏ نبوة محمد“ (المقال الثالث 
بتاريخ 7/ 6/ 2013( فأنقل نص الرد المجتزأ من المقال كاملا 
لأنه يدحض ”حجة الإلحاد“» ويعين القارئ في فهم فكرة سبقية نبوة 
محمدء إحدى الأفكار الرئيسة في الكتاب: 
لقد أسرف السيد خالد موسى أيضا على نفسه عندما .3-5 
على مسألة LAYI‏ وكأن الدفاع عن النبوة عامة أو نبوة 
محمد خاصة هو مواجهة مع LAYI‏ وهذا خلط فكري 
يقع فيه الإسلاميون ls‏ عندما يعانون من ضعف التكوين 
الفلسفي. 
من الطبيعي أن يرفض الملحد النبوة إذ إن رفضه لفكرة الإله 
يقتضي رفض النبوة التي تدعي صدورها acie‏ إلا أن رفض 
النبوة لا يستند بالضرورة على موقف إلحادي. لقد فرق 
الكثيرون من الفلاسفة بين إله النبوة الشخصي وبين مفهوم 
عام ومجرد للإله من الممكن أن يوصف بإله الفلاسفة. 
وبينما قبل هؤلاء الفلاسفة بإله الفلاسفة ee‏ رفضوا إله 
النبوة الذي تتحدّث عنه اليهودية والمسيحية والإسلام. 
ولقد وجد هذا الموقفٌ ممثليه في تاريخ الفكر الإسلامي» 
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الرازي (ت 925( اللذان كانا يؤمنانب ”إله الفلاسفة“ 
ويرفضان النبوات. 
وعندما ننظر للسيرة فإننا نجد أن القوى الأساسية التي 
عارضت محمدا من مشركين وأهل كتاب لم يتكروا مفهوم 
الله و أن ما أنكروهلم يكن سوى نبوة محمد. والقاريء 
لكتابي يلاحظ أنني أفرّق بين ما أسميه ”الاله العام“ 
و”إله النبوة“. والإله العام من الممكن أن يوجد في أذهان 
الناس باستقلال عن إله النبوة. وإله النبوة إله تصنعه كل 
نبوة ليلائم رؤاها وقيمها ويخدم أغراضهاء وهو يختلف من 
دين لدين حتى في حالة الأديان ذات الأصل المشتركء وهذا 
هو مايفسّر لنا العداوات العميقة والحروبات الدموية بين 
أديان التوحيد مثلا. وفي كتابي ينصبٌ اهتمامي على إله النبوة 
ولا أتحدث إلاعرضافي الفصل الأول عن الإله العام (وهو 
موضوع أتمنى التوفر على معالجته في دراسة مستقلة عن 
فلسفة الأديان). 
ومانتمنى أن ينتبه له الإسلاميون أن الإلحاد موقف فلسفى 
عتيد وقديم قدم الآديان وأن المقام الملائم لناقشته هومقام 
الحديث عن وجود الإله وليس مقام الحديث عن النبوة» 
فالنبوة فرع والألوهية أصل والإلحاد موضوعه الأصل 
ولح iom‏ 
وليس ”الكفر“ بمحمد أو بالله موضوع هذا الكتاب. والكفر ليس 
C Le uo ua"‏ أصلا. فهوء كتقنية ”الإلحاد“» من أدوات العدوان ضد 
المخالفين في الرأي بشأن موقع الدين في نظام الحكم وفي المؤسسات 
العامة والحياة الخاصة. والكفره هذه الصفة» رديف ”التكفر“ 
والذريعة لتفتيش العقول بغية تبرير إسكات الأصوات المخالفة. 
ولا يحرّض الكتاب أحدا على ترك الإسلام. كما ”التحريض“ 
معروف ومعرّف بأدواته التي تقصد إلى التأليب العاطفي db‏ زرع 
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الخداع الذاتي لدى المستهدفين. وك التحريض غير الأخلاقي 
يفترض سذاجة هؤلاء المستهدفين وعدم قدرتهم على التمييز بين 
اللغو والمحاجة العقلانية. 

ولا يستهدف المؤلف النبوة أو الإسلام؛ كما قد يتبادر إلى الذهن من 
قراءة سطحية للكتاب» رغم أن نبوة محمد والإسلام يبقيان حور الكتاب 
وموضوعه. وإنما هم المؤلف. على المستوى الأعمق» هو الواقع العربي 
الإسلامي الراهن. بم فيه واقع السودان» وطنه الأول واقع التخلف 
o Lad‏ في التاريخية الثلاثية ذات الخيال المصبوغ بثقافة العنف والقهر 
وإرهاب الدولة الإسلامية وطغيانماء التاريخية المتمثلة في حضور نبوة 
محمد بأفعالها وبخطابها في المستقبل» وني الحضور المستمر للإسلام كدين 
مسيس. وهو حضور في شؤون الدولة وكذا حضور لإله ”مشخصن“ 
متدخل دوما في مسار التاريخ ومتدخل بصوته المتفرد وبإرادته الخاصة» 
عبر خطاب المتحدثين الرسميين بالإنابة عن نبيه المصطفى. 

تستحوذ التاريخية الثلاثية الحاضرة» «LAU Is‏ على عقول عدد مقدر 
من المسلمين وعلى أفئدتهم. وأذه ب إلى أا بإرهابها تستحوذ على 
الأجساد وتستحوذ على الأدمغة ذاتهاء مخرّطة في عصبونات الدماغ تمثيل 
النبوة» وذاكرة الإسلام وخيال NI‏ المخلق بخطاب النبوة ابتداء. وهي 
تكبّل التفكير العقلاني الحر» وتعرقل إطلاق طاقات الفكر» ونت في 
الوعي الحاضر قدسية نماذج عنف دولة المدينة ونماذج قهرها وإرهايها. 
وهي GELS‏ بتأويلها على Cel‏ توجيهات الإله التي كانت صدرت 
مباشرة منه إلى محمد بواسطة الك جبريل. أو تأويلها عل أن الإله 
أيدها وبررهاء بعد الفعل من قبل محمد ضد ”الفاسقين“ نما يضفى 
اال dead o‏ اا Eats‏ كل ررس اويا ziii E‏ 
الدينية الإسلامية الحديثة. 

ذلك ما ليس هو الكتابء وما كان بشأن حالة النفاق العام التي 
تعيشها المجتمعات المسلمة» وما كان متعلقا بعبارات تقريظ مستحقة. 

LL‏ محتوى الكتاب؟ نجده في نص الكتاب ذاته الذي لاغنى 
للقارئ عن قراءته كاملا ولا يسهل تلخيص حيثياته» فهذه الدراسة 
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مقصدها أن يتحصل القارئ على الكتاب بقصد قراءته عدة مرات» 
والاحتفاظ بهلمزيد قراءة بعدسة الانتقاد وباستنطاق النص ليفصح 
عن مظان أجوبة للسؤال عن المشكلات الحياتية والقضايا الراهنة 
ذات المكون الديني الإسلامي. 
لكني ERE‏ الكتاب» من منطلق قراءتي الخاصة التي 
تمخضت عنها دراستي» في فكرتين coge‏ عنوان الكتاب في عبارة 
”التاريخ“ وعبارة ااا الفكرة الأولى» أن دولة المدينة» 
المقدمة بوصفها ”النموذج الإسلامي“» كانت دولة مصوغة بالعنف 
والقهر والإرهاب. تلك كانت تاريخيتها الثابتة. وبهذه الصفة فهي 
غير جديرة بالاحتذاء» أو بالاستلهام» في إنشاء نظام الحكم. أو بناء 
المؤسسات العامة» أو في ترتيب الحياة الخاصة في المجتمع الحديث. 
وليس في هذا الاستنباط جديد. فقد ظل يتم رفض نموذج 
دولة المدينة من قبل عدد مقدر من المفكرين والسياسيين السابقين 
والمعاصرين» بمن فيهم بعض الإسلاميين الساعين لإنقاذ الدولة 
الإسلامية وتقديمهاء بالصناعة. في أشكال تسويقية جديدة لذات 
الأسباب أو لغبرها.”'“ كذلك يقر بعنف دولة المدينة بعض 
الإسلاميين لكنهم يبررونه» خاصة وأنه عندهم عنف ”ضد 
اليهود“ - تماما كما يفعل الإسلاميون السودانيون بحاضر عنفهم ضد 
المجموعات الأفريقية في دارفور وجبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق. 
الفكرة الثانية» أن نبوة محمد المقدمة كالنبوة الخاتمة بأمر الإله 
الخاص المتحدّث عبر جبريل مع محمد كانت ”ظاهرة إنسانية 
صرفة“» وصلتنا مركبة بالصناعة تركيبا من قبل العلماء والأخباريين 
والمفسرين والمؤرخين» ومن قبل محمد ذاته» ومن قبل زوجاته. 
وأصحابه المقربين. 
وتاريخية نبوة محمد ليست إلا الوقائع الإيجابية والسلبية التي يقبل 
العقل في يومنا هذا Lael‏ يمكن أن تكون قد حدثت» وهو ذات 
العقل الذي كان في الجزيرة العربية في زمن محمد قادرا على التفكير 
والسبيب واسترجاع رة الذاكرة وعل joe‏ والعائل. eas‏ 
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هذه التاريخية أن دولة المدينة» كدولة» اعتمدت التمييز والعنف 
والقهر والإرهاب ضد الأفراد المستهدفين والمجموعات. وتثبت 
التاريخية أيضا أفعال الصناعة» بالخيال وبغير الخيال» لأغراض علاقات 
القوة والسلطة والمعرفة. 

وهكذا يتلخص هذا الكتاب في أن دولة المدينة ذات صلة بالواقع 
UI‏ أمامنا اليوم» إذ نجدهاء بذات تقنياتها القديمة» في نموذج الدولة 
الإسلامية الحديثة كما نعرفها اليوم. هذا الحضور التاريخي متأت من 
التأصيل» على مستوى تطوير الإسلاميين لتكنولوجيا العنف والقهر 
والإرهاب على هدي النموذج وعلى مستوى استمرارية دوران صناعة 
الإسلام ومركزية نبوة محمد. 
1 اهم بتغيير واقع التخلف 
إن نقدد. محمد محمود لنبوة محمد وللدين القائم على هذه النبوة 
مشدود إلى الرغبة في تغيير واقع المسلمين العرب وغيرهم» واقع 
التخلف والعنف والحامشية وتقييد الفكر في دورة الأوهام والخرافات 
والاختلاقات وثقافة الإقصاء بالقهر وبالعنف المريع وبالتمييز المباشر. 
هذا التغيير لا يتأتى دون التعرف الأولي على التكنولوجيا المستخدمة 
لتنزيل نبوة محمد والإسلام في نظام الدولة والمؤسسات العامة والحياة 
الخاصة. فهذا الكتاب» في جوهره موضوعه العميق هذه التكنولوجيا 
من حيث موقعهاني علاقات القوة والسلطة والمعرفة وطبيعتها المتمثلة 
في العنف والقهر والإرهاب وأصوهما في دولة الشريعة في المدينة» ومن 
حيث كيفية استعراضها والاحتفاء بها وتسويقها وتشغيلها في الدولة 
الإسلامية الحديثة. 

يخاطب الكتاب عقول المسلمين العرب وغير العرب بلغة يفهمها 
كل ”مسلم“ يقرأ اللغة العربية. وهو كتاب يحترم القراء المسلمين» فلا 
يخاطبهم من عل ولا يستفزهم ولا يحتال عليهم ولا يخادعهم بمغالطات 
أو بحركات متذاكية» ولا يغرقهم في متاهات الاقتباس من كتب نقد 
الإسلام من قبل الكتاب المسلمين أو المستشرقين» ولايدعي وصاية 
فكرية أو دينية أو سياسية على القراءء ولايقترح عليهم حلولاء وإنما 
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يكتفى بتبيين ما تبن له من دراسته لنبوة محمد. 
وقد وضع المؤلف في نص كتابه قابلية أفكاره للدحض» كالدفع 
العقلانية الأفضلء خاصة وأن الإطار التاريخي المقدم في الكتاب 
معروفة مكوناته الأساسية لدى القارئ المسلم ومتاحة مادته 
المعرفية في المكتبات (والأنترنيت في حالة بعض المراجع المصوّرة) Le‏ 
يسهل عملية القراءة النقدية. 
كذلك يخاطب المؤلف القراء المسلمين من منطلق الهم الموجع» 
هم المتقف. فيتحدث عن موضوعات في نبوة محمد وفي الإسلام 
تؤرقه شخصياء وتؤرق كل ”مسلم“ في الوعي وني اللاوعي» مثل 
موضوع قهر المخالفين في الرأي وإقصائهم» ومشل موضوع الخيال 
المقدم على أنه الحقيقة التاريخية المادية» وكلها موضوعات حاضرة 
في الدولة العربية والإسلامية الحديثة. 
وتؤرق موضوعات الكتاب حتى الأطفال المسلمين تلاميذ المدارس 
في عالم اليوم حين يجد هؤلاء الأطفال» مثلهم مثل الكبار من الأمهات 
والآباء ومن المعلمين» أن الرواية الرسمية في المادة الإسلامية» بم فيها 
تلك التي في القرآن والحديث والفقه والسيرة والتاريخ» لا تتسق مع 
الإدراك العقلى ولا مع إدراك الأطفال المعرّز بدراسة العلوم الأولية 
وبالمنطق البسيط وبالحجة. ويجد الكبار» مثلهم مثل الأطفالء أن الرواية 
الرسمية تترنح أمام التساؤل المستمر من قبل الأطفال الذي لا يتوقف 
ولا تجيب عنه بالنجاعة الكافية تخريجات الكبار. 
ويتأتى الأرق أيضا من أن المسلم الذي يفكر يجد أن دينه يجعل 
aile‏ في حياته اليومية العادية» وتفكيره ذاته» حبيسين في »31 ô‏ 
A lal uas‏ بالغيييات Ll‏ وه ei el ell‏ حيس هذا 
الوضع دون أسباب يقبلها العقل أو العلم الثابت أو الوجدان أو 
الذوق السليم» ولا تقبلها مقتضيات الحياة» خاصة وأنهلم يمختر 
الإسلام بإرادته الحرة وإنما SI‏ به يومافي إطاره عند ميلاده 
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وبالصدفة» ولم جد عند ميلاده أبوين لادينيين أو مؤمنين بالكجور 
والسحر LS)‏ هو JLH‏ عند بعض قبائل النوبة في جنوب كردفان 
في السودان) أو أبوين من قبيلة الدينكا في السودان» معتقدين في قوى 
السماء والمطر والخصوبة والثعبان» أو أبوين بوذيين» أو هندوسيين» أو 
مسيحيين» أو بہوديين» أو مجوسيينء أو كونفيوشيين. وبعدها نه إلى 
مسمع هذاالمسلم» أو هو قرأء أنه محظور عليه أن يرتد عن هذا 
الدين» وهو في ذلك دائما مهدد بعقوبة الاستتابة والتعذيب والقتل 
بقرار قاضي الإسلام. وهكذا قَهم أنه محظور عليه» كمسلم NLL‏ 
غالفة تعاليم هذا الدين» ب في تلك المخالفة الإتيان بأفعال تسعده 
أو تقلل شقاء الآخرين في العالم» ولا تسبب الضرر لإنسان إذ يتتظره 
الويل في الدنياو ”في الآخحرة“ إن هو فعل. 

وكذاينشاًالأرق حين يجد المسلم نفسه محاصرا بتحديات المحاجة 
تدهمه من جهات خارجية متداخلة» أحيانا عبر الحدود. في الدولة 
الوطن الأول أو ني دول المهجر. ومنها جهات تريد أن ”تفهم“ هذا 
”الإسلام“ فلا يجدالمسلم وهويريد الدفاع» غير التلعثم أو التقريرية 
بالمغالطات الاعتقادية. ومنها جهات تكره المسلمين وتحتقرهم بدينهم 
وبنبيه م» تريد الكيد والمضايقة اُْستَسهَليْن والإقصاء على أساس الدين. 
كذلك إزاء هؤلاء لا يجد المسلم في دينه خطابا للرد مركوزا d‏ لزوم 
عدم التمييز ضد الآخر بسبب دينه. إلا أن هذا المسلم يجد. وللمفارقة 
أن أقوى المدافعين عنه ضد معذبيه هم من العلمانيين ومن اللادينيين 
الذين يحترمون حرية التعبير ولا يضعون عليها حدودا إلا حين تتحول 
إلى خطاب كراهية ضد الآخر OD 2 ll‏ 

يكر المؤلف. في اقتضاب» المسلمين» بواقعهم المتمثل في ”التشوه 
والانقسام الأخلاقي“» وني ”التخلف والتهميش“» وني ”حجر الحريات 
الفكرية والأكاديمية'“» وني ”حالة الجمود والتخلف التي يرسف العالم 
الإسلامي في قيودها“. ويذكرهم بأن الجمود» واستحواذ العقول 
والأففدة بنبوة محمدذات الخيال والعنف» يشلان الطاقات الفكرية 
الكامنة ويكرّسان الواقع المأساوي (صفحات المقدمة والخاقة). 
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وكل ماذكر أغلاه عن واقع المسلمين لا حلاف حول «ula‏ 
ولا eoe‏ لأي تدليل إضافي غير تقريره من قبل المؤلف d‏ عبارات 
قصيرة في المقدمة وني الخاقة. وهو واقع تتمثله الدولة الإسلامية 
المعاصرة بنموذجها المثالي» مثل نموذج السودان» وطن المؤلف» 
والذي لا بد أن يكون في ذاكرته. والذي تستبين فيه خصائص 
التخلف بسبب تنزيل نبوة محمد والإسلام في نظام الحكم وفي 
المؤسسات العامة والحياة الخاصة.”" وهو واقع تتمثله بدرجات 
متفاوتة دول عربية أخرى» ودول غير عربية ذات أغلبية مسلمة» 
وتتمثله كذلك بعض تجليات الدين في المارسة العامة والخاصة 
وأشكال التحكم والقهر والمحرمات في وضعيات الأقليات المسلمة 
في بلادها وني دول المهجر. 
فلا يستدعي القارئ الصورٌ الخارجية على ”نص“ الكتاب إلا 
ويستبين له الموضوع الأساس في الكتاب: تنزيل نبوة محمد في نظام 
الحكم والمؤسسات العامة وفي الحياة الخاصة لتثبيت علاقات القوة 
والسلطة والمعرفة في الدولة الإسلامية المعاصرة» وهو تثبيت يتم 
(Glo‏ بتكنولوجيا العنف والقهر وإرهاب الدولة. وهذا هو الموضوع 
التحتي للكتاب» وهو منشور في مساحات الدولة الإسلامية أمام 
الأبصارء وألتفت إليه الآن. 


1 الموضوع التحتي في الكتاب 
ينبغي أن نقرأ كتاب د. محمد محمود على أن موضوعه التحتي 
الأساسء في جميع فصوله. هو المشكلات الكبرى واليومية الصغيرة 
ذات الشر التي تواجه المسلمين في الدول العربية والإسلامية داخل 
الحدود وعبر الحدود في حياتهم الخاصة. وفي شبكات علاقاتهم في 
المؤسسات العامة التي لنبوة محمد والإسلام حضور فيها. وهي 
مشكلات تدور في سياق علاقات القوة والسلطة والمعرفة. 
هذه ”الترجمة“ العملية للكتاب التي تربط محتواه التاريخي 


بمشكلات المسلمين الراهنة يتم إنجازها بالقراءة الصحيحة 
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للكتاب» القراءة التي تحفز على التفكّر في كيفية مقاومة تكنولوجيا 
العنف والقهر وإرهاب الدولة والتي هي نتاج تطبيقات برنامج 
نبوة محمد وبرنامج الإسلام في الحياة الحاضرة. 

ولايغير من مشروعية هذه القراءة أن المؤلف لا يذكر تفاصيل 
تلك المشكلات المعاصرة» أو تفاصيل الواقع المأساوي في العالمين 
العربي والإسلاميء أو أنه لا يورد ذكرا لآي من ذلك إلاني تلك 
العبارات القليلة المقتضبة في المقدمة وني الخاهة عن التخلف في 
المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة. 

وكذاء لا يَذكر المؤلف في كتابه عبارة ”الإرهاب“ ولابد أنه 
قصد إقصاءها بسبب استغلال العبارة في الخطاب عن ”الإسلام“ 
و”المسلمين“ في الإعلام الغربي» وعند الحكومات الغربية» بصورة 
عامة» وعند اسرائيلء ولدى القيادات السياسية والأمنية ني الدول 
العربية والإسلامية ذاتهاء Ca‏ فيها السودان. لكني ÈLA‏ في نص 
قراءتي للكتاب عبارة ”الإرهاب“ بمعنى اصطلاحي LÀ‏ معَيّن — 
معنى يستدعي مكونات الاستخدام ce‏ للعنف المنظم حين 
تقصد الأنظمة والحركات الإسلامية ترويع المعارضين والمخالفين 
في الرأي وتخويفهم وتبديدهم والسعي إلى قسرهم على الانصياع 
والخنوع. ويشمل ذلك» بالدرجة الأولى» ”إرهاب الدولة“ لمعارضيها. 
فهذا الآخير هو الإرهاب الأدخل في استحقاق الاستفظاع المشحونة 
به العبارة اللغوية. 

فحين يتحدث د. محمد محمود عن وقائع نبوة محمد في فترة دولة 
المدينة قبل أربعة عشر قرنا ينبغي أن نفهم أنه يتحدث CA‏ عن 
أوضاع العنف والقهر وإرهاب الدولة في العالمين العربي والإسلامي 
في حاضر اليوم» وعن تدخل ذاكرة نبوة محمد وعبئها وميراثها 
في خلق هذه اللأوضاع المعاصرة وتكريسها وشرعنتها وتطبيعها 
وعقلنتها. كما يتحدث أيضا عن أن بنية ثقافة العنف الحاضرة في 
العالمين العربي والإسلامي ظلت حاضرة فيه | منذ هجرة محمد من 
مكة إلى المدينة ENT.‏ هنذا بأشكال متشابة أو ختلفة. 
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1 الأثر المتوقع في الدماغ بعد قراءة الكتاب 
يزلزل هذا الكتاب. بالتفكيك وباستقراء المادة الإسلامية وبالحجة 
العقلانية» معمار نظرية نبوة محمد التي أنشأها العلماء القدامى ودافع 
عنها المتقفون الإسلاميون المحدثون. MUS s‏ يزع زع الكتاب أساس 
تنصيب معمار خطاب الإسلام ومركزية نبوة محمد في نظام الحكم 
وني مؤسسات الدولة الإسلامية المعاصرة وفي مشروع الإسلاميين 
لترتيب الحياةالخاصة. 

وسيحدث محتوى الكتاب على الأرجح أثرا قوياني دماغ كل قارئ 
مسلم بمجرد إكمال القراءة الآولى» إذ إن هذا القارئ سيخلص على 
الأرجح» بإعمال العقل الذي في الدماغ. إلى الاتفاق الصريح مع 
المؤلف أو إلى الاتفاق غير المعلن معه بشأن فكرتين جوهريتين تردان 
في الكتاب: 

clases so] Jl‏ وظلت تركبة تركيبا ít JU bU‏ انها 
محمد ذاته» وبأساليب ”الصناعة“ الخطابية التي ارتكزت على ذلك 
الخيال والتي أنتجها رهط المؤمنين والأصحاب e adl s‏ والفقهاء 
من بعد مما بيانه الأساس في الفصلين عن صناعة نبوة محمد وفي 
الفصلين عن CJ JE‏ وفي الفصل الثالث عن اللحظة التأسيسية. 

ثانياء إن دولة المدينة» دولة الشريعة» لم تكن يوما ذلك النموذج 
الجدير بالاحتذاء, النموذج الذي ظلت تقدمه أحيانا وتحتفي به 
الرواية الرسمية في خطاب الدولة الإسلامية المعاصرة. بل والثابت 
أن دولة المدينة كانت قائمة على ثقافة العنف وعلى القهر والإرهاب» 
بها في ذلك أشكال التعذيب والاغتيال وطرد السكان من منازلهم 
والاستيلاء على تمتلكاتهم وسبي النساء والأطفال وبيع السبي. 
وبيان كل ذلك في عدة فصولء أهمها الفصل الخامس عن ”تكوين 
دولة المدينة“ والفصل السادس عن ”انتصار دولة المدينة“. 

وبالرغم من أن قراءات الأفراد لذات نص الكتاب تتباين» وتتباين 
ردود فعلهم المخَرّجة من الدماغ وغير المخرجة منهء إلا أن قراء الكتاب 
المختلفين؛ بمن فيهم من الإسلاميين» سيتوصلون بالعقل وعلى أساس 
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البينات eal‏ إلى ذات تينك النتيجتين الجوهريتين: صناعة نبوة محمد 
وتاريخية العنف والقهر والإرهاب في دولة المدينة» وذلك حين يقبل 
القارئ الفرد» ولو مؤقتاء أن oen‏ عقله» مع رفض دواعي الخداع 
الذاتي التي تتداخحل مع عملية القراءة» وذلك لأن الدماغ يقبل في 
دواخله الإدراكية» بشأن ”كتابته“ في الذاكرة المعرفية» إمكانية صِحَّةَ 
الوقائع التي يوردها المؤلف عن ”صناعة نبوة محمد". 

لكن الآثار امُخرّجة من الدماغ في أشكال سلوك خطابي ستكون 
متباينة من قارئ إلى آخر: اتفاقا معلناء أو اتفاقا غير معلن عنه» أو 
رفضا لصحة الوقائع. ويشير السلوك الخطابي e rd‏ من الدماغ؛ فيما 
يشيره» ظاهرة النفاق التي يفرد لماد. محمد محمود فصلافي الكتاب» 
وكنت بيئنت بعض ملامحها. 

إن القبول بالأسس المادية للفكرتين الجوهريتين في الكتاب سيمهد 
الطريق إلى استنطاق الفكرة الثالثة» أي سبقية نبوة محمد عل الإله. 
وهي فكرة قد تبدو أكثر خطورة» لكنها الأسهلء بعلة اعتمادها على 
الفكرتين الأولتين. 

وإدراك الزلزلة والزعزعة نتاج التفكيك. متأثر كذلك بدرجة 
E‏ أو الانفتاح في عقيدة كل واحد من هؤلاء القراء. والانفتاح 
من الممكن أن يؤدي لانحراف نسبي عن قام الاعتقاد ومعروف 
وجوده في تاريخ الفكر الإسلامي. وهو حالة صحية تعبر عن المقاومة 
الداخلية الضدية إزاء السلطة الدينية. ولا تكون وضعيات الاعتقادفي 
دواخل الدماغ إلا مدخولة أو مفتوحة على النقص. LCS‏ الذي نجده 
في السلوك الخطابي المخرّج Y‏ يعدو كونه صناعة. وما قلته يظل قابلا 
للتفنيد والدحض من قبل النقاد. بحجج أقوى. 
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2 
القراءة والكتابة من منظور الموقف السياسي 


2 موقفي وقراءتي غير البريئة 
2 القطيعة مع الإسلام في المؤسسات العامة 
أقدم في هذه الدراسة قراءتي المتأخرة لكتاب د. محمد محمود عن 
نبوة محمد بعد نحو ثلاثة أعوام من صدوره. ومثل كل القراءات 
op‏ قراءتي ليست بريئة. ولأنا نعيش الحياة الحاضرة بم| كنا كتبناه 
يوماء وبما عشناه من تجاريب» وجدني الكتاب معتهدا ما كنت يوما 
كتبته عن الإسلام في السودان» وما كنت قبلها عايشته شخصيا من 
تدخل الإسلام, في شكله المادي المتمثل طغيانا مؤسسيا منظماء في 
goa‏ ذاتها. 

أولاء في التفاتة إلى الإسلام في مقالات نشرتها عن قضية السودانية 
مريم يحيىء أو هي أبرار المهادي» المكيّفة في أدبيات مثقفي النظام 
الإسلامي في السودان Loeb‏ مرتدة تستحق القتل وفق القوانين 
الإسلامية السارية (سودانايل أكتوبر 2014). وتعكس قصتها 
بشاعة الدولة الإسلامية. فقد حركت هذه الدولة أجهزتمها الأمنية. 
با فيها جهاز المثقفين الإسلاميين» وجهاز القضاء» وجهاز وزارة 
الخارجية» لقتل هذه المرأة ذات الأفكار الخطيرة والأفعال الخطيرة. 
فقد تزوجت» وهي العربية المسلمة» وفق تصنيف مثقفي الدولة 
الإسلامية» ب أصل زنجيء بالإضافة إلى أنه سين 
ورفضت أن تنصاع لطقس الاستتابة من قبل ثلة من المثقفين 
الدينيين المتخصصين» من شباب نظام الإنقاذ ومن شيوخه. 19( 

ثانياء تجربة قطيعتي الفكرية مع حضور الإسلام في المحاكم 
السودانية المؤسسة على قوة المعرفة الفقهية الإسلامية» في جال 
حضانة الأطفال حيث اكتشفت أن المعرفة الفقهية الإسلامية في هذا 
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المجال» فوق تخلفها وجهلها وانقطاعها عن الحياة الحاضرة» مدخولة 
بقابليتها للفساد والإفساد وأن فساد هذه المعرفة الدينية وإفسادها 
يعملان كشكل من أشكال القوة والسلطة Xl‏ كذلك بتنزيل نبوة 
محمد والإسلام في مؤسسة القضاء. وهو تنزيل مصحوب. بالضرورة» 
مع تقنيات العنف والقهر والإرهاب الضرورية لبقاء النظام القضائي 
الفاسد ذاته» ما تمثل» في هذه الوضعية» في احتكار القاضي الشرعي 
الإسلامي إنتاج القرار القضائي» وني السلطة التقديرية غير المحجّمة في 
كتابة ذلك القرار وفق تفسير هذا القاضي للشريعة والفقه الإسلامي؛ 
ووفق اعتقاده ol s‏ الشخصيين» وفي عدم المحاسبة المدعوم بالسرية 
وبالحصانة الدينية لقاضي الإسلام. 

باختصار» وجدث السلطة الدينية غير العقلانية حاضرة في النصوص 
القديمة وفي القوانين الشرعية الملفقة سارية المفعول» ووجدت الفساد 
الإسلامي مسرلا في مؤسسة قاضي الإسلام الفرد» وفي مؤسسة مجلس 
القضاء الشرعيء وني النظام القضائي الإسلامي في سياقه في الدولة 
الدينية الإسلامية بتقنياتها الفاسدة O?‏ التي تعكس الإسلام في ماديته 
المنزلة في مؤسسة القضاء كممارسات دينية. 

ومن ثم» تبلور موقفي القائم على البينة التجريبية أنه لا ينبغي أن 
يكون للإسلام مكان في المؤسسات العامة في الدولة السودانية» بمعنى لا 
في دستورها أو قوانينها أو تدابيرها الإدارية أو إجراءاتها أو خطابها. وأنه 
لا مكان للدين في المئؤسسات العامة ولا في الحياة المجتمعية الخاصة, لأن 
الحياة الخاصة مجال تدخلات المعرفة الإسلامية وعلاقات القوة والسلطة 
وطغيان المؤسسات وقهر نظام الحكم. ولا أرى مكانا للإسلام في الحياة 
الخاصة إلا لمن يريد من الأفراد والأسرء لتحديد الكيفية التي يختارونها 
لوقيب Cle Ls a soie à ael à cual el‏ ميم 
الإسلام ولتحديد كيفية تربية أطفالههم وتنشتتهم بصدد العلاقة مع 
سلطة المعرفة الإسلامية. وهذه الكيفية الأخيرة لتربية الأطفال ليست 
مطلقة» بل مقيدة بعلة الحق الطبيعي للطفل في عدم توريثه تركة الدين 
المحدد إذ يمكنه أن يختار بنفسه» حين يصبح ذا كفاءة» عقيدة محددة. 
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ولا يأتي الصدور من الحق المطلق في حرية العقيدة خاليا من مشكلات 
تتطلب البحث والتنظير. 

ذلك close‏ كان موقفي ”السياسي“ من الإسلام في السودان. 
وظل كذلك بصورة dale‏ ليكون أيضا الموقف الذي JEE‏ عدستي 
ا قار قر تاد شد قد لقف ترقا اتاب 
قبل صدوره بخبر أن د. محمد محمود مشغول باک ال ”کتابه“. كنت 
مترقباء بسبب معرفتي بالموقف الفكري الذي كان يعتمده المؤلف 
من الإسلام ET‏ الإأسلام» منذ إصدارته الورقية» اليقظة. 
في منتصف الثانينيات. 

فقراءتي غير البريئة تعرف أنها تتفق» مبدئياء بصورة مبهمة» مع 
الكتاب» قبل البدء في قراءته. وبدأً هذا الاتفاق المبهم يراودني عند 
gel‏ كلك con od OE sad E etai"‏ حو UU‏ عسي“ وعد 
قراءة المكتتوب على الغلاف الأخير عن الأفكار الرئيسة في الكتاب 
بشأن أن النبوة ”ظاهرة إنسانية صرفة“. 

لكن هذا ”الانحياز“ العلنى» كحاله عندي» أخذ في التلاشى 
dead e alfa dte‏ الاب 
وأثناء تلك القراءات» وعند مرحلة الكثافة القرائية غير المكتملة» 
لكنها الكافية للحظتها. 

فقد بدأت أبحث في الكتاب» خلال القراءات المتعددة» ذات 
العدسات المتغيرة» عن أية مشكلة ذات أثر في «eel‏ وعن أية 
مغالطة في التسبيب من نوع المشكلات أو المغالطات التي قد تقوّض 
حجية الكتاب. 

لكني لم أجد أيا من ذلك. تماما كالم يجده مثلي النقاد الإسلاميون 
السودانيون المتحمسون حين قصدوا قتل الكتابه بالقراءة غير 
البريئة خاصتهم. وباههمة المعززة بالعجز الحجاجي عن المواجهة 
الفكرية بمعطيات العقلانية غير معترفين بعدم براءة قراءتهم» وغير 
مكترثين للمخاطر في المحاجة» التي قد يجرها ”التحامل“ المقابل 
الموضوعي ل P ed?‏ 
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2 تعديل الموقف السياسى بعد قراءة الكتاب 
ل تكن نبوة محمد أو الإسلام في el‏ العقيدية» مشار همي قبل 
القراءات المتعددة لهذا الكتاب الممتع» أو عند كتابة دراستي هذه. 
ولا أريد الانجرار في حاجة دينية جادة مع الإسلاميين عن موضوع 
غير ذي أهمية عندي» إثبات صحة نبوة محمد أو عدم صحتها. 
فحين أفكر في ذاتي» أجدني مسلا بالهوية ذات المكونات الثقافية 
المتعددة. ولم أنشغل يوما على مستوى الفعل الواعي بالتفكر في 
مكونات تركيبة هويتي كمسلم أو بتركيبها. وإن كان لنبوة محمد أو 
للإسلام أثر إيجابي في تكوين هويتي» فلا أتنصل عن النسب. ولا 
أرى حلا شافيا في الوقت الراهن لمال النقاش الدائر عن الادعاءات 
عن منابع الفضيلة T‏ الدين هي؟ أم في الطبيعة البشرية؟ أم في 
العلم؟ إن علوم الدماغ والعقل قادرة على حسم هذا الأمر. ويكفي 
اليوم ثبوت حقيقة أن بعض اللادينيين في السودان» وني دول العالم» 
هم الأنقى سريرة» والأكثر فضلاء والأحسن خلقا- مقارنة ببعض 
مسلمين يقولون إنهم مؤمنون. ولا أتفق مع د. عبد الله النعيم في 
كتابه عن الإسلام والعلمانية أن على المسلم ”التزاما إزاء الدين 
الإسلامي “.22 فالتزامي الوحيد» كمسلم التزام أخلاقي» مناطه 
الإنسان ذو الاستحقاقات» با في ذلك المسلم» باحترام حقوقه. 
وحمايتهاء وتسهيل تحققهاء والعمل القاصد بالإسهام في تنفيذها. أما 
القول بالتزام كل مسلم بإطلاق إزاء الإسلام فمشدود إلى الاعتقاد 
الشخصي عند القائل به هو والمنطلق من إيمانيته الخاصة به التي Y‏ 
تمتد إلى غيره» وهو قول باطل. 

وحين أنفعل مع لزوم المقاومة ضد الهجمة الغربية التي 
تستهدف المسلمين» لا أبحث في الإسلام ولا في نبوة محمد عن أفكار 
أو حجج تسعفني وأعلم أنه لا وجود لما فيهما. بل أجد المددفي 
العاطفة المتدفقة إزاء أهلىء المسلمين» وإزاء الإسلاميين حين تدور 
E UNT PETUNT‏ ق ر 
الإسلامية الظالمة في جميع الأحوال أو غير الإسلامية. أجدالمددفي 
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العقل والعلم» وني المدارك الإنسانية العامة» وني المعرفة التاريخية. وإن 
وجدت المدد ني الإسلام فلا يكون ذلك في العقيدة» وإنما في مظان 
للاستنارة العقلانية في بعض أركان قصية في المعرفة الإسلامية. 

وفين Gu JE B eei‏ هي 240 بشاة الذين مقاومة 
التقنيات التي يتم Ue‏ توطين نبوة محمد والإسلام في نظام الحكم 
وفي المؤوسسات العامة وفي الحياة الخاصة. في السودان - تقنيات 
العنف والقهر وطغيان الإسلاميين وإرهاب دولتهم العنصرية» نما 
كله حقيقة تسري ومن العلم العام الموثق.*" ولم أربط في السابق 
شر الإسلاميين بنبوة محمد أو بالإسلام كدين. وأستخدم عبارة الشر 
بمعناها العلمي المتمثل في مادية السلوك الإجرامي ذي البشاعة. وهو 
معنى مدعوم بتحليل أفعال الإسلاميين أصحاب نظام الإنقاذ ضد 
أشخاص ee gib se‏ ومجموعات Cd gi se‏ وضدي شخصياء2 
وضد آخرين قرأت عنهم ما أصدقه قد كان جاء مدعوما ببينته ۶2 

لكني أدرك (OVI‏ فقط بعد قراءة هذا الكتاب عدة مرات» والتفكر 
في محتواه» أن مقاومة التقنيات الشريرة المتمثلة في العنف والقهر 
وإرهاب الدولة بقيادة المثقفين الإسلاميين أعضاء الجهاز لا تتحقق 
بالنجاعة الكافية إلا بتفكيك الأرضية الدينية التي يتم فيها وبها إنتاج 
هذه التقنيات» أرضية الإسلام ومركزية نبوة محمد بخطابها وبممارساتها 
المنمذجة في دولة المدينة» دولة الشريعة» وبمعرفتها وبمخياها. 

فبمجرد إنفاذ د. محمد محمود هذا العمل الفكري المفصل في كتابه 
الذي بين أيدينا تفكيك معمار صناعة نبوة محمد تتغير الأسئلة 
بشأن كل قضية تتقاطع دروبها مع دروب نبوة محمد والإسلامء 
ويتغير e Sut)!‏ وتتغير طبيعة المقاومة» وآفاقها وأدواتها وخطابهاء 
وتتغير المواقف السياسية» ويتغير موقفي السيامي إزاء موضعة 
ret Le‏ راان ن eL‏ ال oS D] p‏ م E e SL‏ 
قدجاء بانتخابات صحيحة نزهة. أفكر في الإسلاميين المصريين 
والتونسيين والجزائريين والفلسطينيين. جميعهم فازوافي انتخابات 
صحيحة حرة نزيهة. بمعايير الانتخابات الديمقراطية المقبولة. ولا 
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يشمل ذلك إسلاميي السودان الذين زوروا كل انتخابات شاركوا 
Ces‏ على مدى ربع قرن ويزيدء ولا قيمة لادعاء الاتحاد الافريقي 
بمشروعية انتخاباهم في العام 2015 حين استنصروا بقادته والذين 
جاء أغلبهم إلى الحكم بالانقلاب العسكريء أو بدون انتخابات أو 
باتتخابات مزورة» أو استغلوا الانتخابات الصحيحة ليفسدوا. 

كنت دافعت بالكتابة الإشارية» في سياق ماء عن الإسلاميين 
المصريين الفاتزين في الانتخابات C93, aM‏ حين تعرضوا للقنص 
والحرق والدهس والتقتيل في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة 
وني الجامع. تعرضوا لذلك كله. بالتحريض وبالتواطؤ من قبل 
المغقفين الديمقراطيين والعلمانيين» المتحالفين مع العسكر بعد فشل 
هؤلاء الديمقراطيين والعلمانيين في تحقيق أية نتيجة يؤبه لما ني ذات 
الانتخابات الحرة الصحيحة Ae yl‏ 

هذاالموقف في صف الإسلاميين المصريين في MEE‏ وضد 
جلادييم الانتهازيين المتحالفين» يظل ابتا عندي لا يتغير حتى 
بعد قراءة هذا الكتاب عن نبوة محمد من حيث إن النبوة مركز 
مشروع الإسلاميين من كل نوع. 

لكن الذي يتغيرء بعد قراءة هذا الكتاب» هو موقفي الفكري 
والسياسي» وما سواءء إزاء مشروعية برنامج الإسلاميين من كل 
نوعء تحديدا برنامجهم القائم على نبوة محمد والإسلام. فلا أرى أية 
مشروعية لبرناجهم الإسلامي. حتى إن كانوا جاءوا بالانتخابات 
الحرة الصحيحة والنزهة. 

لقد تبين لي بعد قراءتي هذا الكتاب سر العجز الفكري البنيوي 
في قدرة الدولة الإسلامية» وهي كل دولة تحت حكم المثقفين 
الإسلاميين» عجزها عن التخلي عن إنتاج ذات تقنيات العنف 
والقهر MES‏ رهاب المعروفة بهبادولةالمدينة, النموذج. وليس 
هذا فقط بسبب تاريخية العنف عند الإسلاميين وارتباطه عندهم 
بالنموذج المستلهم من دولة المدينة» وإنم| بسبب حتمية المقاومة 
العلمانية العقلانية ضد كل مشروع إسلامي. وهي مقاومة ذات أصول 
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فكرية» فلا يمكن الرد الناجع ضدها إلا بتقنيات العنف والقهر 
والإرهاب في حال كره الإسلاميون الانتحار الفكري بتخليهم عن 
تنزيل نبوة محمد والإسلام في نظام الحكم وفي المؤسسات العامة 
والحياة الخاصة. فهو قدر الإسلاميين: إما الانتحار الأيديولوجي 
والسياسي بالتخلي عن برنامجهم الإسلامي وإما إنتاج العنف والقهر 
والإرهاب وفيه نهايتهم ككيان سيامي وفيه كذلك تسريع معدلات 
تجاوز الإسلام دين دولتهم التي لا مستقبل ها. 

هذا الموقف المصوغ بدعوى oe y AM"‏ يلغي موقفي أن من 
حق الإسلاميين أن يحكموا إن كانوا جاءوا بالانتخابات الصحيحة 
الحرة والنزيهة. GM‏ لا أرى أية وسيلة واقعية غير الانتخاببات 
الديمقراطية» في سياق التعددية من كل نوع في الدولة القطرية ذات 
الحدود. وأرى ثلاثة اتجاهات في حال فوز الإسلاميين بالانتخابات 
الصحيحة: CT)‏ المطالبة التأجيجية التى لا تتوقف بالحاية الدستورية 
لحقوق الإنسان وللمواطنة؛© )2( ومواصلة مقاومة تقنيات العنف 
والقهر والإرهاب» المرتبطة بالضرورة بكل حكومة تعتمد مرجعية 
إسلامية» في المؤسسات العامة وفي الحياة الخاصة؛ (3) والعمل على 
إزاحة الإسلاميين من الحكم وإلغاء برنامجهم الفاسدء els s‏ بذات 
الوسائل الديمقراطية. 

ولنافي التجربة المصرية درس عظة وعبرة. حين قرر eL jl‏ 
العلمانيون والديمقراطيون. بالمقاومة الاحتيالية غير الأخلاقية» 
وبالتحالف مع المؤسسة العسكرية غير المالكة لقرارها الوطني» 
إزاحة الإسلاميين الفاتزين في الانتخابات الصحيحة» وتنصيب 
العسكر حكاما لمصر. 

باختصار» يغير هذا الكتاب عندي أفق التغيير الديمقراطي في 
السودان وفي الدول الإسلامية الأخرى لأنه كتاب يبين الاستحالة 
الواقعية والفكرية والنظرية لحكم إسلامي يحترم حقوق الإنسانء أي 
حقوق الإنسان في أشكاها الطبيعية البسيطة غير المشدودة إلى أمم 
متحدة مشكوك في نزاهتها. فحيث يوجد الإسلام الذي مركزه نبوة 
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محمد ني أي شكل من أشكاله في نظام الحكم وني المؤسسات العامة 
وفي الحياة الخاصة. بآلياته الحكمية» المتمثلة في الشريعة الإسلامية» 
توجد معه تكنولوجيا العنف والقهر وإرهاب الدولة. ندرك ذلك 
ليس بالتجربة ومن التاريخ فحسب. بل نجده مقدمافي الدراسة 
النظرية والتفكيكية في مادة السيرة وهو بين أيدينا في الدولة 
الإسلامية في السودان. 

يتيح هذا التقديم من جانبي للقارئ أن يق رأدراستي عن الكتاب 
وهو على علم بالموقف السيامي السبقي الذي أصدر منه ممايعينه 
على التمييز بين الآثار المتسربة من موقفي السيامي إلى لغة الدراسة» 
من جهة» وموضوعية وجهة نظري المطروحة وحجيتهاء من جهة 
أخرى. ولا تناقض بين الموقف السياسى والاجتهاد في توخي 
cM ET‏ و A a Luca‏ اا ذافن l‏ 
2 موقف مؤلف الكتاب 
ما الموقف السياسي لدى كل كاتب إلا محل وقوفه المتأهب. أو هو 
”الموقع“ كالمكان الحالي في فضاء تفاعل الوقائع ذات العلاقة. فمن 
هذا الموقف أو الموقع المتفاعلين يصدر الكاتب في مسعاه إلى التعامل 
الخطابي مع الموضوع قيد النظر وهو هنا نبوة محمد. وأضيف: 
وموقعهاء في معية الإسلام؛ في مؤسسات الدولة الإسلامية الحديثة 
وفي المجتمع. 

ويمكن أن نفهم الموقف السيامي ck D‏ كباحث مفكرء 
بالتأمل (ua‏ كتبه المفكر الجزائري محمد أركون» بخصوص مسألة 
”التأصيل“» عن دور الاقف في سياق الصراع بين الخطابات 
السياسية لأنه يبين أهمية دور المخقف» وطبيعة هذا الدورء خاصة 
حين نحدد للمثقف L 2$ us‏ سياسيا“: 

إذا كان يحق للمناضل السياسى العلماني أن يرفض الموقف الأصولوي 
وفك DCUM E MESE E E EOE‏ 
لآخرين أن يدافعوا عن هذا الموقف وأن يلوذوا به كملجأ لحياتهم 
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الفردية» أو كسلاح قوي لكفاحهم السياسي» فإن الباحث المفكر لا 
يصح له ولا يقبل منه إلا أن يتلقى ما يشاهده في المجتمعات البشرية 
لكي يضعه على محك البحث والتساؤل. ولكن لايحق له معرفيا أن 
MUN S EREE EEN‏ جر ل ااه 
ورأى وجمع من وثافق. وإنا واعبه Has‏ ومشكك أن يسعطن 
المسكوت عنه في الخطاب الاجتماعيء وأن يكشف الغطاء عم يلبسه 
الممثلون الاجتماعيون (أي GE‏ وأن يضع على محك النقد والإشكال 
ما يستهلكه المناضلون السياسيون والممثلون الاجتماعيون بصفة عامة 
وكأنه حقائق يقينية» بل إطية!... ۶9 

فالموقف السياسى لدى المؤلف»ء ”الباحث المفكر“» ليس إلا الموقف 
EET‏ يمدت عد ميد أركوة: 

نتعرف على طبيعة الموقف السياسى لدى د. محمد نحمود إزاء 
موضوعه من سيرته الذاتية» ومن ذلك خطابه في الكتاب وفي كتابات 
أخرى له. ومن هذه الأخيرة كتاباته الصحفية التى تسجل موقفه 
aae‏ ا ج "RUNE‏ 
aei;‏ حل E ee‏ ارون ااب التق و sad‏ ?9 

o£‏ د. محمد محمود في كتابه موقفه السياسي بإفصاح حين يقول 
في خاقة الكتاب إن نبوة محمد "455 8 إقصائية“ مثلها مثل النبوة 
اليهودية والنبوة المسيحية» ادعت أنها ”آخر النبوات التى ينقفل 
بعدها باب النبوة“ ممايمثلء عنده. ”الإقصاء الأكبر» à‏ صورة 
النبي» هنا محمدء الذي ”يحمل مفاتيح المدخل الوحيد لبنيان أصبح 
الإله نفسه محاصرا بداخله“. 

ثم يذهب د. محمد محمود إلى أن وضعية ”النبوة الإقصائية“ هذه 
أفضت,. في سياق دفاع ”المؤمنين“ عنهاء إلى توليد ”واقع تشوه 
وانقسام أخلاقي“» الواقع الذي ”عانت منه كل المجتمعات المؤمنة 
بالنبوة وتعاني منه حتى يومنا هذا“ (449). 

وحدد المؤلف طبيعة هذا ”الانقسام الآخلاقي“ في أن حمداء بعد 
أن أتيح له الظرف المواتي لقهر أعدائه في المدينة» ”نزل مفهومه 
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للإله المنتقم ... إله التوراة ذي الثناتية الأخلاقية» الإله الذي يرعى 
المؤمنين ويرحمهم ويتنقم من غير المؤمنين“ نله من ”منطقة العالم 
الآخر لأرض واقعه التاريخي [واقع محمد]". )441—440( 

فقد كان محمد في تقدير المؤلف» ”مستعجلا“ عذاب غير المؤمنين» في 
الدنيا قبل الآخرة بقهرهم وتقتيلهم. نما ترد تفاصيله الدقيقة في المادة 
الإسلامية التى يعرض لما المؤلف في الفصلين الخامس والسادس. 

ن لاد شه ع ل هااا و ارک 
الأخلاق العامة والخاصة لدى محمد بتثبيت الرؤية الأخلاقية 
التمييزية بديلا لرؤية أخلاقية شاملة في الإسلام بصورة عامة. 
وهي ثنائية دلس عليها صناع النبوة بتبرير عنف محمد ضد الكفار 
بإلجحاق هذا العنف بالإله بوصفه المسؤول عنه. لتتيسر» من بعد. 
صناعة المناقب النبوية (428). 

ومن ثم» يمضي د. محمد محمود إلى القول إنه لا يمكن للمجتمعات 
العربية والإسلامية أن ”تنعتق من ربقة تخلفها وهامشيتها“ أو أن 
”تساهم مساهمة فاعلة في بناء حضارة إنسانية قائمة على قيم الحرية 
والمساواة وإطلاق كل طاقات الخلق والإبداع الكامنة بداخل كل فرد 
من أفرادها“ بدون إنجازها مشروع نقد الدين (صفحة ك) المشروع 
الذي يتصدى د. محمد محمود للإسهام فيه بإنجاز هذا الكتاب. 

يذكرنا د. محمد محمود بأن ”الدفاع عن النبوة والأنبياء استلزم في 
الماضي ويستلزم في الحاضر الدفاعً عن الإله الذي ”صنعته النبوة“ 
إله الثنائية الأخلاقية التي شملت الإقصاء والتمييز والعنف والقهر 
ضد ال مش ركين. وكذا يستلزم الدفاعٌ عن النبوة ”الدفاعً عن عنف 
الأنبياء (وعن كل أفعالهم حتى اللاأخلاقي منها). ... ليس فقط 
عن العنف الذي مضى وإنما أيضا عن العنف الذي سيأتي عندما 
يفتح الإله أبواب جحيمه الأبدي [حسب الخيال الديني]“ (450). 

فالموقف السياسيء أو هو”الموقف المتأهب“ أو ”الموقع“ الذي يصدر 
منه المؤلف واضح في النصوص أعلاه» وني غيرها في الكتاب» مما ينبغي 
أن يكون عونا للقراء» بمن فيهم من الإسلاميين المنتقدين» لفهم محتوى 
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الكتاب» ولتفسير اختيار المؤلف وقائع محددة وتثبيتها في النص» وللتعرف 
على كيفية ترتيب المؤلف هذه الوقائع وتوزيعها بطريقة معينة في فصول 
الكتاب. وكذا يعين الإفصاح عن الموقف السياسي القراءً في التقاط أية 
مؤشرات تنم عن عدوى قد تكون أصابت بنية المحاجة أو مكوناتها 
بلوثة ”سياسية“ غير مؤسسة. وحين أتحدث عن ”الموقف السياسي“ 
ct ga‏ ال E‏ ا AME‏ ` 

ومع وضوح الموقف السياسي» يأتي الكتاب خاليا من تقنيات 
التحصين ضد الإبطال لأي من أفكاره» ومنها فكرة لزوم موت نبوة 
محمد وهي فكرة سياسية سأتناولها تناولا مستقلا. 

فالكتاب مفتوح للقارئ المسلم ليخضعه للتحقيق بأدوات مناهج 
البحث. وبالمحاجة العقلانية» وبالمعرفة المتاحة. لتقييم الأفكار الواردة 
فيه. لكني لا أرى احتمالية تحقيق دحض حاسم بالبينات أو بالحجة 
العقلانية ضد الأفكار الرئيسة في الكتاب عن عمليات صناعة نبوة 
محمد أو عن تاريخية العنف الدموي في دولة المدينة. لأسباب Ge‏ إليها 
لاحقافي القسم الذي أخصصه للمنهج البحثي المتبع في الكتاب وفي 
القسم عن ”كيفية نقد الكتاب“. 

وني جميع الأحوالء يلزم القارئ أن يتوخى أقصى درجات الحيطة 
والحذر عند مقاربته قراءة هذا الكتاب الممتِع ذي الإضافة المتميزة 
لدراسات نبوة محمد. ومن أكثر فصول الكتاب استحواذا وإثارة 
للرعب الفصلان الخامس والسادس» وموضوعه] العنف في ”تكوين 
دولة المدينة“ و”انتصار دولة المدينة“. وهما فصلان يستحضران في 
النص» للمرة الأولى وربما الوحيدة في الكتاب» شخصية المؤلف ككاتب 
ذي مزاج سوداوي شنيع hle‏ بالاندهاش الاستطلاعي إزاء مادية الحالة 
الدينية» ومخلط في نفس الوقت بالتفاؤل حيال إمكانات المقاومة ضد 
هذا العنف حال تفكيكه. 

نشههد المؤلف في هذين الفصلين يعمل قلمه سكينا للسلخ 
والتشريح الاجتياحي في جسد منظومة العنف المنصّبة في دولة المدينة 
النموذج. وبالاستتباع من قراءتي التأويلية» أجد أن المؤلف بل 
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يعمل سكينة السلخ والتشريح في كيان الدولة السودانية الحاضرة 
التي تُعرّف العنف بالإسلام o4 d y‏ في نموذجها الإسلامي 
”الصحيح““» نما بيانه في أوراق ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية 
لقادة النظام الإسلامي وني التقارير الشفهية التي ينتجها السودانيون 
في محادثاتهم البينية اليومية. وهنالك بالدرجة الأولى المعرفة في المجال 
العام بأرشيف جرائم الدولة الإسلامية السودانية. ونجد إشارات 
لبعض ذلك في مقالات المؤلف في الصحف ما كنت أشرت 
إليه سابقا. 

2 موقف النقاد الإسلاميين 


2 الصدور من ادعاء البراءة 
كما أشرت أعلاه لا يو جد كاتب بدون موقف case‏ كم لا 
E ANNE APER A NIAE CURE‏ کا كلها 
هنالك هو أن بعض الكتاب أعضاء ”جهاز المثقفين الإسلاميين“» 
وأقصد هنا السودانيين منهم على وجه التحديد, يخفون مواقفهم 
”السياسية“ في النصوص التي ينتجونها بالادعاء لدى القراء أنهمء 
حتى وهم كتاب معروفون معتمّدون كأعضاء في ” جهاز المثقفين 
الإسلاميين“» يعتيدون التجرد والموضوعية في يكتبون. 

أستخدم تعبير ”جهاز المثقفين الإإسلاميين“ كمفهوم استحدثته 
للإشارة إلى المثقفين الإسلاميين» بتعريف متساهل ل ”المتقف“ 
أي eL jf‏ الذين يخدمون النظام الإسلامي» كأش خاص ينتجون 
خطاب المعرفة الإسلامية لمصلحة النظام الإسلامي الذي يوالونه» 
أو ce Lad‏ كل نظام لاي actas ale 8) as‏ ذلك كل 
من ينتج ”خطابا“ صحفيا أو إعلاميا أو دعائيا أو دينيا أو قانونياء 
علنيا أو سرياء يدعم البرنامج الإسلامي للدولة الإسلامية الحديثة» 
بدراية الصانع ذي القدرات المستقوي بأجهزة الدولة القمعية: 
الصحفيء وإمام الجامع» والقاضي» والفقيه والمفتيء والأستاذ ا لجامعي» 
وصاحب البرنامج التلفزيوني» وقائد المليشياء والموظف الناطق في موقع 
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استراتيجي في الحزب. ورأس الدولة. ويشمل الجهاز غيرهم من مثقفين 
أشقياء يفون أو هم نفذوا يوماء بجانب أعمال إنتاج الخطاب» أفعال 
العنف والإرهاب» o‏ فيها التعذيب والخطف والقتل والحرق والجهاد 
المسلح بأدوات الحرب» أي كل من أنتج إسهامّه لإنشاء معمار ”المعرفة 
الإسلامية“» المعرفة العلمية والشعبية محددة الأطر والموضوعات. في 
المارسة وفي علاقتها المتداخلة مع عمائر القوة والسلطة. 

kb‏ عبر عن بعض أبعاد هذا الكيان مفهوم 
”الجهاز“ (dispositive)‏ عند ميشيل فوكوء المفهوم الذي أقتبسّه 
وأعدّله لأغراض هذه الدراسة: 

مجموع الخطابات والمؤسسات والأشكال المعمارية» والقرارات 
التنظيمية» والقوانين» والتدابير الإدارية» والمعادلات العلمية» 
والمقولات الفلسفية والأخلاقية والخيرية. والأشخاص والقوانين 
والإجراءات والتقنيات» والعلاقات التى تربط بينها (فوكوء 
السلطة/ المعرفة) °9 l‏ 

a‏ هذا البعض من المثقفين أعضاء الجهازء من الذين يكتبون» 
من ادعاءات ضمنية أن خطابهم غير خاضع لمواقعهم أو لمصالحهم في 
شبكات علاقات القوة والسلطة والمعرفة الإسلامية. وبأنه خطاب 
غير متأثر بمعطيات السيرة الذاتية في تلقيهم المحاباة الفسادية من قبل 
النظام الإسلامي على أساس تمثلهم ”التقوى“ الحزبية. ويدعون ضمنياء 
وتصريحا في بض أحيان» أن خطابهم الأخير لا يستنسب إلى تاريخهم 
القريب في المشاركة الفاعلة في تعبئة تقنيات القهر بالإسلام لأغراض 
كتم الحريات الفكرية والأكاديمية والصحفية وحرية الخطاب الساري 
المسجل في الآنترنيت ولفرض رؤاهم ووصايتهم الدينية على الآخرين. 
2 المغالطة 
كما أسلفت القولء ليس السودان في ذلك هو الوحيد بين الدول 
الإسلامية» لكنه المثال التعريفي الصافي لإسلامية القهر والعنف 
وإرهاب الدولة بقيادة ”جهاز المثقفين الإسلاميين". 
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لقد جاء نقد المثقفين الإسلاميين السودانيين للكتاب منطويا 
ي شق مته غل الخالطة البق م شرع أن الأشكار ف الاب 
عن نبوة محمد لا يمكن أن تكون صحيحة» بحجة القول المرسل 
إن صاحب الأفكار د. محمد غحمود ”ملحد“” ‏ وبعلة التقول 
إن المؤلف ”استشراقي“» نما ينهي المحادثة, بعلة أن الأمرّأمرٌ 
المستشرقين أعداء الإسلام معروف.290) 

وكانت أشكال المغالطة المستسهلة كذلك في مقاربتهم نقد الكتاب 
من منطلق اعتقاداتهم الدينية الشخصية؛ ومن ادعاء إيمان ديني 
لديهم. كل كحجة في ذاته» أي» بإلغاء كامل أو جزئي للعقل» 
بالقصد الواعي» وبرفض النظر في مادية البينات النصية والأسباب 
المقدمة لدعم الأفكار والدعاوى الرئيسة في الكتاب. 

م يكن انتقاد الإسلاميين للكتاب كله مغالطات مستسهلة. فبععض 
الحجج كانت تبدو لأول وهلة قوية في الظاهرء مثل محاجة الأستاذ 
خالد موسى أن المؤلف سرق أفكار المستشرق مونتقمري وات وعبأها في 
قناني جديدة في كتابه.* ولكن» ما أن يتم إخضاع هذا الادعاء النقدي 
للتحليل حتى يظهر على حقيقته حركة ادعاء بدون أساسء وسأفند في 
جزء آخر من هذه الدراسة مقال الأستاذ خالد موسى دفع الله لأنه 
يتمثل مجمل أشكال محاجة مجموع المثقفين الإسلاميين أعضاء الجهازء 
الذين عبرت عن آرائهم المطبعنة ففة قليلة من qc US‏ 
2 الصمت 
غير ذلك» ومقالات من كاتبين أو ثلاثة» كان الصمتٌ الرد ذا الشأن 
على الكتاب» الصمت من قبل جموع المثقفين الإسلاميين الكتاب 
أعضاء الجهازء ومن قبل المثقفين الإسلاميين الكتاب المنسلخين 
عن نظام الإنقاذ لكنهم يريدون فرصة إضافية لحكومة إسلامية 
يقولون إنها ستكون أحسن خلقاء ومن الإسلاميين بصورة عامة. 
وسأبين في القسم المخصص لنهج الكتاب أن ذلك الصمت كان 
رد فعل حكيم إزاء كتاب حكم مدعوم بالبينات المتكثرة الواضحة 
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المقنعة» وأنه صمت تمثل إقرارا بأن مساعي دحض الكتاب ستبوء 
بالفشلء بسبب أن المثقفين الإسلاميين» كغيرهم» حصيفون أدركوا 
مباشرة عند قراءتهم الكتاب نجاحه في تقويض مشروعية الدولة 
الإسلامية» أصلا كدولةء دينية أكانت el‏ علمانية بالتصنع» تقويضا 
حاسماء وأنه كتاب لم يترك للمثقفين الإسلاميين أعضاء الجهاز غير 
المحاجة بالمغالطاتء أو الصمت الرهيب» أو» حين o‏ التاريخ» 
التدابير الأخرى. وهذه d c ME‏ التدابير eg ME‏ كانت حاضرة 
في الذاكرة المعرفية وفي الذاكرة الأحداثية لدى الأستاذ خالد موسى 
في مقاله عن الكتاب حين نفى» من تلقاء نفسه. احتمالية إيقاع هذه 
”التدابير ce Le ME‏ عل المؤلف بالقول إن الكتاب Y"‏ تترتب عليه 
فتنة مجلجلة أو شبهات مزلزلة“. ف ”الفتنة المجلجلة“ و”الشبهات 
المزلزلة“ من مفردات لغة الإسلاميين للتعبئة الغوغائية لحشودهم 
وللأفراد المنفعلين» تعبتتهم ضد خالفهيم في الرأي. وهم في ذلك 
تاريخ موثق» في سّرية قاضي الإسلام المكاشفي طه الكباشي لاغتيال 
Sall‏ محمود محمد طه» وفي سرية قضاة الإسلام لاستتابة أصحاب 
محمودء فقد تم ذلك كله بتحريض المثقفين الإسلاميين الحاضرين 
عندئذ واليوم» بقيادة شيخهم حسن عبد الله الترابي» تحريضهم 
الرئيس جعفر النميري ليقتل محمودا نيابة عنهم» وبمشاركتهم 
الفاعلة. 
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كيف تقرأ هذا الكتاب 


oM‏ هذا الكتاب مركب بال هندسة كمعمار ذي مداخل متعددة» يمكن 
مقاربة قراءته من أي واحد من فصوله. وني أي اتجاه يختاره القارئ 
الجديد أو المعيد أو المعاود. لكني أقدم في هذه الدراسة ما أراه مسارا 
للقراءة أكثر إفضاء إلى نجاعة فهم محتوى الكتاب وإلى الاستمتاع 
بقراءته. 
3 البدء بالخاتمة 
أقترح على القراء الجدد. والقراء المعيدين والمعاودين. أن يبدأوا 
قراءتهم للكتاب بالخاتمة. OY‏ الخااقة تتيح لمم عدسة لقراءة الكتاب 
بصورة انتقادية. ففيها يبين المؤلف موقفه السياسي الذي يتمثل في 
أنه مثتقف مهموم بقضايا العصر في العالمين العربي والإسلامي وهما 
SC ÍUJI‏ اللذان يمثلان مكوّنا في هوية المؤلف ذات التعددية. هذا 
التبيين للموقف السياسي» Ue‏ أسلفت الحديث عنه. يُسهّل استقراء 
الأهداف الخارجية التي يطمح إلى تحقيقها المؤلف. خاصة وأن 
الكتاب لا يتحدث عن هذه الأهداف بتفصيل. 
بالإضافة إلى أن القارئ سيجد في نهاية الخاقة الفقرة الحاملة للفكرة 
الراديكالية عن لزوم موت نبوة محمد: 
وسيبقى واقع التشوه والانقسام الأخلاقي المرتبط بالنبوة 
[نبوة محمد] حياطالما بقي تالنبوة حيةفي عقول الناس 
وأفئدهم. ولن يزول [هذا الواقع] إلا عندما توت النبوة 
وتتحرر عقول الناس وأفئدتهم من ذاكرتها وعبئها وميراثها 
(450). 
تكمن أهمية القراءة السبقية هذه الفقرة الأخيرة في الخاقة في Lef‏ 
ستظل تز القارئ المسلم هزا ليبقى متيقظاء أثناء قراءته فصول 
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الكتاب الأخرى. متيقظاء لملاحقة المؤلف ومساءلته» عند كل منعطف 
في الكتاب» عن مشروعية فكرته المدهشة التي ختم بها كتابه. 

وسيظل الأرق الفكري الدائم الذي تهمزه في الوعي العبارة ”إلا 
عندما تموت النبوة“ الزاد الذي يستصحبه القارئ يعودبه من 
رحلته في مغالبة قراءة هذا الكتاب المفظع. وأعود في مكان آخر إلى 
استنطاق فكرة موت نبوة محمد. وقد عير أحد المثقفين الإسلاميين» 
الأستاذ خالد موسىء بصورة صحيحة لكنها مجتزأة عن مقاصد 
المؤلف» بقوله إن المؤلف يريد ”قتل“ نبوة محمد ۵2 
3 ترك الفصل الأول إلى النهاية 
بعد قراءة الخاتمة» أرى أن يترك القراء الفصل الأول عن ظاهرة النبوة 
في اليهودية والمسيحية إلى النهاية» ليكون aal‏ الأخير للقراءة. لأن 
المادة فيه عن اليهودية والمسيحية ليست معروفة لدى القارئ العربي 
المسلم بصورة عامة. وتتطلب قراءة هذا الفصل جهدا قد يثبط همة 
القارئ عن إكمال الكتاب أو يجعله يأخذ انطباعا خاطئا عن الكتاب 
بأنه كتاب معقد أو صعب أو مشحون بمعلومات متكثرة ومتشعبة» 
خاصة وأن المؤسسات التعليمية العربية أنشأت أمام القراء المسلمين 
جدارا من عدم المعرفة بهاتين الديانتين العالميتين وظل أغلب ما 
يعرفه المسلم عن المسيحية واليهودية مأخوذا من المصادر الإسلامية. 

لكن هذا الفصل الأول من الكتاب مهم تماما لفهم فكرةد. محمد 
محمودإذ أنه لاافرق جوهريا بين نظريات النبوة الشلاث. اليهودية 
والمسيحية والإسلامية» إلا في بعض الأحداث والتفاصيل التاريخية التي 
تعطي كل نبوة خصوصيتها. فكل واحدة من هذه النبوات خلقت 
إلهها الخاص بهاء وحبسته في نطاق رؤيتها الإقصائية الضيقة ثم 
ادعت أنها النبوة الخاتمة. واستعانت على كل ذلك بفئات من المؤمنين 
والعلماء والفقهاء الذين ساندوا النبوة بصنع الخرافات والأساطير 
والأوهام وبنسج الروايات غير القابلة للتصديق. 

وأضيف أن القارئ سيقراً بين السطوره كما قرأت. أن كل نبوة 
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استعانت بشريحة ”المنقفين“ المسلحين بقدرات ”الكتابة“ لتعبئة 
خطاب القهر والعنف وإرهاب الدولة ضد المعارضين من كل نوع 
ولتكريس الدين الجديد, أو هو القديم» ولضان مصالح سدنته 
ومصالح المؤمنين به» بمن فيهم أولئك المثقفين» رصفاء CAR‏ 
أعضاء الجهاز في الدولة الإسلامية الحديثئة» ومثار اهتمامي في الهم 
بقراءة هذا الكتاب. 

وستظهر للقارئ أهمية التحليلات عن ظاهرة النبوة العامة في هذا 
الفصل الأول من الكتاب بعد أن يكون قد قرأ الفصول الأخرى. 
3 القراءة العكسية من الفصول الأخيرة إلى الأولى 
فمن بعد قراءة الخاتقة,» يمكن قراءة فصول الكتاب بصورة عكسية» 
من فصوله الأخيرة في اتجاه الفصول الأولى انتهاء بالفصل الأول عن 
اليهودية والمسيحية وعن النبوات المختلفة مما أرى أنه يتيح قراءة أسرع 
gh y‏ أكثر تعمقا للكتاب ولفكرته الأساسية عن ”صناعة“ نبوة doas‏ 
وكذا تعين هذه القراءة القفزية خلفاء بالعكس» من الفصول في نهاية 
الكتاب في اتجاه الفصول نحو بدايته» على معالجة ”اللهفة“ للتعرف 
المسرّع على مايريدد. محمد محمود أن يقوله في كتاب يمكن قراءته 
كقصة بوليسية ممتعة عن تاريخ نبوة محمد ذات النهاية المعروفة» لكنا 
نريد أن نعرف الأحداث والشخصيات والظروف» وأن نعرف من فعل 
ماذاء SS‏ ومتى. 

وكذايمكن للقارئ. إن أراد خطة قرائية بديلة» بعد قراءة الخاتمة» أن 
يشرع مباشرة في قراءة الفصل الثالث عن ”اللحظة التأسيسية“» وهو 
فصل كان قد تم نشره سابقا كورقة منفصلة» وفيه عرض واف عن 
بداية نبوة محمد ولحظتها التأسيسية عند اللقاء بجبريل» وعن لحظتها 
العليا عند الإسراء والمعراج» حيث يتعرف القارئ» ربا لأول مرة» على 
ترتيب للوقائع الخبرية من قبل المؤلف لتعين القارئ على تحديد موقف 
مؤسس إزاء رواية الإسراء والمعراج. 

بعدها يمكن أن تستمر القراءة العكسية من الفصول الأخيرة في اتجاه 
الفصول الأولى. 
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3 معمار الكتاب 
Lol‏ المقدمة» فهي خريطة الطريق ”العقلية“ أو المخطط الإدراكي الُعين 
على التفكير ومن المفيد للقارئ مراجعتها مرارا عند قراءة كل فصل 
من فصول الكتاب eY‏ تبين معمار الكتاب المتمثل تفكيك صناعة نبوة 
محمد. ولقد Cs‏ المؤلف معماره كبنيان حجاجي في ثلاثة عشر فصلا 
(غرفة ذات مدخل خارجي). يتناول كل فصل مكوّنا من مكونات 
تركيب ”أسباب“ صناعة نبوة محمد وتتوزع الفصول والأسباب في 
س وحدات موضوعية (أجنحة كذلك ذات مداخل خارجية)» هى 
المكونات الأعلى درجة» وتدعم الأفكار الرئيسة الثلاثة في الكتاب: 
تاريخية العنف في نموذج دولة المدينة» وصناعة نبوة محمد وسبقية نبوة 
محمد للإله الذي صنعه محمد. 

ويمكن تلخيص الموضوعات الخمسة كما بينها المؤلف في المقدمة على 
النحو التالي: 

CT)‏ بيئة نبوة محمدء العامة في الشرق الأدنى (اليهودية والمسيحية)» 
والخاصة المتمثلة في الوثنية وني الحنيفية وفي الثقافة السائدة» في الجزيرة 
العربية» وأثر المكونات البيئية في تركيب نبوة محمد وفي صناعة JLH‏ 
النبوي. 

)2( صعود نبوة محمد من البداية إلى ecu‏ بم في ذلك ”اللحظة 
التأسيسية“» وفترة محمد في مكة. ثم فترته في المدينة التي تفرغ فيها لقهر 
أعدائه بالعنف المريع وبإرهاب المعارضين» في سياق تأسيس دولته. 

(3) المعارضة بأشكاها ضد الإسلام» في مكة وني المدينة. من قبل 
المشركين» ومن قبل اليهود والمسيحيين» ومن قبل المنافقين بقيادة 
ابن سلول. هنا تستبين علاقات القوة والسلطة في دولة المدينة» بين 
المهاجرين والأنصار» من جهة» ومقاوميهم في المعارضة» من جهة 
أخرى. وتتيح دراسة المقاومة نظرات ثاقبة في طبيعة هذه العلاقات 
والآليات المستخدمة لتكريسها. 

(4) الرسالة المحمدية» من حيث محتواها في الشعائر أو العبادات» 
والعلاقات. وهي تشمل» تفصيلا: 
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(أ) العبادات» o‏ فيها الصلاة» والزكاةء والصيام» ehy‏ 

(ب) القانون والتشريع والتحريم والتحليل با في ذلك الحدود المتعلقة 
بالقصاص والزنا والقذف والسرقة والحرابة والخمر والردة؛ 

(ج) التنظيم الاجتماعيء فيا يتعلق بالمرأة» وبمؤسسة الأسرة» 
وبمؤسسة الرق؛ 

(د) الأخلاق. 

بالإضافة إلى ما يرد في فصل خصص لعوالم JLH‏ في الرسالة 
حيث نجد فيه العناصرء أو المكوناتهء التالية: 

à da NV)‏ والقصة؛ 

(ب) العالم غير المنظور (الملائكة والشياطين والجن)؛ 

(ج) الجحيم والعذاب للعقاب؛ 

(د) الجنة والنعيم للثواب. 

ينطوي الفصلان عن الرسالة (العبادات والخيال) على مفاجآت 
تنتظر القارئ. حين يعرض المؤلف أمامه نتائج حفرياته في المادة 
الإسلامية عن عمليات تركيب أركان الإسلام الأربعة من الخمسة 
المعروفة وعن جذور عوالم الخيال في نبوة حمد. 

)5( صناعة محمد بما في ذلك دور جمع القرآن في كتاب مؤسشس 
ودور العلاء في تشكيل نبوة محمد وصناعتها وفي تشكيل الإسلام 
ذاته على هدي نظرية متكاملة للنبوة. وتشمل مكونات هذه 
الصناعة للنبوة: البداية النبوية» والجسد النبوي» واللحظة النبوية» 
والكلمة النبوية» والفعل النبوي» والمناقب النبوية» وخصوصية 
محمدء كلها لإثبات نبوة محمد وصدقيتها. 

إن صناعة نبوة محمد هي موضوع الكتاب في جميع فصوله. ومن 
ثم يجد القارئ قدرا كبيرا من التداخل بين الموضوعات» خاصة 
بين موضوعي الرسالة والصناعة في الفصول الأربعة الأخيرة. لكن 
التفريق بين الموضوعات» وخاصة بين هذين الموضوعين الأخيرين؛ 
ضروري لفهم تركيب المؤلف المعمار الكتاب. 

فالمئؤلف وقد بدأ بافتراض أن النبوة ظاهرة إنسانية اجتماعية» ثم 
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بافتراض أن نبوة محمد وبالرغم من تاريخيتها المحددة» نتاج للصناعة» 
يبدأ بتفكيك المعمار الذي شيده العلماء» شيدوه برفعه وإحكامه 
بالتناقضات» وشادوه بطلاء اللغة والخيال لإخفاء عدم مركزيته. هذا 
المعمار IS AL‏ أصلا تحت ثقل تناقضاته» يسميه المؤلف ”صناعة نبوة 
محمد“ وهوموضوع التفكيك القاصد من قبل المؤلف. 

يفكك المؤلف هذا المعمار المصتع» التفكيك بمعنى تبيين التناقضات 
وعدم المركزية» وتعرية الأطلية وعمليات التجصيصء لكشف حقيقة 
البرنامج الداخلي العميق لمخطط الصناعة. ثم ينشئ المؤلف على 
أنقاض البنيان المهدم بفعل التفكيك lese‏ بديلا. هذا المعمار الجديد 
نتاج التفكيك هو هذا الكتاب بين يدي القارئ وفيه نظرية المؤلف 
عن صناعة نبوة محمد والبينات لإثبات الدعاوى التي يطرحها عن 
نبوة es‏ 

وهكذا يتعين على القارئ أن يقارب هذا الكتاب كالمعار الجديد» 
البديل لذلك المعمار القديم المطبوع في الوعي. هذا الأخيرء القديم» 
يمكن أن نسميه أيضا ”معمار نبوة محمد المركبة تركيبا بالصناعة“ 
أو ”معمار صناعة نبوة محمد“. ولأن هذا المعمار القديم يظل منصبًا 
كأثر محفور في وعي أغلبية المسلمين» سيتعين على القارئ أن يقبل 
لماز ied ill‏ اعسات ذاكرته الإجرائية وكذاذاكرتهالمعرفية من 
ركام المعلومات القديمة التي تقف حائلا بينه وحقيقة ما تصوّره 
المادة الإسلامية. وهو الركام الذي يؤدي دورا مزدوجاء فيحول 
عند استدعاته من الذاكرة دون قدرة القارئ على إبصار معالم المعمار 
الجديد. وفي ذات الوقت» يسهل» بسبب ذات وجوهه في الذاكرة 
المعرفية» تعرّف القارئ على طبيعة الحائط الركامي الذي ظل يقف 
بينه وبين الحقيقة. ۰ 
3 القراءات المتعددة المكثفة 
أقترح على القارئ الاستعداد السبقي لإضافة قراءة أو قراءتين 
أو ثلاث قراءات متتابعة» دون انقطاع» لنص هذا الكتاب المهم 
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لكل مسلمء من نوع القراءة اللصيقة المكثفة المصحوبة بالاجتهاد 
لاكتساب المعرفة ذات النسق عن نبوة محمد وبالتفكير العميق 
وبالتفكر في دلالات الفكرة الأساسية التي يقدمهاد. محمد محمود 
بتفكيك صناعة نبوة محمد وبتبيين حيثيات تاريخيتها. 

كذلك يمكن للقارئ أن يعقد مدارسات مع قراء آخرين ذوي 
خلفيات فكرية متضادة لانتقاد الكتاب وتفكيكه بفلفلة الننص 
والنظر في مصادره الأصلية» وفي منهجه. وني ادعاءاته والبينات التي 
يقدمها للسند. أي» أن يأخذ القارئ هذا الكتاب بالشدّة» نصا بعد 
نصء وفكرة بعد فكرة علا أن مصادر المادة الإسلامية الوارد 
ذكرهافي الكتاب موجودة في cns OMIT‏ أو في المكتبات الجامعية. 
با فيها مكتبات الجامعات الغربية الكبرى» وفي سوق الكتب. وفي 
المكتبات الخاصة. 

فالجهد المقترح على القارئ e Dio]‏ ضروري. لأن الكتاب يتدخل 
بقوة باقية» كما أسلفت» في تركيب كل قارئ مسلم لشخصه 
ولشخصيته ولكيانه. ويتدخل الكتاب في تكييف هذا القارئ المسلم 
للطريقة التي يركب بها هويته العقدية والأدائية» وفي تقييم القارئ 
للقضايا السياسية والاجتماعية الراهنة ذات الأبعاد الدينية» وفي تحديد 
القارئ موقفه من مسألة الدين بِرَمّتها. 

وعلى أكثر المستويات خطرا وتعقيداء يتدخل الكتاب في الكيفية 
التي يقرر بها القارئ المسلم والقارئة المسلمة تنشئة أطفاله] إزاء 
مكون نبوة محمد ومكون الإسلام في ثقافة هؤلاء JU AP MI‏ .99 

فتعين القراءات اللصيقة المتعددة للكتاب» slo‏ بعدسة الانتقاد 
المركبة في الوعي» على تحديد اتجاهات التفكير السليم بشأن 
التدخلات الحياتية المركوزة على نبوة محمد وعلى الإسلام في نظام 
الحكم والمؤسسات العامة والحياة الخاصة. ففي هذه التدخلات 
الحياتية_التجريبية يتمكن القارئ من الإمساك بناصية الآمر في مادية 
نبوة محمد ومادية الإسلام, OY‏ الأمرء بالقراءة اللصيقة الانتقادية 
لن يكون متعلقا بغيبيات الإيمان أو الاعتقاد. ولا بالبحث عن 
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إجابة شافية لما كان حدث في غار حراء» وإنما يكون الأمرفي 
جوهره متعلقا بالنتاج الحاضر جراء تنزيل نبوة محمد والإسلام 
في الفضاءات المتفاعلة» فضاءات نظام الحكم والمؤسسات العامة 
والحياةالخاصة. 

هذه القراءة اللصيقة الانتقادية غير مشغولة بالتركيز الأحادي 
على مايدعى» على سبيل الرد من قبل الإسلاميين» عن الإسهام 
الإيجابي الذي أتى به الإسلام. فمعروف أن الفئات التي تهيمن 
وتطغى بالعنف والقهر والإرهاب. في سياق علاقات السلطة والقوة 
والمعرفة» تستمد ضئيل قدر مشروعيتها مما تقدمه من خدمات 
إنتاجية إيجابية (ميشيل فوكو).” وقد قدمت الدولة الإسلامية» 
عبر تاريخها حتى سقوطها في مسخ الدولة العثانية» إسهامات 
مقدرة في مجالات الحياة والمعيشة والعلوم والطب والفلسفة والآدب 
والأخلاق. في معية إنتاجها التعذيب والتمييز والاضطهاد. وانتهى 
أمرها بسبب الأساس ذاته الحامل أصلا لبذور فناء الدولة الدينية. 
هكذايقول ناهذا الكتاب بإعاله الزحزحة الفكرية وبتركيزه 
الضوء على ما كان» ويظلء يتم مسحه وإخفاؤه والتعتيم عليه 
علاقات القوة والسلطة في الدولة النموذج- الأصل التاريخي المركب 
بآلية التأصيل في حاضر الدولة الدينية المعاصرة وفي مشروعها. هكذا 
أرى قراءة هذا الكتاب. 
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رأسا على عقب: سبقية النبوة على الإله 


4 النبوة هى التى أحدثت إلمها 
يدوم عمد غسوة ق تابه E E‏ عسدة ككل 
نبوة» سابقة Lg‏ الذي صاغته بعديا وفق حاجتهاء صاغته من 
المواد الخام التي وجدتها. وبالنسبة لمحمد فإن المواد الخام وجدت 
في واقع الوثنية» والحنيفية, والديانتين اليهودية والمسيحية» وفي 
المارسات الثقافية في الجزيرة العربية. وبالتالي فإن العكسء ذلك 
المعتمّد من قبل أغلبية المسلمين أن الإله المحدد من قل محمد 
إله النبوة. الله» سابق للنبوة ولنبوة حمد» ليس صحيحا: ”إن الإله 
الذي تتحدث عنه النبوة لم يث النبوة ولم يصنعهاء وإنما النبوة 
هي التي أحدثت Lebl‏ وصنعته“ ce)‏ المقدمة). 

فالذي يفعله د. محمد محمود هنا هو أنه يقلب رأسا على عقب 
ماظلت تعتقده الأغلبية الساحقة من المسلمين في وجود الله هناك 
أصلاء منذ زمن بعيد, وأن هذا الإله السبقيء إله الفلاسفة» 
المفترض وجوده كالقديم قدم الكون وما قبل الكون» أرسل ذات 
يوم الملك جبريل إلى محمد في مكانه في غار حراء بالرسالة. 

ويعيد د. محمد محمود الترتيب الزماني للواقعتين» ذلك الترتيب 
المطبوع في الدماغ المسلم لتفضي العملية العكسية إلى دعوى المؤلف 
المدهشة بي وضوحها وبساطتها بالمقارنة مع مشابهات سابقات لها 
ذات تعقيدات مصبوغة بالاستحياء عند الكتاب المسلمين المنتقدين 
لنبوة محمد وحتى عند بعض المستشرقين» مشل وليام مونتقمري 
وات» المستشرق المفضل لدى المثقفين الإسلاميين. فقد تحدث 
مونتقمري وات» وهو مسيحي له ماض في العمل كقس في رتبة 
عالية في الكنيسة» بلسانين في مقابلة في العام 2000 لإرضاء جزئي 
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لكل من المسلمين والمسيحيين معا: ”قد أميل إلى القول إن القرآن 
ae eus qui‏ شه لجان E eoa‏ 
القرآن بالضرورة GU 5l‏ أو أماكن أخرى ... أعتقد بحق أن محمداء 
مثله مشل الأنبياء السابقين» كانت له تجارب دينية حقيقية. وأعتقد 
أنه ET Eae‏ شاعو الله دو ماق و ركان uu‏ 
الأخير هذا مقاربا الإسلاميين بدرجة ابتعاد مقدر من رأيه الأول في 
كتابه محمد في المدينة حيث يقول: ”إن القول إن محمدا كان صادقا Y‏ 
يعني أن القرآن كان وحيا منزلا من الإله» فيمكن للمرء أن يقول 
دون تناقض إن محمدا كان يعتقد بصدق أنه كان يتلقى الوحي من 
الله ولكنه كان مخطئا ني اعتقاده ذلك» مما يبين أنه كان عرضة لخداع 
الذات“؟ 09 ”لقد كانت لدى محمد وسيلة للساع أو لترقب الوحي 
c az‏ ولربما كان استخدم هذه الوسيلة في حال وجود موضوع يتطلب 
وحيا. فيعني القول إنه صادق أنه كان يميز بين كلام يعتقد أنه من 
الإله» من جهة؛ وكلامه هو من جهة أخرى. CPE‏ 

وكان مونتقمري وات قدّر في كتابه أنه ”من بين جميع الرجال 
العظام ني العالم لا يوجد من بينهم من تعرض للتشنيع به مثلم| 
تعرض حمد“. وقال إنه لابد من ”تقدير موضوعي“ لشخصية 
محمد بشأن ثلاثة اتہامات ضله: إنه كان غير صادق «Ginsincere)‏ 
وشيقا حسيا (sensual)‏ ¢ وغدارا خؤونا (treacherous)‏ .99 

وشرح مونتقمري وات اتام عدم الصدقية والاحتيال بأنه كان 
يعني عند المستشرقين أن حمدا لم يكن يُصِدّق أن الوحي يأتيه من 
خارج ذاته» وأنه ألّف القرآن ونشره لخداع الناس لأجل السلطة 
والطموح والشهوة الجنسية. ويرفض المستشرق البريطاني ذلك بعلة 
أن التهمة بعدم الصدقية والاحتيال لا تفسر حقيقة قبول محمد 
للمعاناة في سبيل دعوته» ولا تفسر أن رجالا عقلاء ذوي شخصية 
قبلوا قيادته» ولا تفسر تحول دينه إلى دين عالمي يؤمن به أشخاص 
أتقياء. عليه» وفق مونتقمري وات» لا يمكن فهم تلك الوقائع 
عن SUUM‏ وقبول قيادة محمد وعالمية الإسلام إلا بافتراض سبقي 
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لصدق محمد وأن محمدا كان مُصِدّّقا بحق وحقيقة أن القرآن لم يكن 
منتوج عقله المحاص» بل كان من الله» وأنه كان كلاما صادقا. ED‏ 
وخلص مونتقمري وات إلى الآتي: ”لا توجد أرضية كافية لاعتبار 
محمد محتالا أونبيا كاذبا Gimpostor)‏ ... والحجة عن صدقهفي 
صالحه وهي حجة قوية ... وأما إذا كان محمد يعرف أن القرآن ليس 
من الله ومضى يقول إنه كذلك» فذلك يقدح في أخلاقه الشخصية 
لأن الأمر هنا وقائعى ولا يتعلق بالأخلاق مثل الاتبامين الآخرين 
[الشبقية والغدر] “60 

وعلى العكس من أقوال المستشرق مونتقمري واتء يقول د. محمد 
محمود إن محمدا هو الذي بادرء بإرادته الشخصية الواعية» بادعاء 
النبوة في سياق كان فيه مثل ذلك الادعاء تمكنا ومفهوما. ثم» من 
بعد ركب محمد nl]‏ تركيباء وأسبغ عليه تصوراته الخاصة. وبدأ 
يقدم الرسالة تباعا بصورة تدريجية في تتف نصية متفرقة» القرآن» 
نصوص أغلبها كانت تحمل استجابات ظرفية لحل مشكلات 
وتحديات آنية في سياق دعوته وإنشاء دولته وتركيز سلطاته. وقدّم 
محمد النصوص القرآنية على Lal‏ كانت وصلته للتو من الإله 
العام الحَد» عبر جبريل. هكذاء إلى أن مات» تاركا ميراث نبوته في 
”الإسلام“ الذي تحول لاحقا من ”رؤية محلية إلى رؤية عالمية“ (86). 

وكله يمثل عندد. محمد محمود à Ro uai‏ على فكرة 
sce‏ العا 29502 ios ci de table, bs‏ ا“ 
المكونةٌ من الأفكار الرئيسة؛ ومن المنطق الداخي الممين على تحقق 
تماسكهاء ومن الخيال الإبداعي C‏ الأحداث والوقائع التي 
تجسدن الأفكار المجردة )87—86(. 
4 كيفية التفكر في سبقية نبوة محمد للإله 
يمكن للقارئ التفكر في هذه الدعوى المحورية في الكتاب» عن 
سبقية النبوة للإله وعن أن نبوة محمد هي الأصل ذو المجذورفي 
النبوات القديمة وعن تركيبها اللاحق لكيان الإله ورغباته وأوامره 
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وذلك بدراسة الفصل الأول عن أساس نبوة محمد في اليهودية 
والمسيحية. وبالتأمل في الدعوى وهي تسري في مجمل نص الكتاب. 
oS‏ حين يشرحها المؤلف ويقدم حيثياتهاء في الفصل الثالث عن 
اللحظة التأسيسية» وني جزء بعنوان ”البداية النبوية“ في الفصل 

وقد طرحالمؤلف الفكرة عن سبقية نبوة محم دفي المقدمةء 
كافتراض أولي في العبارة: ”ننطلق في كتابنا هذا ... من افتراض dl‏ 
مؤداه أن النبوة ظاهرة إنسانية صرفة““» بمايعني ”أن الإله الذي 
تتحدث عنه النبوة لم تحدث النبوة أو يصنعهاء وإنما النبوة هي التي 
أحدثت إلهها وصنعته'“» لينتهي إلى دعوى ”صناعة نبوة محمد“ عبر 
ثلاثة عشر فصلا قدم فيها حيثيات الإثبات من كل نوع. 

ومن ثم» يصبح الكتاب بأكمله. في أحد مستوياته» سعيا لإثبات 
الافتراض الأولي بتقديم الحجج المكثفة عن JLH‏ والتناقضات في 
رواية اللحظة التأسيسية» لحظة بداية النبوة؛ وعن تاريخ العنف في 
دولة المدينة؛ وعن مزيد خيال وبعض عمليات ترقيعية لتركيب 
الدين الجديد؛ وعن ادعاءات في المادة الإسلامية من قبل الرواة 
والمؤرخين مسوقة بعدم العقلانية وبغياب المنطق. 

ولكن» وبالرغم من ذلك أعلاه» لم يكن د. محمد محمود مشغولا أصلا 
بالجدل بين المستشرقين عن كذب نبوة محمد أو صدقهاء بل كان همه 
تفكيك صناعة نبوة محمد. وأرى أن ذلك التفكيك لنبوة محمد كان سيظل 
هدفه حتى إذا كانت هذه النبوة صادقة جاءت إلى محمد بالوحي من الإله 
عبر جبريل؛ أو حتى إذا كان محمد مصدّقاء بخداع الذات وفق مونتقمري 
وات» أنه النبي المصطفى. فاقرأ أن مقصد الكتاب ليس نبوة محمد في Lel‏ 
من حيث مدى صدقية لحظتها التأسيسية. وإنم| مقصده. وفق قراءتي له 
الأدوات التي تم تطويرها في سياق تنزيل هذه النبوة في نظام الحكم وني 
المؤسسات العامة وفي الحياة الخاصة: ليس في دولة المدينة النموذج فحسب» 
بل في Le3‏ المستنسخة في أشكال الدولة الإسلامية عبر تاريخهاء وانتهاءً 
بأشكاها الحديئة. به في ذلك شكل دولة الإسلاميين في السودان. 
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وأرى أنه بعد تفكيك المؤلف معمار صناعة نبوة محمد وبعد 
تشريحه بنية العنف في نموذج دولة المدينة» يفقد الافتراض الأولي 
أهميته الحجاجية لأن الادعاء من قبل المثقفين الإسلاميين» المناهض 
لافتراض المؤلف عن إنسانية النبوة واجتاعيتها وسبقيتها على 
اللإلهء قائم على الاعتقاد الديني الشخصي» بدون دليل الاعتقاد 
المتحدر من التجربة الذاتية لدى الشخص كمسلم في حالة خضوع 
لله ومن التمثيل العقلي لمادية النبوة ومن الاقتناع بصحة التجربة 
وبالصور التمثيلية في العقل» نماهو كذلك حال المسلمين بصورة 
عامة» يعتقدون في سبقية الإله وني إحداثه نبوة eae‏ بدون دليل. 

ولا محالة من أن يفضي النقاش حول محتوى الافتراض الأولي إلى 
انفصال (aporia)‏ ديريدي» حالة لا يتحقق فيها أي حل نبائي حين 
يتمسك كل طرف بموقفه المركب تركيبا دون القدرة بمحاجة على 
إقناع الطرف الآخر المركب كذلك موقفه. ذلك» لأن المسلم المحدد 
يمكنه أن يدعيء بصورة سائغة» حقا له في الاعتقاد المؤوسس على 
التجربة ie ali‏ الذاتية» وعل التمثيل في العقل» وعلى الاقتناع» 
أن نبوة محمد مُحدئة من الإله العام القديم. ولاييجدي مع هذا 
المسلم كثير نقاش» الحقيقة التي أشار إليهاد. حيدر ابراهيم بعبارته 
عن ”حوار (m Sall‏ 

لكن هذا المسلم المحدد لا يمكنه أن يدعيء بالاعتقاد الشخصي» 
أمام نتائج التفكيك» أن نبوة محمد» كما هي مسجلة في المادة 
الإسلامية» ليست نتاج الصناعة» أو أن ينفي» كذلك بمجرد الاعتقاد. 
ضد الحقائق» أن دولة المدينة لم تكن كيانا قهريا عنيفا يعتمد الإرهاب 
وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية. فهاتان حالتان 
تجريبيتان قائمتان على بينات نصية مادية» في المادة الإسلامية المعتمدة 
من قبل هذا المسلم ذاته. في القرآن والحديث وني كتب السيرة وفي 
كتب التفسير والتاريخ المعتمدة ولا علاقة هم بحيثيات الاعتقاد أو 
الإيعان» علا أن نتائج عمليات التفكيك من قبل د. محمد محمود 
واضحة ومقنعة. وهو تفكيك يُظهر أن صناعة نبوة محمد وتاريخية 


عشاري خليل: نبوة محمد وواقع المسلمين المعاصر | 61 
العنف محمولتان بالمقدمات ذات البينات المادية» وببنية منطقية 


3.4 محمد تاريخي ومحمد مصنوع 
يضيف المؤلف مفاجأة أخرى للقارئ» عن ذات نبوة محمد التى 
La dat‏ ساك لزنه ا o] did‏ نظرية ll‏ ا 
فهما لمحمدين متداخلين. محمد التاريخىء الواقعى. المعروف لعامة 
EE NEUEN PERRO‏ شل رضي 
المصنوع ”الذي أنتجته نظرية النبوة“ بواسطة العلماء من بعد. 

ا خر عو عو os T‏ د كسا فم asd‏ اناف zs‏ 
”نتاج عنصر الخيال في نظرية النبوة“ )87( لكن ذلك (qu‏ 
عندي» أن محمدا المصنوع وهم لا وجود له أو أنه نتاج ال هلوسة 
لدى العلماء» ما قد يتبادر إلى الأذهان من تعبير ”الخيال“ إذيبين 
الكتاب حضور مادية صناعة محمد. وأضيف أنها مادية للصناعة 
متعلقة بعلاقات القوة والسلطة» وقائمة على عقلانية السعي لتحقيق 
المصالح, أحيانا بتقنيات شريرة معروفة في التاريخ الإسلامي» نما 
يعزز خصيصة الحضور. 

يقول المؤلف إن محمدا ما كان لينجح في الادعاء بالنبوة لولا أن 
مجموعة المؤمنين كانت صدقته. ومن بعد» بدأت عمليات صناعة 
نبوة محمد وتركيب الإسلام بتشكيل النبوة والإسلام وتكريسها 
في الخطاب الذي كان أنتجه محمد (القرآن» والأحاديث القدسية» 
والأحاديث المتكثرة المعروفة). وفي خطاب فة المؤمنين الصغيرة 
في مكة» ومنه ماهو ذاته نتاج الصناعة وخطاب فئات المؤمنين 
الكبيرة التي تلت وفي كتب السيرة وفي خطاب المفسرين. 

وعنصر ”الخيال“ المشار إليه أعلاه مُعرّف في لغة المؤلف على 
أنه ”الخيال النبوي“ (قرآني وحديشي قدسي وحديثشي) من جانب 
محمد y‏ الخيال الإسلامي'* من قبل جماعة المسلمين. وقد تمشل 
الخيال الإسلامي في وضع الرواة ”مروياهم التي مددت مادة 
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الخيال النبوي وأضافت لما وعمقتها وأسبغت عليها ما أسبغت من 
تفصيل وتعقيد“ )87( 

فأفهم ”صناعة نبوة محمد“ على أنها إنتاج للمعرفة الإسلامية» 
بتعبئة الخطاب الدينى بمركزيته المحمدية والموظف دائ)] لخدمة 
أغراض السلطة السياسية والاقتصادية للدولة الدينية بأبعاد للسلطة 
رعائية وتغييرية للمجتمع لم تخل من إيجابيات. إلا أن السلطة المرتكزة 
على الدين لا يخدمها ني تحقيق أغراضها إلا تكنولوجيا العنف والقهر 
وإرهاب الدولة» وفي معية ذلك أشكال الرعاية الحياتية التي يتم 
هاتبرير”وجوه“ السلطة ابتداءً (ميشيل s‏ 02.4 فالعنف 
شرط وجود الدولة الإسلامية» OM‏ علاقات القوة في مضار حركة 
”السلطة“ تنطوي عل المقاومة العقلانية العلمانية المستفزة بتقنيات 
تكريس مصالح سلنة الدين» فيكون رد الفعل مجددا ضد هذه 
cie sull‏ من قبل سلطة القهر. وهكذا دواليك. 

عندئذ» يصبح محمد التاريخي. في تقديري» هو ذاته محمد المصنوع 
الحاضر أيضا في مؤسسات الدولة الإسلامية المعاصرة سليلة نموذج 
دولة المدينة» محمد ويته وبأدائيته وبخطابه وقوانينه وبمجمل معرفة 
صناعته»ء وكذا بسلطته الدينية والسياسية والاقتصادية. فالتمييز في 
الكتاب بين المحمدين. التاريمخي والمصنوع» تفريق كذلك نظري» 
لأغراض الضبط المنهجي ولتسهيل سعي المؤلف إلى تفكيك ”صناعة 
عفد موضوع الكتاب. 

فأخلص إلى أن لصناعة نبوة محمد مادية تضاهى مادية محمد 
cun‏ آي ا اع ي عور ية اله ق id‏ 
المدينة» مادية وقائعية مدعومة بنصوص القرآن والحديث والسيرة 
والتفسير JU MES‏ لا نجدها ني حيثيات الجدل عن الترتيب الزماني 
لنبوة محمد a JY] g‏ 

ومن ثم» يصبح تمسك الإسلاميين» على أساس الاعتقاد الشخصي» 
بسبقية الإله على النبوة بدون جدوى حجاجية. أي» هو تمسك بادعاء 
عن الترتيب الزماني للوقائع لا أهمية له» في ذاته كتمسك OY‏ التفكيك 
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cos‏ صناعة نبوة محمد وأثبت تاريخية العنف في دولة المدينة فتصبح 
مسألة الترتيب الزماني Cela d‏ قبل الآخر محمد أم الإله» غير قابلة 
للحسم ببينات تجريبية ملزمة وليست ذات أهمية عملية أو سياسية ملحة. 

ولكن,» تبقى للفكرة الافتراضية عن سبقية نبوة محمد على 
الإله أهمية بحثية في تفكيك علاقات القوة والسلطة وتقنياا حين 
يستبين» بالتفكيك» أن علاقات القوة والسلطة هي الأسباب التي 
تكمن وراء تمسك الإسلاميين بالاعتقاد في سبقية الإله على نبوة 
محمد. فبدون هذا الاعتقاد في سبقية الإله على نبوة محمد وبدون 
ادعاءات القدسية التي تصحبه» ينهار الأساس الأيديولوجي الذي 
توم عليسةالذولة l E‏ 


4 | العقلاني 5/4 


العنف والقهر وإرهاب الدولة الإسلامية 


5 تأسيس دولة العنف في المدينة 
يقدم كتاب نبوة محمد البينات الكافية المقنعة» من المادة الإسلامية 
المعتمدة» البينات التي تثبت أن دولة المدينة مارست العنف والقهر 
والإرهاب ضد المعارضين الرافضين لنبوة محمد بقطع أسباب الحياة 
عنهسمء ومصادرة متلكاتهسم؛ وسبي نسائهم؛ وبيسع أطفاهم؛ وطردهم 
من مساكنهم في المدينة» والغدر والتنكيل بهم.؛ وتعذيبهم» والعمل على 
”استتئصاهم » بمعنى قصد إبادتهم. وطالت استخدامات هذه التقنيات 
حتى بعض الذين كانوا أصلا أعلنوا إسلامهم في السابق. 

كله أعلاه» ترد تفاصيله الدقيقة في الفصل الخامس عن ”تكوين دولة 
Cual‏ والفصل السادس عن ”انتصار دولة المدينة“» وفي أجزاء متفرقة 
من الكتاب. وللتعضيدء يمكن للقارئ مراجعة تاريخ الطبري» أو سيرة 
ابن هشام., أو كتاب المغازي للواقدي (أو كتاب المستشرق البريطاني 
وليام مونتقمري وات محمد في المدينة, إذ يحتفي الإسلاميون السودانيون 
بهذا المستشرق على وجه الخصوص.ء بعلة أنه ينصف الإسلام). 

فيقدم الكتاب الإثبات» دائ القابل للتفنيد من قبل النقاد 
الإسلاميين» أن تمارسة محمد السياسة في المدينة تمثلت كذلك 
”تأسيس العنف“ (160) بالإتيان بالأفعال المذكورة أعلاه. وهي 
أفعال يمكن تكييفها Leo‏ من نوع مايمكن أن نسميه اليوم» بصورة 
سائغة» ”جرائم عالمية“ في سياق ”المجوم المنهجي واسع النطاق ضد 
السكان المدنيين“. أقتبس هنا لغة قانون روما ومكونات الجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية» بشأن المحكمة 
الات الدولبة شد تقل ارات الأفعال النارظية PU E‏ 
المقابلاتٍ الموضوعية في الدولة الإسلامية الراهنة» السودان مثالاء في 
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القتل غيلة» والتعذيب» والتصفية الجاعية» والتطهير العرقي» واستخدام 
العنف المفرط» وسوء معاملة الأسرى وتقتيلهم» والاسترقاق» واختطاف 
أطفال المعارضين» وإكراه النساء لقبول وضعيات الرق الجنسى المهينة» 
وقتل الأعيان والقادةق سمي الماك وا رة هن امن pec‏ 
أماكن العبادة. والقائمة طويلة ممتدة. 

نسميه كذلك ”بصورة سائغة“ OM‏ نبوة محمد والإسلام كانا 
ويظلان مطروحين من قبل الإسلاميين على el‏ لكل زمان 
ومكانء بآلية ”التأصيل“ وبالدعوة إلى العودة إلى التراث الديني في 
الشريعة» ويظلان مطروحين على uel‏ ليسا قصراء في التطبيق» على 
الفترة التاريخية المحددة المحكومة فيهاالأفعال بسياقها أو بالثقافة 
السائدة. وقد أثار ال مخقفون الإسلاميون منتقدو الكتاب هذه النقطة 
عن ماهية معيار النظر إلى نبوة محمد والإسلام, أبمعايير الجزيرة 
العربية آنذاك؟ أم بمعايير وعدسات العام المعاصر الأكثر قبولا 
لمقتضيات الاستنارة العقلية ولحقوق الإنسان؟2*» ووجد هؤلاء 
الإسلاميون دعم لموقفهم في كتاب المستشرق البريطاني مونتقمري 
وات محمد في المدينة. 

وكان ذلك التساؤل قد جاء في سياق تفنيد مونتقمري وات 
للاتبامات التشنيعية من قبل المستشرقين ضد محمد بادعاءاتهم أنه 
كان ”تالا“ وأنه كان ”شبقا حسيا“ وأنه كان””غدارا ose‏ وأثار 
في هذا السياق ماهية المعيار للحكم على أخلاقيات محمد في يتعلق 
بواقعتي خرق صلح الحديبية وزواج محمد بزينب بنت جحش. 
وجرى التساؤل من جانبه على النحو التالي: «JU‏ هل كان محمد 
رجلا خيّرا بمعايير الجزيرة العربية» col‏ هل كان محمد رجلا خيرا 
بمعايير أفضل الناس في أوروبا في الخمسينيات؟**2» وركز وات 
على تهمة الغدر وعلى الصدمة الأوروبية إزاء عنف محمد. والتهمة 
متعلقة بموضوعنا عن العنف في دولة المدينة. وأشار إلى موضوعات 
سترد في هذا الفصل عن تقتيل محمد ليهود بني قريظة» وعن فرق 
الاغتيالات ضد المعارضين» وخرق صلح الحديبية من طرف edel s‏ 
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i alus,‏ حظر الحرب في الأشهر الحرم وني الآماكن المحرمة (غزوة 
النخلة). ويقول وات إنه ”لم يجس أي عربي بوخز ضميرء فيما عدا 
بشأن أحداث النخلة“. ويفسر الاستغراب عند الأوربيين بصدد ما 
وصفه بأنه غدر محمد بخصومه بأنه كان غدرا مطبوعا بالبعد الزماني 
بين الجزيرة العربية آنذاك وأوروبا الحاضرة وبطبيعة العرب في ذلك 
الوقت» وهكذا: ”قد يبدو هذا غير قابل للتصديق من وجهة نظر 
الأوربي. لكن ذلك الاستغراب في ذاته انعكاس لبعد الشقة بين المثل 
الأخلاقية العليافي الجزيرة العربية وأخلاقنا نحن [الأوروبيين]... 
ففي بعض النواحي يتمتع البدو العرب بسلوك مثالي «do‏ ولكن لم 
تكن لديهم أية فكرة من أي نوع عن المعايير الدنيا للسلوك القويم 
تجاه جميع الرجالء فقط لأنهم كانوا رجالا. فلم يكن لديهم أي 
مفهوم لقانون أخلاقي عالمي من نوع ما تمثله الفيلسوف كانت. 
كانت هناك التزامات قبلية ومسؤوليات» في معية وجود السلوك 
الشريف ... لكن لا توجد أية مسؤوليات [لدى العربي] خارج 
إطار القبيلة ... ولا يوجد عندهم تحجيم لأساليب الحرب ... ولا 
يحد الحرب مع الغرباء إلا الخوف منهم أو من القوى الغيبية.“.*“ 

نقل الناقد الإسلامى خالد موسى تساؤل المستشرق وات 
واد الما cues at Lll a d‏ خطاي رات التفاق 
عن طبيعة العرب والأوربيينء مبينا بذلك بعدا طريفا في مراوحة 
الإسلاميين المعاصرين في ذات مأزقهم الفكريء بأية وسيلة خطابية 
das — iS‏ حون نظام الإسلام على أنه لكل الأزمان والعصورء 
وقي ذات الوقت يستلهمون نموذج دولة المدينة وينزلونه في تطبيقاتهم 
التجريبية ”الصحيحة“ للإسلام في الدولة الحديثة. Y‏ هم عندهم 
أن القرآن تم ”تنزيله“ باللغة العربية التي لا يعرفها أغلبية سكان 
الأرض. ولا أمل للعربية اليوم» وهي لغة ”عالمية“ أن تصبح لغة 
العام أو لغة العولمة» كالإنجليزية» نما أبقى مئات ملايين المسلمين 
في الدول الغير ناطقة باللغة العربية بمنأى عن المعرفة الإسلامية 
وأغلبهاء إن لم يكن جلهاء مكتوب باللغة العربية. فيقتتصر إسلام 
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هؤلاء المسلمين على حفظ بعض آيات من القرآن» والتعرف على 
بعض الأحاديث المترجمة» وعلى ما يتحصلون عليه مترجما من قبل 
فئات قليلة العدد تق T‏ باللغة العربية بصورة كافية. وكذا لا يلتفت 
الإسلاميون إلى الخصوصية الخطابية المحلية لنبوة محمد ولمشروعه 
العالمي. ثم تجدهم في معية المستشرق وات يرفضون. في ذات eil‏ 
أن يتم تقييم الإسلام أو الحكم عليه بمعايير اليوم الحجاكمة» نتاج 
الاستنارة وثورة حقوق الإنسان وإعمال العقل وتطور العلم وإعلاء 
قيمة الإثبات بالبينات» وهي المعايير الوحيدة الجديرة بالاستخدامء 
بحذر انتقاديء لتقييم الخيارات التي يتوقع لما أن تفضي إلى نواتج 
عملية في الحياةالحاضرة. 

فإذا كانت الأخبار عن الأفعال العنيفة الفظيعة لدولة المدينة 
تحت حكم محمد وقيادته صحيحة» سيكون سائغا قبول الاستنتاج 
بشأن طبيعة دولة المدينة الإسلامية هذه القائمة على نبوة تحمد. 
ولايمكن الابتعاد عن هذا الاستنتاج إلا بالمغالطة» أو بالحيلة» أو 
بمنع العقل من أن يفكر. وأما إذا كانت الأخبار عن وقائع العنف 
والقهر والإرهاب غير صحيحة» ينهار من أساسه البناء الذي 
شاده د. محمد محمود في الفصلين الخامس والسادس في كتابه وينهار 
مشروعه الفكري بأكمله. 

إن تقييم الموضوع قيد النظرء العنف في دولة المدينة» لا علاقة له 
بنسبية الزمان أو المكان بل بخصائص النموذج التطبيقي للإسلام 
في دولة الشريعة في المدينة. لكن الإسلاميين الذين انتقدوا الكتاب 
تجنبوا مقاربة هذه المسألة الجوهرية» عن العنف في دولة المدينة» 
بالجدية المطلوبة. واستخدموا استراتيجية معروفة لمفارقة الوقائع غير 
المرغوب في التعامل معهاء بالتهوين من أمرهاء وبالإيجحاء أن د. محمد 
محمود لم يقل شيئا ذا بال عن العنف في دولة الشريعة النموذج» وأن 
كل ما فعله كان أنه نقل ”اتبامات المستشرقين التاريخية“. 

والكلمة ذاتهاء ”المستشرقون“ تظل كافية في خيال الإسلاميين 
كحجة في ذاتها على أن الموضوع تم تفنيده ودحضه وأنه لا 
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يستحق الاكتراث له مجددا. وعزز الأستاذ خالد موسى استراتيجية 
”التهوين“» لتجاوز وصمة العنف في الدولة الإسلامية النموذج 
الماضية وني الدولة الإسلامية النموذج الحاضرة في نظام الإنقاذ 
في السودان» باستخدامه الفعل ”مال“ في عبارة أن محمداء وفق 
”الابامات»“ من قبل المستشرقين» ومن قبل د. محمد مود كان 
JUS"‏ إلى العنف والقهر واستخدام السيف بعد الهجرة للمدينة“. 
لكن الأمر لم يتعلق بالميل من قبل محمد إلى العنف والقهر» بل 
بالفعل القاصد بإنتاج العنف والإرهاب وتكريسها وتطبيعها في 
دولة المدينة وفق ماجاء في البينات المقدمة في الكتاب مأخوذة من 
مصادرها المعتمدة. إذ نجد أن د. محمد محمود أولى الفصلين الخامس 
والسادس عن دولة المدينة عناية فائقة ونقل صورا حية ومكثفة 
بالتفاصيل المادية لفظائع العنف المنظم ضد المدنيين» العنف المعباً 
بفكر الدين الجديد. نقلها من مصادر المادة الإسلامية تلك» ومنها 
القرآن والحديث والسيرة المعتمدة والأخبار والتاريخ. وقدركب 
العلماء هذه المصادر التى شكلت المعرفة الإسلامية المشدودة إلى 
علاقات القوة والسلظة sale‏ تان Lidl spill aia‏ وتشدد 
دولته ضد المعارضين الأشقياء. وأعمل د. محمد محمود أدوات الكتابة 
التفكيكية لكشف ما كان ”عتمت“ عليه نصوص هذه المعرفة» عتمت 
عليه باللغة» وبتقنيات الحذف والاختلاق والتزييف. شأنها شأن كل 
صناعة حتى نعجز عن إبصار ما كانت نصوصه منشورة على سطح 
أرشيف تلك المادة الإسلامية التي بين أيدينا وأمام أعيننا. 
وسنرى أن د. محمد محمود يقدم» في سياق عرض مادية العنف 
في دولة المدينة» حجة قوية لدعم دع واه بلزوم موت نبوة محمد 
وضرورة ”تجاوزها“ في العالم المحاصرء والمخلاص من Le SIS"‏ 
وعبئها وميراثها“ )450( حين يبين ضمنا أن مشروعية الحديث عن 
”تجاوز“ نبوة محمد والإسلام في عالمنا المعاصر محمولة كذلك بعلة 
تأسيس محمد لثقافة العنف والقهر في مساحة دولة الإسلام النموذج 
بالمدينة بعد فشله في إقناع أهل مكة بدعوة الإسلام بالطرق السلمية. 
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وتجد مشروعية تجاوز نبوة محمد والإسلام سندا في واقع أن 
تقنيات العنف والقهر والإرهاب في نمارسات دولة المدينة وفي مخيالها 
موجودة اليوم في أشكال لما أكثر قسوة في الدولة الإسلامية الحديثة. 
ولا نحتاج لتقديم بيان إضافي أو بينة للإثبات,. فالواقع معروف 
وحاله من العلم العام — السودان مثالاء دائماء وهنالك العراق» 
وسورياء وليبياء Lacs‏ بالإضافة إلى العنف بالقصف الجوي لليمن 
من قبل دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. 
وهذه الوضعية الأخيرة يتم تبريرها بخطاب ذي أبعاد دينية سنية 
ضد الحوثيين الشيعة المكيفين على eel‏ ”إرهابيون“.© 
5 تاريخية العنف الإسلامى 
وها EE TERN‏ لط سن اا ااا اکا 
والسادس» وفي فصول أخرى. لتاريخية العنف في دولة SAM‏ 
وتبيينه الموقع المحوري لتكنولوجيا العنف في تكريس علاقات القوة 
والسلطة والمعرفة في دولة المدينة النموذج وتفكيكه الأساس العقدي 
المبر ر لهذا العنف والمحيل المسؤولية عنه إلى الإله شخصيا. 

وتاريخية العنف هذه في دولة المدينة النموذج نجدها مغيبة في 
كتابات المثقفين الإسلاميين عن تجديد الإسلام وتحديثه لملاءمة 
العصر أو نجدها مطروحة في إطار العقوبات الحدية التي يجتهد 
الإسلاميون في جعلها تبدو أكثر ”إنسانية“» فبدلا عن رجم الزاني 
والزانية» يتم قتله) بطريقة رحيمة» ولا يكون الجلد إلا مقيدا 
بشروطء ولايتم تقطيع أطراف الفقراء ضحايا حد السرقة إلا 
بالاستعانة بطبييب» Y‏ لسبب إلا لإدراك الإسلاميين الخطورة على 
نظامهم في حال تطبيقهم الحدود بطريقة إسلامية ”صحيحة“. وهو 
ذاته الإدراك في دولة المدينة لخطورة بعض أشكال العنف الجسدي 
المستفظع. كالتمثيل بالأجساد الممزقة. 

فلنق T‏ عن بعض الوقائع في الفصل الخامس بعنوان ”تكوين دولة 
المدينة“ وني بداية الفصل السادس بعنوان ”نجاح دولة المدينة“. 
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وقد ثبتها المؤلف بتقديم البينات النصية من القرآن والحديث 
ومن كتب السيرة والتراث والتاريخ والآخبار الإسلامية والتفاسير 
للنصوص القرآنية» وهي بينات نصية تسجل الوقائع المادية عن 
منظومة العنف الدموي في الدولة الإسلامية النموذج. 

ويظهر جليا أن US‏ السيرة النبوية والمؤرخين والأخباريين من 
od‏ لوقائع العنف الدموي لم يكونوا مشغولين» مثل الإسلاميين 
في الدولة الحديفة» بأن الانتقاد اللاحق قد يأتي يوما يستنطق 
نصوص المادة الإسلامية لتفصح عن المعاني الفظيعة المجسدنة فيهاء 
فنشهد في المادة الإسلامية تصويرها الدقيق لأصحاب محمد المبتعثين 
لتقتيل المعارضين» وهم يمارسون الحيلة والغدر والقتل العنيف. 
وأحيانا يُعبرون عن الفرح والنشوة في سياق تنفيذ qned ss‏ نما 
كان يتوقع ألا تسجله المادة الإسلامية بالكثافة التي نجدها فيها. 
5 الحروب وغزوات السلب والنهب 
يقول د. محمد محمود إن انتصار المهاجرين على قريش في معركة بدر كان 
”نقطة فاصلة“ تمثلت في ”تأسيس العنف في مواجهة المشر كين“ )160( 
وإنه ”منذ تلك اللحظة“»؛ لحظة الانتصار في معركة بدرء تميزت سيرة 
محمد بالغزوات والحروبات التي فاتت العشرين» وأن دوافع محمد 
كانت اقتصادية بالدرجة الأولى لمواجهة التحديات المعيشية للمهاجرين» 
وهي التحديات التي كانت أصلا دفعت محمدا إلى شن تلك الغزوات 
لسلب قوافل قريش ونهبهاء وكذا إلى شن غارات صغيرة ضد القبائل 
الأخرى (157) لكسب الغنائم المسلوبة وتوزيعها لإعاشة المهاجرين 
وتحسين أوضاعهم المعيشية (160). 

ثم يقول المؤلف إن محمداء بعد غزوة الخندق و”استئصال بهود بني 
قريظة“» في المدينة» واصل ”سياسة الغزوات الصغيرة“ لتأكيد سلطته 
السياسية وتكريسها لضان الحصول على منافع السلب التي تجلبها مثل 
هذه الغزوات. وقد كان حمس ريع حروب السلب والنهب يذهب إلى 
محمد لدعم قوته الاقتصادية. 
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ومن السرايا التي بعثها محمد سرية محمد بن مسلمة للقرطاء. 
وهي سرية عادت إلى المدينة وقد ”سلبت خمسين ومائة بعير وثلاثة 
آلاف شاة“» وسرية عكاشة بن حصن إلى بني سعد التي ”عادت 
بائتي بعير“» وسرية علي بن ul‏ طالب إلى بني سعد التي ”سلبت 
خسائة بعير وألفي شاة“ منهم» وسرية زيد بن حارثة إلى حسمى. 
وكذا جرد محمد سرية انتقامية بقيادةذات زيدبن حارثة ضد 
بني جذام» حيث أغار المسلمون عليهم وعلى ”ماشيتهم ونعمهم 
ونسائهم» فأخحذوا من النعم ألف بعير ومن الشاء خمسة آلاف شاة» 
ومن السبى مائة من النساء “JLI g‏ (183). 

NM CENSET‏ عا EE MT‏ اي 
ورغم احتجاج هؤلاء reb‏ مسلمون ”إلا أن خالدا أسرهم ودفع إلى 
كل رجل من المسلمين أسيرا أو أسيرين“. ونقرا أن الأخباريين حكوا: 
”فلا كان السحر نادى خالد بن الوليد: من كان معه أسير فليذافه 
[يجهز Dee‏ ... فأما بنو سّليم فقتلوا كل من كان في يديهم ...“ (199). 

ويبين الكتاب أن حروب محمد تخللتها أفعال فظيعة ضد خصومه. 
Cul ;‏ كانت أفعالا رحب بها محمد. فقد كان جاء في أخبار المادة 
الإسلامية أن محمدا ”فرح“ حين قُدم إليه الرأس المحتز من جسد 
عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل في الأدبيات الإسلامية. وهنالك 
أمثلة لوقائع متكثرة من هذا النوع» سآن إلى ذكر القليل منها. 
5 استهداف المعارضين في المدينة 


5 طرد يبود بني قينقاع من مساكنهم 

بعد انتصاره في معركة بدر شرع محمد في استهداف مقاوميه المحتملين 
من اليهود» وهم من السكان الأصليين في المدينة قبل هجرة محمد 
إليها بدينه الجديد (162). فبدأ ببني EUR‏ وحاصرهم خمسة عشر 
ليلة» و””بعد استسلامهم أمر محمد بربطهم وكتفهم“. وكان ينوي 
”قتلهم“؛ لولا أن تدخل ابن سلول زعيم الخزرج لصالحهم قائلا 


لمحمد: Ie"‏ دارع وثلاثائة حاسر» منعوني يوم الحدائق ويوم 
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بعاث من الأحمر والأسود. تريد أن تحصدهم [يا محم د]ني غداة 
واحدة؟“ وانتهى الأمر بقرار محمد طردهم من المدينة وإجلائهم منهاء 
قائلا لأصحابه: ”خلوهم لعنهم الله» ولعنه [ابن سلول]معهم“ (163). 
5 نويع يبود بني النضير وإجلاؤهم من المدينة 

مثال ثان لعنف دولة المدينة» أنه بعد هزيمة المسلمين في معركة 
اقرع دیا و ا با MC UTER‏ 
بني النضير الذين ”أظهروا“ العداء ضده. فتحرك ضدهم بعد أن 
”همهم بالتآمر لاغتياله“ )0172( وضرب عليهم ”حصارا تاما Le‏ 
هدد بتجويعهم تجويعا “Leles‏ (173). 

ويوردالكتاب. في معرض وصف ذلك الحصارء خبر عزوك 
برؤوسهم فطرحت في بعض بئار بني خطمة . 

كذلك قدم المؤلف توصيفا لأبعاد إضافية في تنفيذ محمد حربه 
من الكتاب أن محمدا نفذ لاحقا ذات الفعل بقطع النخيل ضد 
المدينة إذ إنه قطع أربعائة نخلة في خيبر» قبل أن يثنيه أبو بكر عن 
الاستمرار في تلك العملية(188-187). 

ويشير الكتاب إلى أن بنى النضير في المدينة كانوا قد احتجواعلى 
ذلك السلوك بقطع نخلهم. فرد القرآن على اعتراضهم فيم]| بعد 
في سورة الحشرء موجها الخطاب إلى حمد: ”ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أصولما فبإذن الله ليجزي الفاسقين“. وبعد 
أسبوعين من الحصارء استسلم بنو النضير وتم إجلاؤهم وخرجوا 
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متاح شو eM‏ الب d M Cs o‏ إل ع Ja" also‏ له 
منها a g‏ وقوتٌ أزواجه 3 بنى عبدالمطلب“ )174—173( 


5 تقتيل يهود بني قريظة وسبي نسائهم وبيع أطفالهم 
كان المثال الثالث عن العنف ضد يبود المدينة بعد انتهاء معركة 
الخندق (الأحزاب) حين اتجه محمد إلى Ua a"‏ هود بني قريظة» 
بحجة عدم ائتمان جانبهم» رغم أنهم لم ينضموا إلى المشركين في معركة 
الخندق.” وأرغمهم محمد على ”الاستسلام لحكمه“» أي حكمه 
بأنيتم ذبحهم. فأمر بأسراهم”فكتفوارباطا... وتحواناحية 
وأخرجوا النساء والذرية من الحصون فكانوا ناحية ... فأمر رسول الله 
بجمع أمتعتهم وما وجد ني حصونهم من الحلقة [السلاح] والأثاث 
والثياب“. وكان محمد ترك ذلك ”الحكم فيهم“ qaa‏ لسعد بن 
معاذء من الأوس والذي» بدوره» حكم ”بقتل الرجال وسبي النساء 
والأطفال وتقسيم الأموال“ (180). ثم أقر محمد حكم سعد بن معاذ 
وأثنى عليه. وفي غداة حكم سعد أمر محمد بحفر حفر مستطيلة في 
السوق ”وجلس ... ومعه علية أصحابه ودعا برجال بني قريظة 
فكانوا يُرجون رَسَلارَسَلا [جاعة جاعة] “belo ai‏ (180). 
ويرد في المادة الإسلامية أن الذين ضُربت أعناقهم كانوا القادة. وبعد 
ذلك تم توزيع الآخرين من بهود بني قريظة على الدور لقتلهم من 
قبل أصحاب محمد. فتم قتل ما بين ستائة وسبعائة وخمسين منهم» 
في عملية تقتيل استمرت إلى ”وقت متأخر من الليل“. ومن ناحية 
أخرى ”بلغ السبي ألفا من النساء والأطفال“. وتم بيع البعض من 
الأطفال والنساء لشراء الخيل والسلاح لأصحاب محمد بثمنهم. 
وأورد الكتاب قصة السبية اليهودية ريحانة بنت زيد التي رفضت 
الإسلام حين طلب منها محمد أن تلم ليتزوجها. وكانت ”جميلة“ 
وخيرها بين أن يعتقها ويتزوجهاء أو ”أن تكوني في ملكي أطؤط 
بالملك ...“ فرفضت الزواج بمحمد فكانت في ملكه ”يطؤها حتى 


.(180) "sae cols 
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هكذا استهدفت دولة المدينة اليهود السكان الأصليين المعارضين» 
بمحاصرتهم وتجويعهم» وبالطرد من مساكنهم» وبتقتيلهم» وبسبي 
أطفا م ونسائهم» وبمصادرة ممتلكاتهم. وهو استهداف كان يتم 
تبريره» ويظل يتم تبريره» بحجة تطهير الدار من الآخر غير المسلم 
ومن مكره ومعارضته للدين الجديد. وكذا يتم استلهامه في الدولة 
الإسلامية الحديثة ويدور ترديده في الرواية المدرسية الرسمية. فلا 
تثار قضية الحل النهائي لمسألة اليهود في المدينة» إلا ويرد الإسلاميون 
بسرد خطاب مكر اليهود ضد محمد ولزوم حماية الإسلام CD, era‏ 
5 التصفيات الجسدية والتعذيب وإهدار دماء المعارضين 
يورد الكتاب أساليب العنف الدموي ضد الأفراد المعارضين لمحمد 
ودينه ودولته في المدينة أو المخالفين له في الرأي. ويقدم بعض أشكال 
هذا العنف الفظيع ك”ناذج“ لممارسة محمد لسلطاته السياسية 
والقضائية ضد الشعراء والمفكرين والمعارضين الرافضين لنبوته. 

فنجد عدة نماذج لأشكال استخدام محمد وأصحابه العنف المفرط 
في تصفية معارضيهم وإرهاهم. وبعض هؤلاء من مستخدمي الكلمة 
وهي وسيلتهم في المقاومة ضد نبوة محمد ودينه الجديد وبعضهم» مثل 
العجُليين» ارتكبوا فعلا إجراميا. سنستعرض أدناه النماذج التي يقدّمها 
الكتاب وهي نموذج الشاعرة عصماء بنت مروان (من بني أمية بن 
زيد» وزوجة يزيد الخطمي)» ونموذج الشيخ الشاعر أبي عفك «go ec)‏ 
ونموذج الشاعر كعب بن الأشرف (والده من طي» وأمه sc‏ 32 من 
بني النضير).”“ هؤلاء الثلاثة كانوا اموا بأنهم ألفوا شعرا هجائيا 
ضد محمد وكان ذلك كافيا لاستهدافهم وإسكات أصواتهم. بقتلهم. 
ثم نستعرض نموذج سرايا الاستهداف الشخصي لقتل المعارضين» 
ونموذج العجليين» ونموذج القائمة بأس)ء الذين أهدر محمد دمهم. 
5 الشاعرة عصماء بنت مروان 
بشأن عصمء يورد الكتاب ما حكاه الأخباريون وهو أن ماقالته 
في هجاء محمد بلغ أسماع الأنصاري عمير بن عدي فنذر أن يقتلها: 
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”وعندما حانت الفرصة جاءها [عمير بن عدي] في جوف الليل ... 
D ms‏ نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها. فجسها بيده 
فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنها. فوضع سيفه على صدرها حتى 
أنفذه من ظهرها.“ ويقول الرواة إن محمدا طمأن عمير بن عدي هذا 
بشأن سلامة مافعله بقتلها وهي ترضع طفلها وقال له: ”لا يتتطح 
"ol e Le‏ )163(. 

5 الشاعر الشيخ أبو عفك 

كانت ثقافة العنف في دولة المدينة حاضرة أيضا في حادثة اغتيال شاعر 
آخرء هو اليهودي أبو عفك. كان أبو عفك ”طاعنا في السن ومعارضا 
للإسلام“. وبعد أن قرض شعرا هجو محمدا وجه محمد بقتله» وقتله 
سام بن عمير عندما ”وضع السيف على گده حتى خش في الفراش“ 
)163(. 

5 الشاعر كعب بن الأشرف 
يشير المؤلف بناء على الدليل الأخباري في الحديث عن هذا 
النموذج الثالث لتصفية محمد لخصومه أن الأمر باغتيال الشاعر 
كعب بن الأشرف جاء صريحا من محمد شخصيا. وحسب الأخبار 
فإن ابن الأشرف» فوق هجائه لمحمدء كان مغاليا في معارضته إذ 
pal‏ فريس eel‏ فد عمد وأذن case‏ للمكلفين usb‏ أن 
يكذبوا عليه بغية استدراجه. وقد نجح رجال محمد ني استدراج ابن 
الأشرف» وضربوه بسيوفهم و”احتزوارأسه وتوجهوا إلى حمدوهم 
يكبرون“. وحسب المصادر فإنهم ”رموا برأسه بين يديه فحمد الله 
على قتله.“ وبرر محمد لليهود التوجيه باغتيال ابن الأشرف بأنه 
”نال منا الأذى وهجانا بالشعر» ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان له 
السيف.“ وبعدها قال محمد لأصحابه ”من ظفرتم به من رجال 
اليهود فاقتلوه“. وكان ذلك كافيا لإرهاب اليهود في المدينة (164). 
يورد الكتاب أخبار هذه المارسات لدولة المدينة في عهد محمد 
كما هي من مصادرها المعتمدة ودون تعليق. وهي قصص كافية 
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لتبيين مكونات العنف المريع والإرهاب الدموي ضد الشعراء 
الرافعديق لاط عم النزيامسية والاقنضاذية والديحةق الدينة 


5 سرايا الاستهداف الشخصى 
بكيم الاب Cea lere pa rd gd‏ سين عراز EET cios‏ 
ضد المعارضين في دولة المدينة» وهو النموذج الذي يسميه المؤلف 
”سرايا الاستهداف gaz JE‏ * )0184 وهى مجموعات صغيرة من 
TERME‏ حرق كان ر ا ا و aca‏ 
ومن eS‏ هذه السرايا المئؤسسية سرية قتل فاطمة بنت ربيعة بن 
زيدء التي يقول الرواة إنها كانت ”تؤلب على محمد“. ويحكي الرواة 
أن قيس بن المحسر في السرية قتلها ”قتلا عنيفا. فقد ربط بين رجليها 
حبلا ثم ربطها بين بعيرين» وهي عجوز ds .)184( “igs‏ سرية 
أخرى تمكن أحد مبعوثي محمد من استدراج ابن نبيح إلى أن ”غافله 
فقتله فأحتز رأسه وحمله ليضعه بين يدي محمد“ )184( 


dad 5.5.5‏ أطراف المعاقبين وسمل أعينهم والتمثيل بهم 

يوردالمؤلف في الفصل السادس وفي الفصل العاشر (تحت ”الحرابة“) 
s‏ عن ثانية أشخاص من عَجل تجرأوا على المجال الشخصي 
لمحمدء بأن ”سرقوالقاحه [ناقته] وقتلوا راعيه“. وروى الرواة 
أنهم عندما قتلوا راعي محمد ”أخذوه فقطعوا يده ورجله. وغرزوا 
الشوك في لسانه وعينيه حتى مات“ (في المامش 25 ص 185). وما أن 
بلغت جنايتهم محمدا حتى أرسل سرية بقيادة 33S‏ بن جابر تتعقب 
آثارهم. ا ےا Beni‏ اديه رجاتم 
LÁ,‏ أعيتهه ثم em‏ الشمس حمى ماتوا '(184). ويردفي 
حديث البخاري أنهم كانوا ”يستسقون فم يسقون“ Ce‏ أضاف 
له الطبري خبرا يقول: ”وجعلوايقولون (الماء) ورسول الله .. 
يقول (النار)“ (319). وورد في حديث عن أنس eL PT‏ الرجل 
منهم يكيم بلسانه حتى يموت" (الحامش 25 ص 184). وجاء في 
المادة الخبرية عن تمثيل محمد بأجساد هؤلاء الحْجُليين قولا منسوبا 
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لسعيد بن جبير أن محمدا ”قتل ... منهم» وصلب» وقطع» وسمل 
الأعين ... قال: فما مثل رسو ل الله ... قبل ولا بعد...قال: وى 
عن Jl‏ 3 )319( 

يقدم المؤلف حيثيات هذه الواقعة مفصلة. با ني ذلك تحليله 
Ji V‏ حدوث استنكار عام ضد ذلك العنف الفظيع والتعذيب 
والتمثيل بالأجساد. ويورد المؤلف ذكر الآية من سورة المائدة التي 
يذهب إلى معقولية Ce SS‏ كانت ”تبرير الما فعل محمد“ على مستوى 
معين: ”إنها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ...“ 
ويوردالمؤلف أيضا الآية في ذات سورة المائدة المعبرة عن قبول توبة 
التاتبين: ”إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
غفور رحيم“. وهي الآية التي يرى فيها المؤلف ”مصالحة القرآن 
مع من لمسوافي رد فعل محمد قسوة جاوزت الحد“ (319). 

5 المهدر دمهم 
يرد في الكتاب بعض تفصيل عن هذه التقنية لإرهاب المعارضين 
بالتصريح لآي من أصحاب محمد بقتل أشخاص بعينهم» d‏ 
وجدوهم: ”أصدر محمد قائمة بأسماء أشخاص بعينهم أهدر دمهم 
هم. ee‏ يروي الأخباريون: ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة بن 
ul‏ جهل» وهبار بن الأسود. وعبد الله بن سعد بن al‏ السرح» 
ومقيس بن صبابة الليثي» والحويرث بن نقيذ» وعبد الله بن هلال 
بن خطل الأدرمي» وهند بنت عتبة بن ربيعة» وسارة مولاة عمرو 
بن هشام» وقينتين [أمتين] لأبي خحطل“. وأورد الكتاب أخبارا 
تفصيلية عن متابعة أصحاب محمد التوجيهات العليا بهدر دم هؤلاء 
المغضوب عليهم (198-195). وقد اشتهرت قصة عبد الله بن أبي 
سرح» كاتب الوحي الذي ارتد بعد قوله إنه كان يكتب لمحمد ”ما 
شعت" .هين كان عبد يمل عليه الورحي Lf all‏ وكذا o id‏ 
قصة عبد الله بن خطل الذي قتله أبو برزة الأسلمي وقال: 
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”أخرجت عبد الله بن خطل وهو معلق بأستار الكعبة فضربت 
عنقه بين الركن "e LAU S‏ (197). 

وهذه النماذج تقدم لمحة عن وضعيات العنف والقهر والإرهاب 
ضد الأفراد المعارضين. وبالرغم من أن أشكالا متكثرة للناذج 
المذكورة ظلت متناثرة في كتب السيرة وفي كتب المفسرين والمؤرخين 
والأخباريينء إلا أا لا تكون عادة متاحة للأغلبية الساحقة من القراء 
المسلمين. فهي لا ترد في الكتب التثقيفية العامة عن نبوة محمد أو في 
الكتب i adl‏ ”الرسمية“ التي تمدح ممارسات دولة المدينة. وإن تم 
إيرادهاء فإن ذلك يتمٌ عادة في سياق تبرير العنف والقول بمشروعيته. 

تبرز هذه الأحداث أن محمدا حول دعوته من دعوة بالحسنى 
وبالحجة في مكة إلى مشروع دولة بحد السيف بعد هجرته إلى المدينة. 
والوقائع عن عنف دولة المدينة» النموذج الإسلامي» هي التي يظل 
تقديمها عل Cel‏ تثبت أن qM‏ بأي تفسير» دين عنيف على 
المستوى التاريخي التجريبي. 

هذه الفكرة عن الإسلام» كدين عنيفه لا جديد فيها. وكان 
يتم الالتفات عنها Cg S‏ كانت ترد من قبل الكتاب المستشرقين 
من هود ومسيحيين من منطلقات كان بعضها غرضيا ونفاقيا حين 
سكت بعضهم عن أن اليهودية والمسيحية اعتمدتا أيضا ذات العنف. 
إلا أن كتاب نبوة محمد يقدّم UJ‏ الوقائع المفصلة في سياق تفكيك 
ونقد عنف نبوة محمد مع وضعها في السياق الأكبر للعنف الأصلي 
الموروث من النبوة اليهودية والمسيحية وإلهها. 

وأهمية هذا التفكيك والنقد لنبوة محمد وعنفها ترتبط بواقع أن 
هذا العنف لا يزال حاضرا في نموذج الدولة الإسلامية الحديثة» 
Cel‏ نظام الإنقاذ في السودان الذي ظل يحكم على مدى ربع قرن 
من الزمان ويزيد. ولابد أن العنف الإسلامي الذي أنفذه المثقفون 
الإسلاميون السودانيون في حزب الجبهة الإسلامية الذي تحول إلى 
نظام الإنقاذ وحزب المؤتمر الوطني كان في الذاكرة العملية لدى 
المؤلف في سياق ملاحقته التحقيقية في عنف دولة المدينة وقهرها 
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وإرهابها لمعارضيها. وقد شمل هذا العنف في السودان ذات عمليات 
تقتيل المدنيين» وحرق قراهم في جنوب السودان وفي دار فور وفي 
منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق» وطردهم من مساكنهم» وحرق 
زراعتهم» واستهداف المعارضين بالاعتقالات والحبس والتعذيب في 
”بيوت الأشباح“» وتقطيع أطراف الفقراء بعلة لزوم تطبيق قانون 
الشريعة بشأن السرقة» وإرسال سرايا البلطجة لضرب المعارضين 
واختطافهم» بالإضافة إلى اغتصاب النساء المحبوسات أو المختطفات 
من قبل جهاز الأمن. وكذا شمل العنف الحديث تقنيات أشد 
فتكا وشراسة لحجر الحريات وللتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين 
ولإرهاب الشباب خاصة. وهكذا تتمثل تلك العلاقة الوثيقة بين 
نموذج دولة المدينة» من جهة» ونظام الإنقاذ في السودان والأنظمة 
الشبيهة به نسبياء من جهة أخرى» في برنامج تنزيل نبوة محمد 
والإسلام في نظام الحكم والمؤسسات العامة والحياة الخاصة بتقنيات 
عنف الدولة وقهرها في النموذجين. 

5 التماثل في الدولة الإسلامية الحديثة 
Y‏ يتسنى لنا أن نقرأعن ممارسات دولة المدينة إلا وتنبعث في الذهن 
صور العنف الجماعي والتعذيب والقهر وصور أفعال الإقصاء 
والذبح والوحشية» ومقترفوها أغلبهم من الإسلاميين المنفعلين 
مع النصوص الواضحة المعبرة عن لزوم حماية نبوة محمد وحماية 
الإسلام» كل بطريقته الخاصة وبالأدوات المتاحة تحت تصرفه. 
وتشير صورٌ حز رؤوس المعارضين في دولة المدينة الصور المتداولة 
في الإعلام المعاصر المنسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش 
(الدولة الإسلامية في العراق والشام)» ويقال Ce] Lee‏ تظهر حركيي 
داعش وهم يقطعون رؤوس الصحفيين الغربيين واليابانيين والأقباط 
المصريين والمسيحيين الأثيوبيين. فإذا كانت بعض الروايات عن 
داعش صحيحة» فمنها ماهو كذب» يمكن فهم عمليات تقطيع 
الرؤوس من قبل حركييها على أنها مستدعاة من الذاكرة الإسلامية» 
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ومقتبسة تقنيتها الأساس من خخزون تكنولوجيا استعراض التعذيب 
والتقتيل في دولة المدينة. فمخزون هذه التكنولوجيا القديمة حاضر 
في ماديته في الذاكرة الإسلامية اليومية المعاصرة» ينهل منه حركيو 
داعش بطريقة تم تطبيعها لتكون غير مشغولة هم استفظاعي. 
المعاصرة أن مادية العنف المعاصر مدفوعة بالمكون الدينى وحده. 
إذ أن هنالك مكونات سياسية واجتماعية» وش خصية في الوعي 
الاجتماعي» تتداخل مع المكون الديني لإنتاج العنف. 

لكن النقطة المهمة هنا هى أن الأنظمة السياسية والحركات 
الإسلامية المعاصرة قريبة في رؤاها من نموذج e‏ ”الصحيح“ 
ذلك الذي كان أنشأه محمد في المدينة. وهي تعتمد في خطابها الدعائي 
وفي تمارساتمها هذا النموذج وتقلده وتحتفي به بوصفه مرجعيتها 
في تعبئة العنف المفرط ضد المعارضين السياسيين وضد المعبرين 
بالكلمة عن رفضهم لبرنامجها. وهذا النموذج المتبع كالأصل 
المركب في ماديته» هو الذي يخضعه الكتاب للتفكيك. 

5 الإسلام وإرهاب الدولة الدينية 
إن مغالطة الخطاب الغربي الأوروبي والأمريكي عن العلاقة المفترضة 
هذا الخطاب بالغرض السياسي» لحاية إسرائيل والتي كذلك هي 
الأخرىء مثلها مثل الدول العربية الإسلامية» تعرّف ”إرهاب 
الدولة الدينية“. هكذا يتم فهم التعتيم الغربي على إرهاب الدولة 

لكن هذه المقالة الثابتة الحيثيات لا تغير وجهة مقالتى عن 
العلاقة التأصيلية القائمة» على استقلال» بين الإرهاب المعاصر 
باسم الإسلام» من جهة» وجذوره في دولة المدينة المرتكزة على نبوة 
محمد وعلى الإسلام» من جهة أخرى. ونتذكر أن للمغالطة الغربية 
امتدادات في التعتيم على إرهاب كل دولة إسلامية حليفة» أيضا. 
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فيظل ””إرهابٌ الدولة“ الأكثرَ جدارة في استحقاق التكييف بدالة 
”اللإرهاب“ بالمقارنة مع إرهاب الأفراد المبادرين بالإرهاب أو من 
يطلق ele‏ ”الذئاب الوحدان“ Tone wolves)‏ أو مع إرهاب 
إسلامية حاضنة ترعى إرهابه| بالوكالة. 

هكذا أقرأ كتاب د. محمد محمود» بالرغم من أن المؤلف لا يتطرق 
في كتابه بصورة مباشرة إلى الأنظمة أوالحركات الإسلامية المعاصرة أو 
إلى الأفراد المنفعلين. لكن كتابه عن نبوة محمد في سياقها قبل أربعة 
عشر قرنا يبر ز أصل ممارسات هذه الأنظمة والحركات الإسلامية 
المعاصرة» ويبين لنا أن التطبيقات المعاصرة للإسلام من قبل هذه 
الكيانات المعاصرة تطبيقات CR‏ إسلامياء ومتسقة مع 
الإسلام النموذجي T‏ دولة المدينة. taf «sl‏ حين نقراً à‏ الكتاب 
عن تمارسات العنف في دولة المدينة» نقرأ فيهاء بالدرجة الأولى» 
حاضر ثقافة العنف والإرهاب كم تتمثلها الدولة الإسلامية الحديثة 
”الصحيحة'“» ذات الأشكال التعددية. والعكس صحيح. لا ننظر 
في عنف الدولة الإسلامية المعاصرة وطغياهاء إلا و تحضر صورة 
النموذج» دولة الشريعة في المدينة» كا نقرأ عن تفاصيلها في الكتاب. 

فالخلاصة المستنتجة أعلاه لا مناص منها إلا بمغالطة أو برفض 
إبصار البينات أو بقمع العقل وحجره من فهم حركيات التاريخ. 
ولايغير من ذلك ما تسميه صناعة الآلة الإعلامية في الامبراطورية 
الأمريكية”الإرهاب الإسلامى“» وكذا لايغير من هالانحراف 
الغرضي المعاصر عن النموذج الأساس في دولة المدينة- الانحراف 
المتمثل في خطاب الدول العربية والإسلامية وفي Lel‏ عن التقنيات 
القهرية والإرهابية المستفظعة» مثل حر الرؤوس. فا فعلت بعض 
هذه الدول غير Cel‏ استبدلت بالتكنولوجيا القديمة» ذات الفظائع 
المعلنة» تقنيات ضبطية وتأديبية وانتقامية سرية ماكرة أكثر شرا وأشد 
فظاعة. فالحلقات في ثقافة العنف المتمددة من دولة المدينة إلى حاضر 
الدول ذات الإسلام البراغاتي لم تنكسر. 
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يرفض عدد مقدر من المسلمين إرهاب الدولة الإسلامية المعاصرة» 
والعنف والقهر اللذين تمارسه| ضد معارضيها ويرفضون عنف 
الحركات الإسلامية التي تسمى متطرفة أو إرهابية ويرفضون عنف 
الأفراد باسم الإسلام أو للدفاع عن محمد وعن نبوته. لكن كثيرين 
من هؤلاء المسلمين الرافضين للعنف SLM"‏ المعاصر لا يحسمون 
التناقض في موقفهم الحجاجي - التناقض الكامن في أنهم يقصون من 
المحادثة تاريخ العنف الدموي في دولة المدينة النموذج خلال فترة نبوة 
محمد وحكمه» ويقصون من المحادثة تجذر العنف المعاصر في أصول له 
في عنف دولة المدينة النموذج وإرهاءهاء ويقصون من الذاكرة المخرّجة 
بالبراغماتية الآليات واللحظات والأحداث التى كانت وتظل تحمل 
استدعاء العنف من نموذج دولة المدينة INCOME‏ 
والاستهداء به بصورة ”صح دة“ GO‏ 

إن التناقض كامن في أن العنف المزدوج الذي يتم إقصاء حقيقته 
الكاملة من المحادثة هو ذاته الذي يتم استفظاعه وادعاء قطيعة معه 
بينم| يستمر إنتاج خطاب تزيين دولة المدينة» وإعادة تصويرها على 
Cel‏ كانت وتظل في الذاكرة مثالا للتعايش السلمي بين المهاجرين 
والأنصار أصحاب محمد» من جهة» والقبائل والمجموعات المختلفة 
والمخالفة» من جهة أخرى - دائماء ضد البينات الثابتة في المادة 
الإسلامية عن ممارسة العنف الجماعي. 

ينحسم هذا التناقض المريع بفعل المقاومة المتمثل في تعبئة التفكير 
العقلاني» بحد انتقادي» وبالانطلاق» كما يقترح المؤلف» من واقع أن 
نبوة محمد مصنوعة وأنها كانت عنيفة» وهو انطلاق يبدأ كخطوة 
أولية على مستوى الفرد المستقل بفكره لينتهي لتجاوز نبوة محمد 
وتجاوز الإسلام. وهو تجاوز يجد ماديته في تفكيك تكنولوجيا العنف 
والقهر على مستوى نظام الحكم والمؤسسات العامة والحياة الخاصة. 
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الخيال في نبوة محمد 


6 حضور الخيال 
يفردد. محمد محمود حيزا كبيرا في عدة فصول من كتابه لموضوع 
الخيال في نبوة محمد. لأن الخيال يمشل مكونا جوهريا في عمليات 
تركيب نبوة محمد وفي صناعة محمد. فهنالك أولا الخيال النبوي من 
إنتاج محمد ذاته في الخيال القرآني» وخيال الأحاديث القدسية» وخيال 
الحديث بصورة عامة. وهنالك ثانياء الخيال الإسلامي المنسوج 
في أحداث وني روايات المؤمنين بمحمد من حوله والأخباريين 
والعلاء» بعد وفاته. وكذاء في تقديري» الخيال المنسوج في تركيب 
الأشكال المتعددة للإسلام المعاصر عند الأصوليين النصيين» 
وأصحاب الإسلام الشعبي» والبراغماتيين المتتجين لخطاب ”الإسلام 
المعتدل“ وعند خليط من أشكال أخرى متكثرة. 

يقول المؤلف إن كتابه يركز في تفسير ظاهرة النبوة على ”جانبها 
الإبداعي والخلاق أو جانب الخيال في نشاطها“. فيتناول موضوع 
الخيال بقدر من التفصيل في سياق الفصل الثالث عن ”اللحظة 
التأسيسية“ بحديثه عن دلائل الإرهاص العامة والخاصة لنبوة 
محمد. وعن جبريل واللحظة التأسيسية» وعن ”اللحظة العليا“ 
المتعلقة بالمعراج واللقاء بالإله» وهو لقاء تماثل للقاء موسى بالإله. 

ثم يخصص المؤلف لمكون الخيال في نظرية النبوة الإسلامية 
الفصل الحادي عشر بعنوان ”الرسالة: عوالم الخيال“ ويبين فيه 
بالإضافة إلى مكونات الشعائر والعبادات» مكونات خيال الرسالة في 
الأساطير والقصصء والعالم غير المنظور أو عام الملائكة والشياطين 
وا لجن والجحيم والعقاب في جهنم من ناحية والجنة والنعيم من 
ناحية أخرى. 
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ثم يذهب المؤلف إلى أن الإسلام يطرح نفسه عبر قصص وأساطير 
متخيلة تشكل العمود الفقري للرؤية الإسلامية وللنظرية الإسلامية 
à‏ وأن هذه القصص منقولة ومحورة من اليهودية والمسيحية 
بعد أن أضافت المادة الإسلامية إلى القصة التوراتية عناصر مستحدثة 
وأخضعتها لأغراض القرآن إخضاعا مباشرا. وكذلك يرفد الإسلام 
القصص التوراتية ذاتها بمكونات من التراث اليهودي الشعبي ومن 
المواد التفسيرية. ويستعير القرآن من المصادر الوثنية قصصا مثل 
قصة ذي القرنين وقصة صالح والناقة وقومه ثمود )343( وكلها 
قصص يختلط فيها الواقع المتمثل في الدعوة والمقاومة والمحاورات 
بالخيال» الخيال مثلا في قصة شق البحر وفي قصة الكلام بين موسى 
والإله. ومن خيال النبوة اعتهادها الملائكة والجن والشياطين» نما 
يزخر به النص القرآني. خاصة حين يسبغ القرآن عل الملائكة 
سات حسية رغم آم غير مرئيين. 

وهنالك JLH‏ بشأن الملك جبريل ذاته وبشأن الملائكة في حادث 
شق صدر محمد في سياق رواية المعراج. ونجد صورة الإله المحارب 
بجنده من الملائكة وحادث اشتراك الملائكة في القتال في بدرء 
وار كه قي الوكرة ف asegbe‏ 
المنسوخة» وخدمة الشياطين لسليمان وهو نبي» مع عجز المفسرين 
عن إزالة التناقضء ومسألة الجن المقابلين للبشر كمتلقين لرسالة 
محمد. وكل خيال الجن هذا مأخوذ من وعي العرب في الجاهلية. 

JU‏ حاضر في الصور عن أبدية النعيم والجحيم. لكن هذه 
الصور ينقضها القول القرآني عن نهاية الصراع بين الله وإبليس: 
”كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام“. فلكأن 
الخطاب عن أبدية نعيم الجنة وعن عدم نهاية جحيم جهنم كان 
على سبيل الاستعارة في اللغة القاصرة عن تأدية مقاصد 
الإله المعقدة. 

ويقدم الفصل عن عوالم الجيال صورا حية للجنة وللنار. ولا 
يتدخل المؤلف في تكييف هذه العوالم كأن يقولإنهالن تقنع 
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بصدقيتها من يعتمد العقلانية والبينة المادية القابلة للدحض. إنه 
يترك ذلك التقرير النهائي للقارئ بأن التصورات عن الجنة والنار 
لا تعدو كونها تخيلات محمد ونسج المفسرين والأخباريين أو أن 
يعتمد القارئ أن أشكال التمثيل الخيالي هذه» بصورهاء واستعاراتهاء 
ورموزهاء ومجموع خطابهاء لما ماديتها وخصوصياتها التي تشكل 
الوعي لدى المؤمنين. 

6 الخيال وتجاوز النبوة 
يعتمد د. محمد محمود رأيا قويافي أن النبوة» مع تاريخيتهاء من حيث 
هي خيال» بالإضافة إلى عنف بممارساتهاء لابد من موتهماء أو يلزم 
”تجاوزها“ إذا كان للعرب والمسلمين أن يسهموا في الحضارة وأن يتخلصوا 
من تخلفهم iere‏ مادامت نبوة محمد حية» سيعيشون الانقسام 
الأخلاقي وحالة الانفصام والخرافات المتحدرة من نظرية النبوة. 

وما نظرية النبوة في تقدير د. محمد محمود إلا الوقائع» والتفسيرات 
بمنطقها الداخل الخاص ومكون الخيال. وتفشل هذه النظرية 
في تقديم إطار ps‏ اعتماده بصورة عقلانية» بسبب هذا الموقع 
المحوري للخيال فيها. ويترك المؤلف القارئ أمام خيارين لا ثالث 
(C2‏ عند اتخاذ قراره بشأن مكون ”الخيال“ في نبوة محمد: 

فإما أن يتوصل القارئ في كامل قواه العقلية» وبوعيه. إلى أن الخيال 
في نبوة محمد مجرد خيال لا أساس له إلا في تصورات ينتجها الوعي 
البتهر وه وغد مو ال شس دااع هذا السار الات 
المقدمة في الكتاب أن ادعاءات نبوة محمد وكل نبوة ظاهرة انسانية» 
لا تتسق مع مايقبله العقل. ويقرر هذا القارئ ألا يصدق ماهو 
محمول بالخيال» ويعتمده تصاوير خارج إطار التفكير العقلاني. 
ويندرج مثل هذا القرار تحت الأفعال القاصدة إلى تجاوز نبوة محمد. 

الخيار الثاني أن يتوصل القارئ» باعتقاده بدون بينة إلى أن JULI‏ 
في نبوة محمد له مادية موضوعية وتاريخية. فيقررء بالقوة» أن الذي 
يسميه المؤلف خيالا هو واقع ماديء وأن الملائكة والشياطين والجن 
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والمعجزات وجهنم والجنة من الحقائق السارية. أي» يرفض هذا القارئ 
فكرة الكتاب» ويظل معتقدا في نبوة محمد ك| هى مقدمة بخيالها. 

وبالرغم من القطعية الثنائية في اتخاذ A‏ )22 المتضادين» رفض 
الخيال وقبول واقعية تجريبية له. إلا أن كل واحد من القرارين يظل 
نتاجا لعمليات معقدة تدور في الوعي الاجتاعي» عمليات تنطوي 
على مكونات حل المشكلات» والتسبيب» والذاكرة» والتعلم 
والمشاعر والعواطف. فلابد من تقييم كل قرار وفق البينات 
والأسباب والعلاقات بينها والنتيجة المستخلصة. والتقييم مشدود 
إلى البينة مركوز فيها. ولا قيمة» على مستوى المحادثات البينية بين 
الناسء لتقييم على أساس الإيمان أو الاعتقاد الشخصي. «gl‏ إن 
القرار الفردي بشأن قبول الخيال أو رفض الخيال يخضع للتقييم 
عل أسامن البيثة. 

وعلى مستوى ثان» لابد من النظر إلى JLH‏ من منظور ماديته 
كخيال. من حيث إنه ليس وهما محضا أو هلوسة أحلام» بل إن 
”الخيال“ بالإضافة إلى حفرياته في الوعي» خطاب مركب كذلك 
تركيبا لأغراض علاقات القوة والسلطة. ess‏ وعد نظام الإنقاذ 
في السودان الشباب ”المجاهدين“ eeu‏ سيجدون. إن استشهدواء 
الحور العين في انتظارهم في الجنة. وهو وعد مم يكن على سبيل 
الدعابة أو الدعاية إذ أن له سندا واضحا في لغة النص القرآني. ومن 
ثم» يستخدمه مثقفو النظام» وهم على علم أن الخيال القرآني معتمد 
من قبل عدد مقدّر من الشباب على أنه الحقيقية السارية. 

في الجزء التالي» أقدم مثالا آخر لمأسسة الخيال وماديته في الدولة 
الإسلامية الحديثة. 
6 الخيال في قصة القاضى المسحور 
UL‏ راغ برقم نورق d EETA co lo d‏ 
الإسلامية الحديثئة. لنتأخذ مثالا المملكة العربية السعودية مماتبين في 
الوقائع المنشورة خلال الأعوام 2014-2010 عم تُعورف عليه بقضية 
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”القاضى المسحور“ إشارة إلى القاضى السعودي سليان يوسف عبد 
EINES‏ فهذاالقاضى كان Lut‏ ضده فساد قراراته القضائية 
يشان ae e al So‏ مون ريال لتنلينك الآرامى ف اة 
لكن القاضى» عند القبض عليه» ادعى أنه. حين فعل ما فعلء كان 
مسسحورا وقال إنه کان ”سه چن“ 

ومن العلم العام أن تلبس الجن للإنس مذكور في القرآن مايوحي 
به وهو أمر يجد قبولالدى قطاعات من الناس» منهم سعوديون 
وأجانب أفارقة: في المملكة العربية السعودية. لكن المثير للانتباه في 
حالة المملكة العربية السعودية هو أنها تتميز بأن ها مؤسسات رسمية 
تتعامل سلبا أو إيجابا مع أمر تلبس الجني للإنسان أو أمر الادعاء 
بذلك التلبس. ولهمذه المؤوسسات ماديتها وخصوصيتها في وظيفة 
معتمدة في الدولة الرسمية» هي وظيفة ”الراقي الشرعي“ الذي يخرج 
الجني من الإنسان. وبسبب استشراء الاعتقادفي الجن في المملكة؛ 
هرع إليها أشخاص كثر من الدول الأفريقية ومن السودان» يقدمون 
خدمات السحر والتعامل مع مايسمونه ”العام السفلي“» مماجعل 
المملكة تخلق أيضا جهازا رسمياء في شكل لجنة» للتعامل مع مثل هذه 
الحالات هو جهاز ”لحنة السحر والشعوذة في هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن ال منكر“ وهو جهاز مهمته محاربة السحر والشعوذة. 

كتبت جريدة عكاظ السعودية» التى حققت في قضية القاضى 
المدععي تلبس الجن به» أن الراقي الشرعيء فايز القثامي» رو 
الور stub‏ قصة استنطاقه ما "e‏ بلسي الذي كان فايس 
القاضي ”المسحور“ عبر ”وسيط “» وهو شخص معروف» ثم أمر 
الوسيطء نيابة عن الجنيء القاضى بتنفيذ أفعاله غير القانونية في 
تلك الصكوك. aal da‏ أنه ”عندما تم اكتشاف التلاعب 
والفساد» وتم توجيه الامام للقاضي» أفاد بأنه أحاط سلطات 
التحقيق أنه مسحور ولا يزال يعالج بالرقية الشرعية» بعد أن 
تمحكن أحد الأش خاصء ويدعى الوسيط» من سحره والسيطرة 
عليه لتمرير المعاملات وتسهيلها دون أن يشعر القاضي بذلك“. 
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وقال الراقي الشرعي إن استنطاقه الجني كان في جلسة رقية بحضور 
عضوين من لجنة السحر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
لكن الجريدة قالت أيضا إن هيئة الأمر بالمعروف نفت لاحقا تدخل 
لجنة ضبط السحر في جلسة الرقية تلك (s‏ ”أكد راقي القاضي أن 
وروا اعرا ورف ا ced ies‏ ای تايس EE‏ 
امتهم“ Be)‏ 1431/11/10 ه» 18/ 10/ 2010). فالأقوال 
متضاربة عن تدخل لجنة السحر والشعوذة المكلفة بالمكافحة. 
كذلك ورد أن قاضي المحكمة الذي حقق مع القاضي المتهم» وبعد 
أن كان القاضي المتهم دفع باستحواذه بجني إفسادي» طلب من 
الراقى الشرعي التحقق من ادعاءات القاضى على سبيل التحقيق 
والإثبات وكفالة حق القناضي الهم في الدفاع عن نفسه. 

ل تتته هذه القضية عند ذلك الحد. بل أصبحت أكثر تعقيدا 
حين ظهر محامي ”الوسيط“ امهارب سالم بن عطية ليطالب الراقي 
بإحضار الجني إلى المحكمة لسمع أقواله أو مقاضاته إن لم يثبت 
الحقيقة. «JS e)‏ 1431/11/15آه. 2010/10/23). 

وادعى القاضى ”المسحور“ أنه بريء وأنه يفصل بين ذاته والذات 
الإفسادية القسيطانية في الجن الذي كان قد خليسه في VEFEE TITO‏ 
القضائية تلك. ويصبح الأمر طريفا من حيث أن لأقوال القاضي عن 
”جنونه المؤقت“ أساس في فقه القانون يتعلق بالمسؤولية الجنائية وبمدى 
قدرة المتهم على التمييز وعلى حرية القرار حين ارتكابه فعل الجريمة 
في سياق يستشري فيه الاعتقاد بالجن» خاصة عند المسلم الذي يعتمد 
حقيقة النص القرآني وصدقيته. لكن ذلك لا يلغي الأسس الأخلاقية 
امار كيف الانقال بن قبل CELINE‏ 
ماركا عي ره RAN‏ كينها صل adai‏ 

ثم تدخلت في هذه القضية وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء 
بخطابات لم تنف حقيقة تلبس الجني للإنسي. ودار نقاش مستفيض عن 
الموضوع في شتى وسائل الإعلام. وتم تمثيل قصة القاضي المسحور في 
المسلسل السعودي ED, AL‏ 
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ولههذه القضية أهمية في تبيين الأشكال المايكروسكوبية الدقيقة التي 

اتخذتها عمليات تنزيل مادية خيال نبوة محمد في مؤسسات الدولة 
الإسلامية الحديئة» ومثا ها هنا المملكة العربية السعودية» في شكل 
وظائف رسمية (الراقى الشرعى) وأجهزة رسمية (لجنة السحر 
pa tll,‏ دوق هناب الضافي go DO eal Lega eal‏ انلق 
طلب من الراقي الشرعي التحقق من تلبس القاضي بالجني)» dis‏ 
E‏ اطا را RETTE E‏ علس ENDE S‏ 
وأعيد هنا نشر اللقاء بين الصحفي والراقي الشرعي لتبيين أن 

تلبات الال السلا شيعن هنا d]‏ جب مع تجليات dice]‏ 
العقل في ذات الدولة الإسلامية الحديئة. وانتهت القضية بترجيح 
العقل فتم إعفاء القاضي من منصبه وقررت القضائية السعودية أن 
تلاحقه. وعلى مستوى c rel‏ سخر مئات السعوديين في مساحات 
التواصل الاجتماعى من مسألة الجن والاستحواذ وربطوا القصة 
MENOR NETTEN RENE NO ER‏ 
عقلانية متدشرة ترفض» على أقل تقدير» مكون الخيال في نبوة محمد. 
وهذاهو نص الحوار بين محرر الجريدة والراقي الشرعي» كا 

نشرته جريدة عكاظ التي مسحت أسماء بعض شخصيات القضية: 


وتأكيدا لحقيقة الأمر في التواصل مع راقي القاضي فايز 
القثامي» تنشر عكاظ هنا نصا للحوار الأخير الذي أجراه 
الزميل خالد الجابري مباشرة EET‏ 


المحرر: القاضي الشيخ (...) يتلقى الرقية عندك؟ 

المحرر: هل أخبرك القاضي بمن سحره؟ 

القثامى: لجنة هيئة الأمر بالمعروف كانت حاضرة» وسجلت 
كل شيء» والجميع سمعوا تفاعل القاضي وعدم معرفتهب| 
حصل من خلال الحديث الذي MAL jJ‏ 

المخررة هل تكلم (GED‏ على لسان القاضي؟ 
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والأشياء. 
المحرر: عن ماذا تحدث (الجنى)؟ 
القثامي: (الجني) تحدث في أمور بعضها لا يحتاج للنشر. 
القثامي: نعم تطرق E‏ هذه الأمور لكن بدون تفصيل» gY‏ 
ما أقدر أفصاء OM c‏ هذه الأمور تحتاج تكون بشكل سري 
أفضل» حتى لا يتجرأ بعض ضعاف النفوس عل القضاة. 
القثامى: أنت إنسان صحفى» وأنا لست بصدد إيش قال» 
وهي حاجة معروفة أن القاضي مس حور ولجنة هيئة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر رأت هذاالشىء. وكان موجود معنا 
أيضا الشيخ (...) (يقصد قاضي في محكمة المدينة). 
المحرر: كيف تأكد لك أن القاضي مسحور؟ 
القثامي: القاضي قرأ عليه قبلي الشيخ (...) وبعض مشايخ 
القصيم» وتكلم الجني معهم» والقاضي أي إنسان يقرأ عليه» 
على طول الجني يتكلم معه. 
المحرر: طيب وش رأيك فيا يقوله الجني؟ 
القثامى: هذه الأشياء التى Lb yx‏ لا بد هامن قرائن وثوابت» 
وشيخنا ابن باز يرى أن الجني إذا تكلم على لسان الإنس» 
يعامل معاملة المجرم. وهو ني هذه الحالة يمكن أن يكذب» 
ونحن نقف عند ما يقول حتى نرى القرائن» هل فعلا الذي 
ذكراسمه له دور (يقصد الوسيط المارب)؛ وهل فعلا هناك 
قرائن والأشخاص الذين ذكرت أساءهم. 
المحرر: هل ذكر (الجني) أسماء معينة مشل الوسيط امهارب 
(ز.م)؟ 
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المحرر: منذ متى يتعالج القاضي عندك؟ 
القثامي: الحالة هذه ظهرت عند القاضي منذ رمضان الماضي. 
أنه تعبان» ولكن ما تمكن السحر منه إلا من فترة وجيزة» 


يعني من سنة إلى سنتين. 

المحرر: طيب ما هو رأيك في هذا الذي حصل للقاضي من 
سحر؟ 

القثامى: هذه الأشياء سحرء وتجعل الإنسان يفعل مالا 
يدرك. 


المحرر : الخطاب الذي سترفعه عن حالة القاضي وما تعرض 
المحرر: لجنة هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر من 
استدعاها؟ 
القثامى: أنا استدعيتهاء وحضر اثنان من الإخوان في الهيئة» 
ورقينا القاضي أمامهم» وسجلوا كل ما نطق به الجني» 
وأنا رغبت في حضورهم كعادتي في مباشرة مثل هذه 
الحالات حتى يتم توثيقها من قبل لجنة السحر والشعوذة 
في الميئة» وأثبتوا واقعة القاضي وهم متعاونون في ذلك. 
المحرر: هل (الجني) ذكر تفاصيل القضايا التي باشرها القاضي؟ 
القثامى: موجود عند X AL‏ ما ذكره الجنى على لسان القاضى» 
ومسجل في حضرهم» والقضية موجودة» وهذا شيء معروف 
ومسلم فيه» والأجهزة المختصة متابعته. 
ذلك كان نص الحوار كاملاء أقدمه» كما أسلفت» كمثال لمادية 
تنزيل نبوة محمد والإسلام في مؤسسات الحياة العامة في الدولة 
الإسلامية الحديثة. هنا مؤسسة القضاء» ومؤسسة الأمر بالمعروف 
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والنهي عن SM‏ ومؤسسة الرقاة الشرعيين المعتمدينء وفي 
مؤسسات شبيهة في الفضاء المدني غير الحكومي. 

وتبين القصة أعلاه أيضا أن الإسلاميين الرسميين في المملكة 
العربية السعودية» شأنهم شأن جميع الإسلاميين» كذلك عقلانيون» 
حتى حين يُتَصَّبون مثل هذه المؤسسات الإسلامية» تمايبيّن أن الأمر 
d o ie Ls Y‏ بو عسل ا codi‏ ارعن ا اليا azul‏ 
لخيال الجن وإنما بعلاقات القوة والسلطة والمعرفة الضرورية. 

فالقاضي يستخدم تنزيل نبوة محمد والإسلام في المؤوسسات 
العامة لأغراضه الفسادية» ليصبح الفساد ذاته شكلا من أشكال 
تجليات القوة والسلطة والمعرفة. والمؤسسة القضائية تستخدم تنزيل 
نبوة محمد والإسلام في تدابيرها عبر استراتيجيات وتكتيكات في 
اقتصاديات القوة والسلطة. فقد آثرت في البداية التستر على أفعال 
القاضي الفسادية وقالت Ue]‏ لن تتدخلء والراجح Cel‏ أرادت حماية 
جنس القضاة» وبسبب اعترافهاء كمؤسسة» بوجود الجن لأنه وارد 
في القرآن. لكنها قررت. في النهايةء تحت تأثير المقاومة من المواطنين 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي» عزل القاضي وملاحقته Age‏ 

Ule c td القن‎ fl لأر اروف رال ضع‎ gal Jta 
في شكل لجنة لمحاربة الأشكال الاحتيالية المتمثلة في السحر والشعوذة»‎ 
مع اعتمادها الرسمي لوجود الجن إذ تشارك اللجنة ني معالجة حالات‎ 
السحر وني اصطياد الجن. وني تقرير من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكر أن منسوبيها فوجئوا لدى مداهمتهم أحد أوكار السحر والشعوذة‎ 
وأن”المفاجأة الحقيقية‎ Cel بالمدينة ”بساحرة افريقية عارية كما ولدتها‎ 
ليس في رفضها قبول بطانية ألقيت عليها لستر عورتهاء لكنها طارت‎ 
20 كعصفور من الغرفة لتختفى تماما من الشقة وسط ذهول أكثر من‎ 
م رخال اا رج عد‎ des a من‎ asd 
”المطاردة الماراثونية للساحرة“» أحد السكان فأبلغهم أن ”امرأة إفريقية‎ 
عارية سقطت من سقف الغرفة لتستقر وسط اطفاله وهم نائمون‎ 
الأمر الذي أثار ذعرهم وطفقوا يصرخون بصوت عال“.‎ 
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ثم كتبت الجريدة أنه تم شل حركة الجنية العارية التي تطير بوسيلة 
آذان الصلاة ووسيلة آية الكرمي: ”عندها قام رجال الهيئة [الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر] بالصعود الى الدور الرابع حيث وجدوا 
الساحرة في شقة المواطن وهي عارية تماما. فرفعوا أصواتهم بالآذان 
وسورة ”آية الكرسي“ حتى شلت حركتها. وقام أحد أعضاء الهيئة 
برمي قماش على جسدها لستر عورتها إلى حين احضار ملابسها. وعندما 
ارتدت ملابسها تم القبض عليها.“ 

وقالت الجريدة إن عملية القبض على الساحرة ومعاوناها تمت 
”بقيادة الشيخ فهيد العوفي رئيس مركز هيئة الحرة الغربية وإنه ”عثر 
مع الساحرة في غرفتها على مباخر ومسابح وطلاسم وأوراق شعوذة 
وغرز وأشرطة فيديو لتعليم السحر ورباط حزام لمريول طالبات 
الابتدائية تمايفيد بان إحدى الطالبات جرى سحرها كما عثر على 

وجاء أن عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان 
قال إن ”السحر من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وقد يصل الى الكفر 
والشرك بالله كما قرر الفقهاء. وللأسف الشديد أن هذا العمل الخبيث 
يارس في مدينة الرسول صل الله عليه وسلم“. وأضاف الشيخ: ”ذكر 
الفقهاء أن بعض السحرة قد يركب المكنسة ويطير في الحواء وذلك 
بمساعدة الجن. فمثل هذه الساحرة طار بها الجن من مكانها الى الشقة 
العليا لينقذوها من EDE iral‏ 

والمفارقة الغريبة هي أن الجريدة وهؤلاء العلاء والفقهاء 
الإسلاميون يصدقون ”حقيقة“ أفعال السحرة» مثل طيرانهم هناء 
بينها يصدرون من موقف رافض لمارسة السحر. فموقفهم المتأرجح 
سببه الاعتقاد في الجن» كما هو منصوص على ”حقيقته“ في القرآن. 
وهو موقف أكثر إيغالا في الخيال» مقارنة مع ”ذوي العقول المتفكرة 
والناقدة في المجتمعات البدائية [الذين] يصلون لاستنتاج معقول 
وهو أن السحر مجردهراء في ساس“ ED‏ 

لكن النقطة التي ينبغي التركيز عليها هي المقاومة العقلانية من 
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قبل السعوديين المسلمين العاديين» مقاومتهم ضد تنزيل الخيال» وهو 
لابد خيال نبوة محمد والإسلام., في الحياة العامة تما بينته ردود فعلهم 
في وسائط التواصل الاجتماعي. فقد كانت السخرية اللاذعة من 
JL"‏ في قصة القاضي المسحور وفي قصة ”الساحرة الأفريقية 
العارية» ”تطير مثل y Aa‏ معبرة عن خطوة في مسار تجاوز 
نبوة محمد على الأقل بشأن مكون الخيال فيها موضوع المحادثة. 
والخيال مكون جوهري في معار نبوة محمد ومعار الإسلام- 
وتحديداء هناء في مؤسسات الحياة العامة» مثل القضائية وهيئة الأمر 
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صناعة نبوة محمد 


7 حركيات الصناعة وتقنياتها 
يبين د. محمد محمود ني الفصل الثاني عشر عن ”صناعة محمد: من 
البداية إلى الكلمة“» وفي الفصل الثالث عشر عن ”صناعة محمد: 
الفعل والصفات والخصوصية“» حركيات صناعة نبوة حمد. وكيف 
Cel‏ كانت صناعة تركت ميراثا حيا هو انتشار رقعة الإسلام من 
دين محل إلى دين le‏ ذي امبراطورية نمتدة الأطراف وذلك 
الست التي ا عضر | ducas ETE E‏ 
قهره المعارضيها. 

كانت صناعة نبوة محمد عملية ضرورية لخلق صورة محمد تجعله 
متميزا عن بقية البشر وتثبت صدق نبوته لتثبيت الدين الجديد إزاء 
التحديات التى واجهته من قبل المشركين» واليهود والمسيحيين» 
والمنافقين. ويقدم لنا الكتاب بيانا متكاملا للوسائل الني قم قطويرها 
واستخدامها SLEY‏ عمليات الصناعة المنظمة من قبل محمد ذاته. 
وأصحابه. والمؤمنين» ومن طبقة العلماء. وهذه الأخيرة كان لما 
القِدْح CIO‏ في تطوير نظرية النبوة وإركاز صناعة محمد عليها. 
ومن الوسائل المستخدمة لإنفاذ صناعة محمد على أيدي طبقة 
العلماء وخلفاء محمد السياسيين المقربين: جمع القرآن في مصحف 
وحيد جمع الحديث» تطوير العلوم الإسلامية وتحديد أصول 
الفقه لتشمل القرآن والسنة والقياس cel M y‏ وإنشاء علم النبوة 
وموضوعه جعل النبي محمد لا الإله الواحد المركز الحقيقي 
والفعلي TIT‏ أي» إن العلماء أنشأوا نظرية eis idus‏ 
منهجية أدائية بوسائل محددة لتصميم العمليات الضرورية والكافية 
لصناعة نبوة محمد. 
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فكان جمع القرآن في مصحف وحيد وفرضه بالقوة» بالرغم من 
التعددية التي اتسمت بها النصوص القرآنية» من أهم ”محطات“ 
صناعة الإسلام» ليصبح الإسلام ”دينا كتابيا ومنظم| ومؤسسا شأنه 
في ذلك شأن اليهودية والمسيحية“ (381). ثم يذكرنا المؤلف بدور 
العلماء في تثبيت مشروع محمد وني ”تشكيل رسالة الإسلام“ بجمع 
الأحاديث وبتطوير العلوم الإسلامية» كالفقه والتفسير وعلوم 
وعندمانتحدث عن الدور الحاسم للعلاء في تشكيل رسالة 
محمد وصناعتها فإننا نعني أن الإسلام الذي نعرفه اليوم 
بملاحه ed y‏ المعروفة هوف واقع الأمر جسم لم يحقق 
اختيارات العلاء واتفاق أمزجتهم ومصالحهم. وإنجاز 
الأولى تلك الأغلبية من العلماء الذين ساندوا الدولة أو 
هادنوهاء وهم أهل السنة والجماعة. )383—382( 


ومن ثم» برز علمالنبوة» وطور العلا)ء تقنيات لإثبات نبوة 
محمد بالمعجزات المنسوجة» وبشتى الحجج والأخبار عن كلام 
محمد بالقرآن» وبالحديث. وبالأحاديث القدسية. مما قسمهالمؤلف 
في فقات أعرض ها باختصار: 

CY jl‏ ”البداية النبوية“» وقد ارتكزت على إسباغ المادة الإسلامية 
على ”اللحظة التأسيسية“ الذاتية التي قال محمد عنها إنه التقى فيها 
بالمللك جبريل» إعطائها موضوعية CR QU‏ غير مؤسستين في الواقع 
التجريبي الذي يمكن الاستيثاق منه. ثم تضيف المادة الإسلامية إلى 
وسائل صناعة البداية النبوية تعقيدات إضافية عن البشرى القرآنية 
برسول اسمه آحمد ما يسبغ عليه وجودا ”كمونيا“ سابقا لوجوده 
الجسدي التاريخي. ثم تترى التركيبات في المادة الإسلامية عن جذور 
دعوة محمد في إبراهيم وفي esf‏ ذاته» وعن نسبه الخالي من سفاح» 
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وعن اصطفائه رسولا إلى قومه قريش ثم إلى العالم أجمع. إلى غير 
ذلك من أساليب الصناعة. لكن هذه الصناعة لا تأتي دائم| متسقة 
بصورة كاملة في مجمل الخطاب الإسلامي» حين نجد التناقض بين 
النظرة الدينية لوالدّي محمد المشر كين (CA s‏ في النار» من ge‏ 
والنظرة الضمنية إليهم| على eel‏ من قوم ذوي شرف ونبل» من 
جهة أخرى (390-389). 

ثانياء نسج المادة الإسلامية الروايات عن ”خصوصية الجسد 
النبوي“. من حيث جمال جسد محمد واعتداله وكاله ولونه الأسمر 
أو الأبيض أو بينهماء CES‏ يتفق مع تصورات الأخباريين» وعن P‏ 
وعَرّق محمد الذي يتم جمعه وخلطه مع طيب النساءء وعن النخام 
من أنف محمد ومن حلقه الذي تتسابق الأيدي على تلقفه: ””فوالله 
وجهه وجلده“*(392). وهنالك الروايات عن ماء غسل به محمد 
وجهه ومضمض به فاه فتم التبرك به مسحا للأوجه والنحور 
وشراباء وعن ماء وضوء محمد الذي كان يتمسح به للتداوي 
والاستشفاء. وعن ذهاب محمد لقضاء حاجته فتخفيه عن الأنظار 
الأشجارٌ المنفعلة والمؤتيرة بالتوجيهات الرسولية» وعن براز محمد 
الذي تبتلعه الأرض فلا c‏ منه شيء على سطح الأرض» وعن 
النتتوء الماثل لكيس دهني بين كتفي محمد الذي يحوله JLH‏ 
الإسلامي إلى خاتم النبوة. وهذا الأخير سيتغير في قصة أخرى 
ليكون خاتمامن نور. 

جميع هذه القصص المصنوعة في المادة الإسلامية كانت ضرورية 
لدعم صدق رواية نبوة محمد في مجتمع كانت لديه القابلية والاستعداد 
لتصديق المعجزات والحكايات الغير قابلة للتصديق بالعقل. 

ثالثاء اللحظة النبوية. ويسلط المؤلف الضوء على اللحظات النبوية 
لحظات متوترة مشحونة بالمشاعر والعواطف» وإلى لحظات صامتة» 
ولحظات سرورء ولحظات تأمل» ولحظات عادية» وغيرها. 
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ويركز المؤلف على ذاتية الإخبار عن هذه اللحظات. إن محمدا هو 
الوحيد الذي يرى جبريل ويجتمع به. وحتى حين يرى أصحابٌ 
محمد «oe‏ فإن ذلك يتم اكتشافه لاحقابعد ”الرؤية“ حين 
يقول لهم محمد إن الرجل الذي كانوا شاهدوه للتو هو جبريل. 

هنا أيضاء يقدم المؤلف الوقائع في المادة الإسلامية دون تكييفها 
صراحة على Cel‏ نتاج الصنعة. وهو يترك ذلك التقييم للقارئ. 

رابعاء الكلمة النبوية» أو الخطاب النبوي المتمثل في القرآن» 
والأحاديث القدسية الناتجة من الاتصال المباشر عبر رؤيامع 
cu NI‏ والأحاديث المتمثلة في أقوال محمد الظرفية. وتصمت المادة 
الإسلامية عن بقية كلام بحمدء العادي في الحياة اليومية على سبيل 
UM‏ وأضيف أن الضمة يظال Ms‏ كلدم عد غير الخرج من 
الوعي. ونعلم من علوم اللغة أن 99/ من الكلام الذي ينتجه 
الوعي لايتم تخريجه. 

ويرد بشأن الكلمة النبوية موضوع تكثر حروف قراءة القرآن» 
السبعة وأكثرء ونسيان محمد وظرفية القرآن. 

وفي الفصل الثالث عشر يقدم المؤلف موضوع صناعة محمد 
بشأن الفعل النبويء والمناقب النبوية» والخصوصية النبوية. 
فيعرض إلى كيفية صناعة المادة الإسلامية لمعجزاتها في أفعال نسبتها 
لمحمدء ومنها: المعجزة الكونية عن انشقاق القمر نما قدمه محمد 
لإقناع المشركين بنبوته» والمعجزة الانتفاعية عن قدرة محمد إطعام 
المؤمنين من العدم» والمعجزة البرهانية لإفحام الذين تحدوه أن يقدم 
الإثبات. والمعجزة المتعدية من محمد إلى أصحابه. وهنالك الخطاب 
عن خصائص الرحمة والشجاعة والحس الإنساني كمناقب عرف بها 
محمد. وتتمثل صناعة خصوصية محمد في صلةة الله والملائكة عليه 
مثالاء وهي خصوصية أولاها المؤلف أهمية خاصة. 

جميع ذلك وأكثر منه يتقصاه المؤلف لإثبات أن نبوة محمد كانت 
”عملية صناعة“ مقصودة. وأن بعض الأآخبار كان نتاج النسج 
لأجل صناعة i dl‏ وأنها أخبار غير قابلة للتصديق. فيعزز 
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ذلك أساس فكرة الكتاب الرئيسة عن صناعة محمد وصناعة 
نبوته بالتركيب الخطابي من قبل العلماء. وتظل صناعة نبوة محمد 
والإسلام مستمرة في الدولة الإسلامية الحديثة إذ إن مقتضيات القوة 
والسلطة في هذه الدولة تستدعى مزيد صناعة مستمرة في JLE‏ 
المعرفة الإسلامية. وقد تندرج "e‏ تجديد الإسلام, أو تجديد 
الفكر الإسلامي» كالمحاولات لنقد نبوة محمد والإسلام ”من 
الداخل“» في سياق قبول إطارها العقائدي كما هوء نوعا جديدا من 
صناعة الإسلام الذي مركزه نبوة محمد. والصناعة مجهود بشري 
متنام لإنتاج ”أغراض الصناع“» في ”ذلك الذي تم قوله ومالميتم 
Ag‏ فوکو). 
7 تركيب في تركيب بالصناعة الحديثة 
ذلك أعلاه كان الموضوع الداخبي الأساس في الكتاب من حيث 
أن أحداث النبوة وقعت في الماضى» وكذا صناعتها من قبل العلماء. 
NUR ENEN PE E UR EE.‏ 
Ses] tot ibl LS ay‏ يي بر عة و E EE‏ 
كدين وكدولة (والتركيب هنا بمعنى ”الصناعة") يتمثلان في 
ممارسات خطابية وغير خطابية متمددة» ومستمرة إلى يومنا Le lia‏ 
ينتج عنه تعددية أشكال ”الإإسلام“ وتعددية تصورات نبوة محمد 
لدى المسلمين في عالم اليوم» ومجمل أشكال الخطاب الإسلامي المبثوث. 

والصناعة التاريخية حاضرة آثارها في الأفعال المتحدرة من هيمنة 
سلطة النبوة والإسلام وهيمنة ug no‏ على المؤسسات العامة في 
الدولة الإسلامية الحديئة — مؤسسات الحكم. القضاء الآمن» 
الجيشء التعليم» والاقتصاد» وغيرها. 

ولا GG‏ الصناعة التاريخية الحاضرةء والمستمرة إلى يومنا هذاء إلا ومعها 
متاعها من عنف وقهر وإرهاب. فحيث توجد سلطة المؤسسات» 
القائمة على تطبيقات وإحالات منتقاة من ذاكرةنبوة نمحمد.ءومن 
نموذج دولة المدينةء ومن إرث الإسلام نجدهذاالواقع» إذ لا تقوم 
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لدولة مركوزة في الدين قائمة» في العام المعاصرء إلا بتكنولوجيا العنف 
والقهر والإرهاب بسبب حتمية بروز المقاومة العقلانية العلمانية الحرة» 
على مستويي الفكر والفعل وهي مقاومة تهمز لزوم الرد المضاد من 
معسكر الإسلاميين. ويمثل السودان» أكثر الأمثلة وضوحا. لكن JUH‏ 
متمثل كذلك في الدول النموذجية المستدعاة للاستعراض من قبل 
المثقفين الإسلاميين» عند الضرورة الحجاجية, مثل تركيا وتونس 
وماليزياء تحت حكم الإسلاميين البراغهاتيين.54) 

dT o‏ وضعيات التعددية الإسلامية في نظم الحكم الراهنة في 
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (سبع وخمسون دولة) 
eol‏ بفعل الصناعة» لا توجد نبوة وحيدة صافية ذات جوهر وحيد. 
موجودة هناك في مادية للسلطة الدينية يمكن الإمساك بهاأو 
التعرف الإحاطي بها. وكذا نخلص إلى أنه لا يوجد إسلام وحيد 
صاف يمكن الإشارة إليه على أنه هو ””الإسلام''» انتهى. ذلك من 
المسلمات المنهجية تحت أثر النظرية الانتقادية وبسبب بروز اختلاف 
الخطاب والممارسة بين الإسلاميين. 

فالأمر كله تركيب في تركيب» صناعة في صناعة بالجهد البشري غير 
المنزه عن أغراض القوة والسلطة المخدومة بالمعرفة الإسلامية. وكله. 
وفق فلسفة جاك ديريداء إنشاء باللغة الإشارية ذات الميوعة وذات 
المعاني الماربة من النص تاركة بين أيدينا آثار ما تم تثبيت حضوره 
وماتم بالقصد تغييبه.”** إن مجرد تكثر الفئات الإسلامية ذات الخطاب 
كممارسة لبرمجة كل واحدة منها لمشروعها الخاص يبين مركزية ”الصناعة 
الخطابية“ في فضاءات الإسلام. وتقوم هذه ”الصناعة الخطابية“ على 
ادعاءات حق مقدس يرسم سياسات الدولة الإسلامية المعاصرة» وهي 
ادعاءات تعرف عدم مشروعيتها فلا تأتي إلا وهي مسلحة بتكنولوجيا 
القهر لتثبيت علاقات Ug i‏ وسلطتها. 
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تجاوز نبوة محمد 


8 في موت نبوة محمد 
ينتهي كتاب د. محمد محمود في الفقرة الأخيرة من الخاتهة بجملة 
تردفيها عبارة غير مفصلة ولا مشروحة: VI‏ عندما 48 JE co‏ 8^« 
ويقصد أن تموت نبوة محمد“: 

وسيبقى واقع التشوه والانقسام الأخلاقي المرتبط بالنبوة 

[نبوة محمد] حياطالما بقي تالنبوة حيةفي عقول الناس 

وأفئدهم. ولن يزول [هذا الواقع] إلا عندما تم وت النبوة 

وتتحرر عقول الناس وأفئدتهم من ذاكرتها وعبئها وميراثها 

.)450( 

تسجل العبارة أعلاه فحوى الترجمة العملية لتنظير المؤلف نبوة 
محمد وصياغة الأفكار والأقوال الواردة ني الكتاب الترحمة 
العملية المتمثلة في أن التصدي للمشكلات الحقيقية في العالمين العربي 
والإسلامي لن ينجح إلا بموت النبوة» تحديدا بموت نبوة محمد: 
”... ولن يزول [هذا الواقع] إلا عندما تموت النبوة وتتحرر عقول 
الناس وأفئدتمم من ذاكرتها وعبئها وميراثها )450( 

إن العبارة الشرطية, ”إلا عندما تمهوت النبوة“» تظل عندي مدهشة 
في راديكاليتها. فيثور التساؤل مباشرة عن ”معنى“ موت النبوة» 
وعن ”إجرائية“ هذا الموت وكيفية حدوثه المفترض. بالإضافة 
إلى السؤال عن ”مشروعية“ الأسباب التي تستدعي لدى المؤلف 
التفكير في لزوم موت نبوة متحمد. 

إن الأسئلة الثلاثة عن المعنى والإجرائية والمشروعية بشأن موت 
نبوة محمد متداخلة. فالإجابة عنها فيما يلى لابد ستكون متداخلة. 
سعهيء الزلف كلسة Aen ca‏ ق عبان لا “palenta‏ 
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ويشير معنى ”الموت“ بالإشارة إلى ضده: ”الحياة“» في عبارة السلب 
p ID‏ الو ةة 

وأركز هنا على تبيين حد ”موت نبوة محمد“ كما هو مسجل في عبارة 
”إلا عندما تمهوت النبوة [نبوة محمد]“. وهي العبارة الأكثر إفصاحافي 
الخ ted o sl iade‏ فول الوك E ual‏ لاس E‏ 
وخلاص المجتمعات من نبوة محمد وبالاستتباع الخلاص من الإسلام. 
8 أشكال معنى موت نبوة محمد 


8 المعنى الرخو بترك نبوة محمد تموت تحت تناقضاتها 
يمكن أن نفسر عبارة ”موت النبوة“ بصورة عامة» بمعنى رخو 
Y‏ يعتمده المؤلف» معنى لا يُستنبط منه لزوم تدخل خارجي فاعل 
لإحداث ”موت“ النبوة» وإنما يمكن وفق هذا المعنى الرخو ترك 
نبوة محمد تموت حتف أنفهاء لنقل» تحت ثقل تناقضاتها الداخلية 
وثقل التناقض مع الوقائع الخارجية المعاصرة. والإحجام عن توفير 
أسباب إبقائها حية» والتراخي عن العمل على تعزيزهاء واستبعادها من 
المئؤسسات العامة» ومن الحياة الخاصة؛ ومن مركز الخطاب» والهرولة 
بعيدا عن واجب مفترض للنهوض eol‏ إزاء المهددات التي تنتاشها 
وقد تؤدي إلى og e‏ موتا طبيعيا. 

هذا ”التمويت“ الطبيعي بإهمال نبوة محمد هو البرنامج التدريجي 
المعتتمد من قبل الإسلاميين البراغماتيين أصحاب ”الإسلام المعتدل“. 
فالنبوة ذات الخيال والصناعة والقيود غير العقلانية تخلق لهم مشكلات 
بقائية في سياق علاقات القوة والسلطة التي يندرجون فيهاء على 
المستويات المحلية والإقليمية والدولية. | 

لكن أصحاب الإسلام المعتدل يبقون» على سبيل «JU MI‏ على 
بعض أشكال لتحقق نبوة محمد في مؤسسات عامة مختارة» مثل قوانين 
الأحوال الشخصية في مؤسسة القضاء» وني مناح شكلية للحياة الخاصة» 
(à‏ يتعلق بالزي الإسلامي. فهذه الأشكال الإسلامية ضرورية كذلك 
لأغراض القوة والسلطة. 
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38 العنى القوي بقتل نبوة محمد 
لكني أقرأ الفكرة الراديكالية المفصلية في عبارة V"‏ عندما تمهوت 
النبوة“ التي يخقم بهاد. محمد محمود كتابه على Lel‏ تنطوي على 
فهم مؤداه أنه لابد من ”قتل النبوة“ بالمعنى القوي للعبارة. 
هكذا فهمت اللغة» بمقاصدها في سياقها. 

ينبغي ألا يشير تعبير ”قتل“ نبوة محمد كثير ضجيج. فهو تعبير 
مجازي تستدعيه ضرورة استنطاق عبارة المؤلف: NIU‏ عندما تهوت 
النبوة“. وقد جاء في لسان العرب في اشتقاقات الجذر قات ل ”قتل 
كما تقول قتلثه dole‏ وقتلته يقينا للرأي“. فيكون سائغا أن نفهم 
عبارة ”قثل نبوة محمد“ وفق هذا المعنى في لسان العرب. في إطار 
علاقات المحاجة. خاصة وأن هذا النوع من ”القتل“ الحجاجي» 
بالبينة والحجة والعلم والمعرفة وبالرآي» هو ماقصده المؤلف» 
بصرف النظر عن احتمالية النجاح أو الفشل في هذا المسعى. 

وني جميع الأحوالء لايمكن ES"‏ نبوة محمد بمعنى ”القتل“ 
كفعل للبرمجة المنظمة قاصدٍ محمولٍ بالنية الشريرة وباليد الشريرة» 
وإنها سيعني ”فقتل“ نبوة محمد تفنيد ”نظرية النبوة الإسلامية” 
ودحضهاء كنظرية. وهو نوع قتل أنفذه المؤلف بسداد عظيم في 
كتابه موضوع التقديم» مبيناء بأدوات التفكيك» أن نظرية نبوة محمد 
وهي النبوة المحمدية ذاتهاء في هيئة العمل من حيث هو ممارسة 
مدي بنظرية» نتاج إنساني بشري تم تعزيزه وتكريسه بالصناعة. 
فيقوض الكتاب ببذه حجته القابلة للدحض من قبل المخالفين في 
الرأي» وبحجج أخرى. الادعاء الأساس القائل إن الإله شخصيا 
كان اصطفى محمدا ليحمل رسالته الخاتمة إلى البشرية. 

Y غيارة "قل النبوة* الي لا تردق الكغابه لأنها‎ ae LÀ 
تترك أي مجال للشك بشأن فهمي لمقاصد المؤلفء أو بشأن فهمي‎ 
e db HU rb dl المحصلة النهائية من كتابه. ومسي‎ 
الناقد الإسلامي خالد موسى.‎ Lee عبارة ”قتل النبوة“ مرتين وإلى‎ 
إلا أن الإسلامي‎ os? فبالرغم من أن المؤلف لم يستخدم كلمة‎ 
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الأستاذ خالد موسى استخدم الكلمة بمعناها المعروف في إشارته إلى 

عبارة موت النبوة في الفقرة الأخيرة من الكتاب» حيث قال: 
يقدم الكاتب في الفقرة الأخيرة من كتابه زيدة اجتهاده 
النظري البائس كمن انتدب نفسه لمهمة نبيلة حيث يقدم 
رسالة خلاصية وهي أنه يريد أن يقتل النبوة في عقول 
الناس وذاكرهم حتى يخلص البشرية من واقع الانقسام 
والتشوه الأخلاقي الذي صنعته النبوة حتى تتحرر عقول 
الناس وأفتدتهم من ذاكرتها وعبئها وميراثها. 
وهو بذلك يصنع بديلا لاهوتيا وخلاصيا جديداء فهو 
يقتل النبوة نظريا من جانب» ويحي من الجانب الآخر فكرة 
الخلاص العقلي من هذه الخرافات التي أنتجها الخيال المبدع 
للنبوة. وهو بذلك يعيد فكرة كارليل في أن الرسول صلي 
الله عليه وسلم حسب زعمه طوع هذه الاحتيالات لتحقيق 
طموحات شخخصية G9‏ 


8 المعنى بتجاوز نبوة محمد 

فأما وقد تحقق هذا الفهم بالمعنى القوي» وجدت لاحقا أن المؤلف 
يفضل عبارة ”جاوز النبوة* G)‏ مراسلة وخحادثة)» استتباعا لعبارة 
كان استخدمها سابقا عن Z7‏ 34 الإسلام“. وهو استخدم عبارة 
LS JP"‏ 5 في الكتاب في سياق تناوله المعارضة اليهودية والمسيحية ضد 
محمدء تحت عنوان ”جاوز موسى“ عن أن الإسلام كدين جديد ”م 
يلبث أن تغير لتغدو نبوة محمد متجاوزة لنبوة موسى ويصبح الإسلام 
متجاوزا لليهودية“ (257). وسأعتمد عبارة ”التجاوز“ وأسعى إلى 
تطوير فهمي لما في سياق قراءتي للكتاب بالقول إن التجاوز يتمشل 
OTT NM‏ المؤلف بعبارته في خاتمة الكتاب YP‏ عندما 
تموت النبوة“. ومن ثم» أعرض لتعبير ”جاوز نبوة محمد“ حصرا 
في سياق الكتاب هذا وفي سياق العبارة المفصلية ”إلا عندما تهقوت 
النبوة“ وأقدم قراءتي لدلالة تعبير ”التجاوز“ في هذين السياقين. 
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تنطوي العبارة: ”تجاوز نبوة محمد“ على حل المشكلة الدلالية التي 
يسببها قصور اللغة عن التعبير الكافي عن مراد المؤلف بمفردات 
مشل ”موت“ و”قتل"» وهماعبارتان تثشيران عصبونات الحساسية 
لدى بعض القراء الإسلاميين المتحفزين. ويجد التفسير الخطابي 
لعبارة ”التجاوز“ سندافي المعنى في لسان العرب. حيث يرد: ”جزت 
الموضع سرت فيه» وأجزته خلفته وقطعته. وأجزته أنفذته“. 

لكن تعبير ”جاوز نبوة محمد“ Y‏ يتآتى خلوا من مشكلات 
دلالية بسبب ميوعة اللغة. فيلزم تعريفه إجرائيا لا لغوياء بالقول 
إن ”تجاوز نبوة محمد“ لايعني القفز فوق حواجز النبوة أو فوق 
ماديتهاء ولا يعني الالتفاف من حول وقائعهاأوالنأي عن 
الاشتباك معهاء بل ينطوي ”تجاوز النبوة“ في فهم أولي لا عندي» 
على التعرف عليها أولاء والإحاطة بتجربتهاء واستنطاق ادعاءاتهاء 
والمفاوضة المبدئية معهاء وإخضاعها للانتقاد» وللتفكيك. وهذاما 
نجده قي هذا الكتاب. 

Cal‏ بشأن الترجمة العملية للتنظير القائم على التفكيك في الكتاب» 
فينطوي تجاوز نبوة محمد على أشكال المقاومة الفكرية الحرة» على 
مستوى الذات الفردية» ضد الاستسلام أو الخنوع أمام تكنولوجيا 
العنف والقهر وإرهاب الدولة الإسلامية الحديثة» مما تتم تعبئته في 
نظام الحكم» وفي المؤسسات العامة وبهاء وفي الحياة الخاصة. 

وأرى ”التجاوز“ على مستوى الذات الفردية مشدود إلى غاية 
انتقالية (حيث لا معنى لغاية نهائية) تتمثل في اندراج الفرد مع 
آخرين في ”مرحلة ما بعد النبوة“. وتتيح الدالة ”ما بعد“ المعنى 
المشحون بالمغالبة التجريبية السبقية وبالمقاومة الراهنة في تعبير 
”قجاوز“. فحتى حين يتحقق تجاوز نبوة محمد على مستوى الفكرة» 
في الوعي» تظل آثار النبوة الفاعلة باقية يتم إنتاجها دون معاناة 
ل JL I‏ كات «GIL co lass eT E E Ea M‏ 
وأحيانا بالصدق المعبر عن الحالة النفسية الفارضة. 

كذلك أجد أنه بتجاوز نبوة محمد بالتعريف التجريبى أعلاه 
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تصبح القطيعة مع النبوة كافية بالقدر الضروري» لكنه غير النهائي» 
الذي يتيح مساحة للمحاجة العقلانية مع المفكرين الإسلاميين 
الذين أعلنوا قطيعتهم مع دولتهم الإسلامية» ومع ماضيهم في 
تركيز العنف والقهر وإرهاب الدولة. والذين يقبلون إعادة التفكير 
في مدى مشروعية دور لنبوة محمد وللإسلام في نظام الحكم وفي 
المؤسسات العامة» ox‏ يستثنون الحياة الخاصة. 

فيمكن تلخيص هذه الدلالات ذات الطبيعة الانتقالية غير النهائية فيا 

أسميه ”تنامية التجاوز“. نما أعرض له بتفصيل أكثر في الجزء التالي. 

8 كيفية تجاوز نبوة محمد 

8 أدوات تجاوز نبوة محمد 

لا تشور الرغبة في تجاوز نبوة محمد إلا ويشور التساؤل عن الكيفية 
الإجرائية لإنفاذ هذا التجاوز. وهو تساؤل متعلق باهية الفعل 
الأساس الضروري الذي قد يسبب موت النبوة بتجاوزها. 
والتساؤل متعلق أيضا بطبيعة عملية الموت بالتجاوز ذاتها. إذ لا 
يتوقع أن يكون موت النبوة بصورة فجائية بالسكتة القلبية أو بموت 
الدماغ» أو بإعلان عدد مقدر من المسلمين في وقت محدد رفضهم 
نبوةحمد. 

V‏ يتطرق المؤلف بصورة مباشرة إلى الدلالات ”الإجرائية“ لمادية 
مقالته عن ضرورة ”موت“ النبوة» بمعنى تجاوزها. خاصة وأن 
الفكرة كانت وردت في الفقرة الأخيرة في الخاقة. وهو لم يتطرق إلى 
كيفية إخضاع نبوة محمد لتدخل خارجي يتم به المراد في تحرر عقول 
الناس وأفتدهم [وأجسادهم] من Lg SI"‏ وعبئهاء وميراثها“. 
فذلك كان خارج إطار موضوع كتابه» صناعة نبوة محمد. لكن المقالة 
ذاتهاء بضرورة موت نبوة محمد والتخلص من عقابيلهاء بقتلهاء 
بالتجاوز» تسري في جسد نص الكتاب كله» من أوله إلى آخره. وكذا 
هي الخلاصة النهائية الملائمة لكتاب ظل يقول لنا بجميع أصوات 
فصوله الثلاثة عشر ويزيد إن نبوة محمد كانت Lee"‏ بمعنى 
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التركيب والإنشاء. وأقول» بمعنى الاحتطاب بليل» وفق نظرية. 

إن ”قتل c8 JE‏ بتجاوزهاء في عالمنا المحاصر» لن يكون بمثل 
أدوات دولة المدينة الموثقة في التاريخ الرسمي وفي السيرة الرسمية 
وني الخطاب الأساس (القرآن والأحاديث بأنواعها)» أدوات الحجر 
والمنع وشل التفكير الحر وإرهاب المعارضين في الرأي وتصفيتهم 
جسدياء وهي الأدوات الحاضرة اليوم في أشكال لماأشدمكرا 
وشرا تستخدمها الدولة الإسلامية الحديثة ضد معارضيها. وإنما 
يكون ”القتل“ ب ””أدوات التجاوز“: التفكير العقلاني الحرء والبحث 
العلمي المبدئي غير الاحتيالي» والحجج القابلة للدحض على ذات 
أسس العلم والعقلانية والبينات المتاحة ذات العلاقة والإنتاجية» 
البينات الغير محصنة بادعاءات الخيال أو بالغيبيات. 

عندئذ» يتحقق تجاوز نبوة محمد بالزحزحة ”المسحية“ التدريجية 
Cil A‏ من الذاكرة الأحداثية والذاكرة الدلالية المعرفية لدى المسلم 
الفرد. فيتعامل المسلم الفرد» العقلاني» مع تمارسات النبوة في دولة 
المدينة كعبء ثقافي تاريخيء ويتحقق التجاوز بتفكيك خطاب 
الخيال E‏ رك افنات الذي أنتجته النبوة» وتظل تنتجه في 
سياق عمليات صناعتها المستمرة» وفي سياق إدراج مقتضياتها القهرية 
في تقنيات المؤسسات العامة وفي نظم الحكم وفي الحياة الخاصة. كله 
موضوع التفكيك. 

ولأني أضع عمليات التجاوز في الدماغ الاجتماعي» أدرك أن مسح 
النبوة من الدماغ لن يتحقق بصورة كاملة. وسأعود إلى هذه 
النقطة في تناول دور دراسات الدماغ والأعصاب والفيكرة في تحجيم 
المقالات التي تتحدر من تنظير السلوك التجريبي» في الخطاب وفي 
المارسة الأفعاليةت دون ربط السلوك المخرّج بعملياته الإنشائية 
الأولية في الدماغ وني العقل داخل الدماغ» فحتى الاعتقاد والإيمان 
لهم ماديته) المحفورة في مناطق محددة في الدماغ. 
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8 المستوى الشخصى لتجاوز نبوة محمد 
لاون pod‏ رة عة إلا على المستوى الشخصي» مستوى الفرد. 
EFE ENTE E T TENE‏ 
ولا أرى أن تجاوز نبوة محمد سيكون بالردة المعلنة» على سبيل JUM‏ ولا 
بلحظة إعلان إلحاد» أو بلحظة الرفض العلني للإسلام ولنبوة محمد أو 
برفض خطابي لتنزيل النبوة والإسلام في الحياة العامة أو الخاصة. بل 
تدور عمليات تجاوز النبوة على مستوى مايكروسكوبي دقيق. ني الدماغ 
الفردي الذي 2 7 الأفعال والسلوكيات والخطاب JAA‏ ل ”تنامية 
تجاوزالنبوة“ في المارسة اليومية المستمرة في الحياة الخاصة والعامة 
للفرد المندرج في تلك التنامية؛ بينما يخفي الدماغ في دواخله الجزء 
الأكبر من لغة الخطاب نتاج تلك المراجعة الفكرية وأغراضها لإنفاذ 
أفعال وسلوكيات تجاوزية إضافية. 

تنطوي فكرة ”تنامية تجاوز النبوة“ على مفهوم المنداح الذي يعني 
الاختلاف الطيفي بين المسلمين من حيث التفكير الداخلي والمارسة 
العملية إزاء تنزيل نبوة محمد والإسلام في نظام الحكم والمؤسسات 
العامة والحياة الخاصة. فيمكن» على المستوى النظري» تصنيف الأفراد 
داخل هذا المنداح لتنامية التجاوزء وفق درجة تجاوزهم على أساس 
معايير قياسية يمكن تركيبها واعتمادها. سيكون عدد المتجاوزين 
بصورة كاملة» أو هي دائم| شبه كاملة» على مستوى التفكير والتقصي 
yi t‏ لحيل تابف الاقلي ة ا لين كرو 
درجات وسطى أو أولية في منداح تنامية التجاوز. 

والفكرة مهمة» على أقل تقديرء لإعطاء تجاوز نبوة محمد والإسلام 
حدا عمليا في مقاومة عنف الدولة الإسلامية وقهرها وإرهابها. 
8 استحالة كمال تجاوز النبوة 
يمحدث تجاوز النبوة بتلك العملية المتنامية عبر الزمن» على مستوى 
الفرد الذي يظل يقاوم خطاب النبوة خلال مسار حياته لفترة 
مقدرة من الزمن قبل الخروج بعلانية أو بإظهار غير ضروريين غير 
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ضروريين» لآنه لا أهمية لإعلان موقف التجاوز من حيث إن التجاوزء 
في أية مرحلة من مراحله آخرها الإلحاد الذي يشمل رفض نبوة 
محمد ودين الإسلام وجميع الأديان» هوية أدائية يجب أن تكون 
”عادية“ و”طبيعية“ وحرة. فهوية المتجاوز ينبغي ألا ca SS‏ عل tel‏ 
i als call d EN La Qs S ta‏ بلقا رق 
مع هوية القائل إنه ”مؤمن“ بالنبوة» في مقاميته المكتسبة بالصدفة 
الظرفية التي كان الدين» أيا كان هوء أحد مكوناتها الممكنة. 

لكن التجاوز المتنامي لنبوة محمد وللإسلام» لدىالفردحر 
التفكيرء يظل دائما| غير مكتمل» حتى بعد ”الحروج“ بإعلان 
إلجاد» وحتى بعد موت الفرد المتجاوز بالإلحاد أو بدرجة أخرى 
من درجاته» نما هوالأخير مثار الحدل حول مكان دفن الميت 
المعروف بتجاوزه» أو المسموع عنه إلحاده. وهنالك الجدل حول 
صحة الصلاة عليه» وحول ذكراه» لا يغير من دلالاتها Lef‏ خارجية 
عن تفكير الفرد المتجاوز الذي مات. 

y‏ 3( الكتاب حيثيات دفن زعيم المنافقين في المدينة» ابن سلول» 
المعروف تجاوزه ورفضه نبوة محمد كنموذج تمثيلي لاستحالة كمال 
تجاوز نبوة محمد أو الإسلام على المستوى الفردي. ومن الحيثيات في 
واقعة دفن ابن سلول قرار محمد الصلاة cce‏ لأسباب سياسية كا 
يقول المؤلف. لكنه قول لا يقوض فكرة ”استحالة كمال التجاوز“ 
على المستوى النظري. 

فأخلص إلى أن تجاوز نبوة محمد يبدأ بإخضاع هذه النبوة للانتقاد 
العقلاني الذي يستنطق ادعاءاتها الموضوعية أو التاريخية ويعيدها إلى 
محلها في خانة الاعتقاد الفردي في الغيبيات غير المسنود ببينة» وفي 
مجال cL JI‏ بحرية العقيدة. CS y‏ أسلفت» لا تتأتى حرية العقيدة 
cles‏ بالاعتقاد الجر دون مشكلات مصاحبة متعلقة بادة الردة في 
بعض الدول الإسلامية وما كنت عرضت إليه في سياق حديثي عن 
”التدابير الأخرى“ التي قد يلجا إليها الإسلامي الذي T‏ إنه 
”مؤمن“» في سياق معارضته للمخالفين في الرأي» تدابير الاستقواء 
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بتكنولوجيا الدولة الإسلامية لتنزيل العنف والقهر والآرهاب في 
أجساد المعارضين. 

نجد ني كتاب د. محمد محمود إخضاع نبوة محمد للانتقاد. وهو 
انتقاد» وفق ما جاءفي الكتاب» مقابل لنقد اليهودية والمسيحية 
المؤوسس في المراكز العلمية والجامعات وني الإعلام في المجتمعات 
الغربية بصورةعامة» على غير الحال في الدول الإسلامية التي 
تمنع نقد الإسلام وتحجر الحريات الفكرية والأكاديمية بينم تسمح 
للمثقفين الإسلاميين أعضاء الجهاز بنقد الأديان الأخرى وبتدبيج 
الخطاب الإسلامي الدعائي دعائي لآنه خطاب يقول ويكتب 
مايريددون هم لانتقاد أو تفني دأو دحض على أساس الحجة 
العقلانية» من قبل الآخرين» مما أفقده الحيوية وجعله خطابا سقيا. 
8 مشروعية التفكير في موت نبوة محمد وتجاوزها 
أتناول فيما يلي الأسباب التي قدمها د. محمد محمود كسند لمقالته 
عن لزوم موت نبوة محمد بتجاوزهاء لنقل» وهي الأسباب التي 
تجيب على التساؤل عن المشروعية العقلانية للخطاب عن ”موت 
نبوة محمد“ في oe‏ الكتاب» وعن المسوغات للتفكير في موت نبوة 
محمد بتجاوزها. 

وقد استقرأت من الكتاب الأسباب التالية التي تجعل فكرة 
موت نبوة محمد بتجاوزهاء فكرة سائغة» في سياق الإطار الفكري 
والمنهج البحثي المعتمدين من قبل المؤلف. وكلها أسباب قابلة 
للتفنيد والدحض من قبل الإسلاميين» إن أرادوا. 
8 العنف في دولة المدينة 
تتأتى فكرة لزوم موت نبوة محمد بالمعنى القويء بتجاوزهاء 
من أنها كانت نبوة تم تثبيتها وتكريسها باستخدام العنف والقهر 
والتذكيل والتعذيب ضد معارضيها في المدينة وبقسر الناس على 
اعتناق دينها وعلى قبول سلطة دولتهاء بالقوة الفظيعة بحد السيف. 

يذهب المؤلف إلى أن إله النبوة المريسل هو ذاته إله منتقم وعنيف 
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أصلاء تماما كما كان في شخص الإله هوه في بهودية النبي موسى. 
ففي الجزء عن موسى يحدثنا المؤلف عن co ee‏ الإله التاريخي الذي 
يختار الانتقام من فرعون ومن جميع أهل مصرء فقط ليسهل لموسى 
”استنقاذ بني إسرائيل من عنف المصريين“ (21-19). وكان الانتقام 
من قبل هذا الإله العنيف بأن أرسل الظلام والجراد والبعوض 
والذباب والضفادع والدماء في ماء النيل وأرسل المرض لتدمير 
المصريين جميعا ولتدمير أرض مصر كلهاء بالإضافة إلى ”قتل كل بكر 
في أرض مصر“. يعلق المؤلف بالقول إن كل ذلك الخراب ألحقه 
الإله المنتقم بأهل مصرء جميعهم ”رغم قدرة [هذا الإله] بهوة على 
هداية فرع ون أو استبداله بفرعون آخر أكثر استجابة لرسالته“ )20( 
هذه العبارة الساخرة ضد الإله هوه تظل تأخذ موقعها الثابت بين 
الحجج التي تساق ضد اليهودية. 
وبعد أن يجذر المؤلف الإسلام في اليهوديةء يذهب إلى أن المرسّل 
حامل الرسالة النبوية» محمد الرسول المتحدث باسم الإله» حول 
دينه من دعوة سلمية في مكة إلى دين عنيف بحد السيف في المدينة. 
أي» أن النبوة مؤصلة بنسب تاريخي في استخدام العنف. وهو عنف 
يبين المؤلف بأنه كان عنفا ie az‏ وهيكلياء ومدعوما بخطاب 
أيديولوجى» وأن دولة المدينة» تحت قيادة محمد» طورت تكنولوجيا 
متكاملة pasen‏ السياسي للعنف» كإرهاب الدولة في التعريفات 
Sa‏ باستهداف المعارضين بشن الحروب العدوانية عليهم» 
وبتنظيم الغزوات والسراياء وبالاغتيالات الموجهة. وبالتعذيب. 
ويستنتج من البينات ومن المنطق الضمني في الفصلين الخامس 
والسادس في الكتاب لزومٌ تجاوز هذه النبوة التي يتمثل ماضيها 
وميراثها الحاضر في العنف وإرهاب المعارضين وقهرهم لتثبيت 
علاقات القوة والسلطة والمعرفة الدينية. 
والاستنتاج أعلاه قابل للدحض من قبل الإسلاميين المتتقدين 
للكتاب. الدحض الوقائعي بإثبات العكس بشأن المقدمات في 


أرشيف عنف نبوة محمد وعنف الإسلام» والدحض على مستوى 
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النظرية والمعاييرء بتبيين خطل الاستنتاج ذاته» لزوم تجاوز نبوة 
محمد إذا ثبت Las]‏ كانت مصبوغة بدموية العنف. 

وقد فطن أصحاب الإسلام البراغماتي» المعتدل» ومنهم إسلاميون» 
إلى هذه المشكلة فطوروا خطابا دعائيا ساريا يقولون فيه إنهم 
يرفضون العنف والإرهاب. وطوروا منظومة متكاملة من الأدوات 
السياسية للتعامل الإداري مع تاريخية العنف ونصيته في نبوة محمد وفي 
الإسلام بتكتيكات صغيرة وكبيرة» مثل: تغيير المناهج وتنقيتها من 
”شوائب ثقافة العنف“ والحرق العلني لبعض الكتب الإسلامية» 
في سعي لإرضاء أمريكاء وتطوير سياسات وقوانين للاندراج في 
”الحرب ضد الإرهاب“ وملاحقة الإسلاميين الموسومين بأنهم 
”متشددون إرهابيون“» وتشجيع الرقص وخلع الحجاب. 
38 غياب الأساس العقلاني 
تتحدر فكرة لزوم موت نبوة محمد» وفق المعنى القويء بتجاوزهاء 
من تقدير تقييمى بأن نبوة محمد في أشكاها الخطابية ie guall‏ 
المنشأة إنشاء لاتقف على ساس متين في العقلانية, أو في المنطق. 
ولا في التاريخ بأحداثه المادية التي يمكن التعرف عليها والاستيثاق 
من حقيقتها. وكل ذلك بعلة أن ادعاء محمد النبوةً كان قد جاء 
محمولا أصلا بالخيال النبويء ابتداء من رواية اللقاء بينه وجبريل 
في غار حراء» مرورا بالمعجزات المدعاة كالإسراء والمعراج» وكذا كان 
الادعاء الأساس محمولا لاحقا بصناعة الخيال الإسلامي المتمثل في 
نسج الروايات عن وقائع من نوع لا يقبله العقل. 

وهكذا يضفي واقع الخيال والصناعة. المتوصل إليه بنظرية 
العقل» مشروعية على التفكير» ولنقل مجرد التفكيرء في لزوم تجاوز 
هذه النبوة وميراثها ني الإسلام في الإسلامء لأن المؤلف يورد أن 
”ميراث“ النبوة المحمدية الذي ينبغي أن تنحرر منه العقول والأفئدة 
[والأجساد والأدمغة] هو”الإسلام“. إذ T x‏ الفصل الثاني عشر 
أن نبوة محمد قادت إلى تأسيس امبراطورية اندثرت في نهاية الأمر 
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لكنها ”تركت ميراثا باقيا C‏ يتمثل في انتشار رقعة الإسا”م ...“ 
(381)» وهاهو المؤلف في نهاية الخاتهة يتتحدث عن أن موت النبوة 
يفضى إلى تحرر العقول والأفئدة من ”... ميراثها“ ميراث نبوة 
csl EN‏ الإسلام (450). وأقرأ أيضا أن تجاوز نبوة محمد سيكون» 
وفق الاستنتاج من محتوى الكتاب محمولا بالتناقضات الداخلية في 
خطاب النبوة المكون من المادة الإسلامية (القرآن والحديث والسيرة 
والتفسير والتاريخ والأخبار»» وباختلافية ذلك الخطاب» وبسيطرة 
الخيال وغياب المنطق عن مقالات الأساسء وبمفارقته أحيانا 
العقل والعقلانية في كثير من ادعاءاته. 

هنا أيضاء لا حصن المؤلف حجته المضمنة في نص الكتاب ضد 
التفنيد من قبل متتقديه المتوقعين الذين سيكون متعينا عليه م» إن 
أرادوا الدحض. أن يثبتوا العكس بشأن ادعاء المؤلف إنتاج العلماء 
صناعة الخيال لأغراض تثبيت رواية نبوة محمد وروايات أركان 
الإسلام. فإن نجح المنتقدون ني ذلك. دائما بالبينات وبالحجة 
العقلانية وبالمنطق الواضح» Sa s‏ فكرة الكتاب من أساسها. 

وكذايمكن أن نقرأبين طيات صفحات الكتاب. بالتأويل» 
أن نبوة محمد ستموت بسبب أن الوعي البشري المفكر قادر على 
كشف خيالهاء وأساطيرهاء وقادر TE‏ العلمية وبمناهج البحث 
على تسليط الضوء على العجز البنيوي الذي يكرّسه دعاتها الرعاة 
في المجتمعات العربية والمسلمة المعاصرة» وعلى الضرر نماي ُرونه 
على المجتمعات المسلمة في مؤسسات الحياة العامة وفي الحياة الخاصة 
وفي نظم الحكم السياسسية. 
8 العلاقة بين النبوة والإسلام والتخلف 
قدمت أعلاه أن مشروعية التفكير في لزوم تجاوز نبوة محمد تتلخص 
في السببين الجوهريين في الكتاب» العنف في دولة المدينة تحت قيادة 
cae‏ والصناعة والخيال في نبوة محمد. ووفق الادعاء في الكتاب 
أن نبوة محمد والإسلام من مسببات ”التخلف“ ني العالمين العربي 
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والإسلامي. وهو ادعاء مبني على التساوق الملاحظ بين المتغيرين. 
وعليه» أفهم من الكتاب أنه لابد من تجاوز نبوة محم إذا كان 
للعالمين العربي والإسلامي أن يتخلصا من واقع التشوه والعنف 
والانقسام الاخلاقي والجمود. بعلة أن صناعة نبوة محمد وتقنياتها 
العنفية الضرورية Ced‏ في المؤسسات وني نظام الحكم من أسباب 
هذا الواقع غير المرغوب فيه. 

ندرك أن تقدير السببية هذا من قبل المؤلف سيكتنفه جدل» إذ 
لابد أن تكون العلاقة بالسببية معيّرة عن أكثر من مجرد التساوق 
بين الإسلام» بوصفه متغيرا مستقلا أولياء من جهة. والواقع 
العربي الإسلامي» بوصفه متغيرا تابعا متحركاء من جهة أخرى. 
لابد من وجود ماهو أكثر من التساوق» أي أن تكون نبوة محمد 
كخطاب وكذاكرة أفعالٍ مستدعاةٍ هي ذاتها الْجسدة لواقع التخلف 
غير المرغوب فيه» بحيث لا يمكن التفريق بين المتغيرين المتداخلين. 

والإسلام كما هو معروف وممارس في الدولة الإسلامية» ومن 
حيث هو ”ميراث“ نبوة محمد متداخل مع الحالة الراهنة في 
وضعيات التخلف والجمود والتمييز والقهر والعنف في العالمين 
العربي والإسلامي المعاصرين. فلا يمكن التفريق أحيانا بين 
E‏ رمعي kc‏ يون الول اوت حا اة 
وإمكانية اعتماد العلاقة التساوقية بين نبوة محمد والإإسلام» من جهةء 
وواقع التخلف والعنف والتشوه في الدول العربية والإسلامية» من 
جهة أخرى. والثابت هو أن أوضاع التخلف والعنف لما مسببات 
لا تقتتصر عل الإسلام. يختلف الحال من دولة إلى أخرى» وفق 
مستوى جديتها في تطبيق الإسلام ”الصحيح" المتمثل في معطيات 
نموذج دولة المدينة. 

أرى أن حل هذه المسألة يكمن في النظر في مساحات قطاعية 
محددة يكون Le‏ لنبوة محمد وللإسلام أثر مادي معبر عنهفي 
المارسة الخطابية وني الأفعال والسلوكيات وفي تقنيات المؤسسات 
ذات العلاقة. بشأن موضوعات عامة مثل وضعية المرأة» والطفولة» 
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والحرب» والتعليم» والاقتصاد» والقضاء. والآمن» والفساد (كمؤسسة 
في ذاته)» على سبيل المثال Y‏ الحصرء وبشأن موضوعات في الحياة 
الخاصة. فالمشروعية للحديث عن لزوم موت نبوة محمد مشدودة هنا 
إلى هذا المعلاق في المشكلات الحياتية التجريبية. 

8 اجتاعية نبوة محمد والإسلام 
ترتكز حجة د. محمد محمود بشأن لزوم موت النبوة» بتجاوزهاء على 
أن النبوة» في نباية الأمرء وني جميع الأحوالء ”ظاهرة إنسانية صرفة“ 
(صفحة ج في المقدمة). فإذا كان ذلك كذلك» يمكن أن نستنبط منه أن 
النبوة تخضع للتغيير تحت أثر التدخلات البشرية في سريان وجودها في 
سياق اجتماعي وأنها تخضع لهذا التغيير بإحداث مقدمات اندثارها. 
ويمكن أن نستنبط أيضا أن النبوة قد تتهاوى» كنظرية وكممارسة. في 
معية خطابهاء مترنحة من ثقل المغالطات» عند إدراجها في ماديات 
نظام الحكم والمؤسسات العامة وفي مادية الحياة الخاصة. مثلها مثل 
كل ظاهرة اجتماعية ذات تاريخ» وأن كل ذلك خاضع لاكتشافه بالعقل 
وبأدوات البحث العلمي. 

وتتأتى مشروعية التفكير في تجاوز نبوة محمد من حيث Lel‏ نبوة ذات 
عقابيل «JE‏ في معية الإسلام, EIKA‏ اجتماعية معاصرة» وهي مشكلة 
تتطلب التدخل التجريبي المبرمج للتعامل معها. 

عليه» يضحي التفكير في تج اوز نبوة محمد وفي تنامية التجاوز أو 
موت النبوة بالتدريج» كنظرية وكممارسة. تفكيرا سائغا. ومن حيث 
الافتراض السائغ بأن نبوة محمد ظاهرة إنسانية» فإن آثارها ستخضع 
في نظام الحكم وفي المؤسسات وفي إجراءات الحياة الخاصة للمقاومة 
بالتخطيط وبالبرمجة العملية. وما مقاومة تنزيل نبوة محمد في الدولة 
والمجتمع إلا مقاومة تقنيات العنف والقهر والإرهاب الضرورية لذلك 
التنزيل. وتشمل هذه المقاومة تجاوز النبوة على مستوى الفكر» وفق 
الانتقاد الذي يفضى بصورة معقولة إلى بيان ضعف الأساس الذي 
زر E ase‏ وق الماع d Clg dag‏ ااه 
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ترتبط هذه المشروعية العملية بالمعنى القوي لقالة لزوم موت 
نبوة محمد ب”قتلها“ هنا كمشكلة: إن جاز التعبير» ويكون قتلها 
”بتجاوزها“. ولغة التجاوز هى اللغة المفضلة عند المؤلف. وقد 
قرت cose‏ عة E ETE‏ عل Li ll‏ 
والعلم والحجة العقلانية. 

والمغالبة ليست مغالبة لنبوة محمد ني ذاتها كموضوع مقاومة. مما لا 
يمكن التفكير فيه أصلا. وأقرأ بالاستدلال من الكتاب أن التساؤل 
عن كيفية مقاومة اعتقاد المواطن العادي في نبوة محمد غير ذي قيمة 
أو معنى. فموضوع المقاومة الحقيقي يظل دائما تقنيات العنف والقهر 
وإرهاب الدولة» التقنيات الضرورية لتثبيت نبوة محمد والإسلام في 
نظام الحكم والمؤسسات العامة والحياة الخاصة. 

والإسلاميون مدركون لأهمية استغلال نبوة محمد والإسلام 
لتثبيت OU J|‏ حكمهم. وندرك» مثلهم» أن ذلك لن يكون إلا بتلك 
التقنيات الشريرة التى يطلقونه ا في وجه المقاومة العقلانية التى 
ستعرقل مشروعاتهم المشدودة إلى ماديات الفساد والطغيان. l‏ 

والمغالبة في التجاوز مغالبة بغرض هداية مشروعات مقاومة 
تقنيات العنف والقهر وإرهاب الدولة وطغيان العصابات المؤسسية 
في الدولة الإسلامية الدينية الحديئة. ومثل هذه التقنيات مشكلات 
حياتية تتطلب التدخل المخطّط لتحقيق التجاوزء كغاية انتقالية على 
المستوى الفردي وكاستراتيجية للتغيير على المستوى الجماعي. 

قوت نبوة عمد سبياء dee oa a‏ عل ستوى الإدراك في الدماغ 
على مستوى الفرد. ومن ثم» كذاتموت موضوعيافي الخطاب 
a adl‏ الخ ج من فلك الداع في خالة os]‏ زهي Gpo i‏ 
استراتيجياء تحت أثر تفكيك معمار صناعتهاء وتفكيك معامير حضورها 
في مؤسسات نظام الحكم والمؤسسات العامة والحياة الخاصة. 

ومع ذلكء يبقى الاعتقادفي نبوة محم د. وهو اعتقاد عميق 
يسري بين مئكات ملايين المسلمين وإن كان لا يخلو من الشك. 
فالتجاوزء كتنامية مرحلية, لا يفت في عضد المنعة البليونية 
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للمسلمين المعتمدين» في الظاهر على أقل تقديرء لنبوة محمد. لكن 
ذلك لايعني أن هذه الجموع البليونية غير مكترثة لتقنيات العنف 
والقهر وإرهاب الدولة الإسلامية» باسم نبوة محمد وباسم الإسلام 
(وتحت وطأة الليبرالية الاقتصادية الجديدة الملصاحبة). 


58 تاريخ النبوات 
كذلك تصدر مشروعية الخطاب عن تجاوز نبوة Jes‏ من قراءة 
التاريخ. التاريخ الذي يقول لناء بين سطور الكتاب وفيها ومنهاء 
إن نبوة محمد ستموت» على المستوى الديمغرافي» Ge‏ تحمل بذور 
موتها الإحصائي. (Ds‏ ”ماتت“ إحصائيا قبلها اليهودية والمسيحية 
الحاملتان أصلا بذور موتهما. ويأتي موت كل نبوة كذلك على مستوى 
المارسات الشبابية الخطابية وغير الخطابية التى تظل تعذب كل نبوة 
di‏ رمي ادرال يتاعمد قيال all‏ ت و اجار 
i ETE‏ للدولة الإسلامية. 

ونجد في الفصل الأول من الكتاب تفصيلا لأسباب إضافية تجعل 
الحديث عن ”موت النبوة"'» بتجاوزهاء مشروعا. وهو تفصيل تعززه 
معطيات تاريخية لاحقة في حاضر الديانتين اليهودية والمسيحية. 

لقد بقيت اليهودية والمسيحية تحييان وهما تغالبان الموت المتمددفي 
بيوت العبادة اليهودية والمسيحية الخالية من المصلين أو المكتظة مم 
وني الخطاب الديني المكرر يوم السبت ويوم الأحد من كل أسبوع» 
وفي مراكز القيادات الدينية المتصارعة» وفي مساحة الجريمة المتعلقة 
بالاستغلال الجنسى للأطفال في دور العبادة. 

aE,‏ المتمدد بسبب نجاح الانتقاد العقلاني 
ضد مكونات الخيال والخرافات فيهماء وضد الادعاءات غير المسنودة 
بدليل يمكن قبوله» وسسبب تحديات العصر الغالبة (الحريات 
الخاصة؛ ومرض الأيدز)» وبسبب انتشار الإسلام في مساحات 
المسيحية» وميراث العنف والإقصاء في المسيحية في معية الاستعار» 
وف الاستعار الاستيطاني من قبل الدولة اليهودية إسرائيل. 
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وينضاف لذلك عدم تصديق عدد متزايد من المسيحيين» ومن 
بينهم قادة في الكنائس» ومن اليهود. في تعاليم الديانتين» وترك 
عدد مقدر من اليهود ديانتهم بعد تقاعس الإله عن حماية شعبه 
المختار من المحرقة النازية» وبروز تمارسات وأنواع خطاب تجاوزية 
مستحدثة تترك في غبار وراءها الكنيسة والمعبة اليهودي. ويحدث 
كل ذلك باكر old‏ والعقلانية, 

وليس الإسلام ببعيد عن ذات مصير أو أسباب موت اليهودية 
والمسيحية» وتحديدا في المؤسسات العامة وفي نظام الحكم وني الحياة 
الخاصة. وقد يكون ذات المصير مسرّعا بالمقارنة مع وتيرة موات 
الديانتين السابقتين بسبب ثورة المعلومات. وبالرغم من أن الأنظمة 
الإسلامية تظل تستعين على ”أسباب الموت بالتجاوز“ بلجوئها 
للتدابير القمعية ضد منتقدي الدين الإسلامي وبالتدليس من قبل 
المثقفين الإسلاميين على محركات موت النبوة» بإبقاء الأسباب في 
الخفاء على سطح الأرشيف» وكله لمقتضيات لا علاقة LÀ‏ بحب 
محمد أو بالإسلام بل بعلاقات القوة والسلطة وبالإمكانات التي 
تتيحها النبوة والإسلام لتكريس حكم الأنظمة الدينية التسلطية 
التي يشكل المثقفون المتحزبون أعمدتها الأساسية. وقدأفضى 
كل هذاء بصورة تكاد تكون حتمية تاريخية في الحالات الإسلامية 
”الصحيحة“ إلى حكم عصابات إسلامية إجرامية» أحيانا بقيادة 
المثقفين الإسلاميين وبمشاركتهم وبدعمهم الاستراتيجي. 

لقد ظل المثقفون الإسلاميون يحتلون مواقع استراتيجية في شبكات 
علاقات القوة والسلطة في الدولة الدينية الإسلامية. وفي حالة 
السودان نجد بينهم من شارك في إدارة تعذيب المعارضين وتقتيله م» وفي 
قيادة الحروب الجهادية في جنوب السودان» s‏ حرب دارفور وجنوب 
كردفان وجنوب النيل الأزرق» وفي إفساد المؤسسات العامة. 

ودراسة ذلك كله مشدودة إلى شرط الحرية الفكرية والأكاديمية.» 
الموضوع الذي يبتدر د. محمد محمود كتابه به. فقد أدرك المثتقفون 
الإسلاميون في سدة الحكم في السودان أن الحرية الأكاديمية ستفضي 
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إلى تقويض الأساس الأيديولوجي لحكمهم» ذلك المتمثل في خطاب 
نبوة محمد وخطاب الإسلام؛ Cel s‏ ستعري حقيقة تقنيات العنف 
والقهر وإرهاب الدولة» باسم نبوة محمد والإسلام. ومن ثم رفعوا 
شعارات حماية نبوة محمد وحماية الدين. 

إن المحصلة النهائية من الانتقاد العقلاني في كتاب د. محمد محمود 
لنبوة محمد هو أن نظرية النبوة تنطوي» d‏ تنطوي عليه» على تغييب 
العقل» وعلى العنف والقهر والإقصاء والتشوه والانقسام الأخلاقي 
والهامشية والتخلف. وأضيف ممارسات إرهاب الدولة» وممارسات 
الإرهاب العالمي والإرهاب المحلي ‏ المارسات التي تتم اليوم 
باسم الإسلام وللدفاع عن نبوة محمد بالصدق أو بالحيلة. 

ومن ثمء Gb‏ الفهم بأنه لابد من تجاوز النبوة. 

فهذا هو سريان المنطق العقلاني بشأن المعنى القوي لعبارة 
المؤلف في الفقرة الأخيرة من كتابه ”إلا عندما تمهوت النبوة“. [as‏ 
بالمقدمات التي إن صحت وقائعها وعلاقاتها تنتهي إلى النتيجة التي 
لامفرمنها. 

Lol‏ إذا كانت نبوة محمد في أشكاها النظرية» وفي تجلياتها المادية 
المنزّلة في نظام الحكم والمؤسسات والحياة الخاصة في الدولة الحديثة» 
Y‏ تنطوي على ما نستقرئه من الكتاب» كتغييب العقل وكتثبيت 
العنف والقهر والخيال والصناعة» ومثل ذلك» يصبح القول بلزوم 
تجاوز نبوة محمد بدون أساس. 
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المنهج البحثي 


أعرض الآن إلى تقييم المنهج الذي اتبعه د. محمد محمود في تركيب 
كتابه وتقييمه من حيث ملاءمته ونجاعته وأبيّن التحديات التي 
تواجه المثقفين الإسلاميين منتقدي الكتاب» والمسار الحجاجى NU‏ 
NO CER‏ هذا الاب الكارقي ل 
مشروعهم الإسلامي الكوارثي. 

لقد وضع د. محمد محمود النقاد الإسلاميين» خاصة السودانيين 
منهم. في محنة قاسية لا تطاق. نشهده في صفحات كتابه يعذبهيم» 
يدم بارد. بالبينات من المادة اللإسلامية المعتمّدة لديم حين يفكك 
النصوص ذات الحاكمية عندهم» فتثبت النصوصء صاغرة» مقالات 
وأفكار الكتاب. ونشهده يستثير عصبونات أدمغتهم لتحوسب 
(أي تعقلن)» صاغرة أيضاء الدلالات الحقيقية المتأتية من مادية 
مقالات يعترضون عليها بضراوة اليقين الديني في صحة اعتقاداتهم 
ومسلاتهم السبقية. ويعذبهم المؤلف باستحضار الذاكرة الإسلامية 
لتذكرهم بالوقائع التاريخية في المادة الإسلامية» تلك الوقائع المقصاة 
من الكتب المدرسية ومن الكتابات العامة عن نبوة محمد. 

فلن يجد كتاب د. محمد محمود أي ترحيب من قبل المثقفين 
الإسلاميين أعضاء الجهازء في السودان. لكنهم. وبالرغم من 
صمتهم الآني» لن يقبلوا أن يتركوا الكتاب وكأنهلم يكن إذ يعرفون 
أنه كتاب يقوض الأساس الأيديولوجي الذي يظل يرتكز عليه 
نظامهم الإسلامي. وكم الكعاب عل حمل مشروعهم في السودان 
بأنه مشروع احتيالي-- احتيالي» ليس على مستوى اعتقاد المسلم 
العادي في نبوة محمد والإسلام» فذلك مستوى تتداخل فيه عند 
المسلم العادي الروحانية والجوالية والمثاقفة وكذا تجاوز الإسلام 
e‏ م و اا ا را ااا اة و اها 
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مشروع الإسلاميين متمشل في تنزيلهم نبوة محمد والإسلام في 
نظام الحكم والمؤسسات العامة وني الحياة الخاصة لأغراض القوة 
والسلطة, الأغراض التى لا تتحقق إلا بتحريك تكنولوجياالعنف 
والقهر والإرهاب بسبب حتمية المقاومة العقلانية. 


9 موضوع التقصي واختيار المنهج 
يتميز هذا الكتاب المفظِع للإسلاميين بقوة منهجيته. ولا يخير 
من ذلك نقد د..حيدر ابراهيم في جريدة ستوداتايل في الأتؤنيدت 
القائل بعدم ملاءمة المنهج العقلاني لتناول مسألة العقيدة والإيمان 
(سودانايل 2013). والفقرة المحورية في مقال حيدر ابراهيم» أحد 
أهم المفكرين السودانيين المعارضين لبرنامج الإسلاميين في السودان وني 
الدول العربية والأغزرهم إسهاما فكرياء تقول: 

يقع الإخوة (محمد احمد محمود) و(خالد موسى دقع (il‏ 

في خطأ منهجي شائع في مشل هذه النقاشات الفكرية وهو 

نقاش الدين والعقيدة بأدوات ومناهج العلم والفلسفة. وهذا 

اشبه بأن يتحاور اثنان» يتحدث أحدهم بالصينية والآخر 

بالإغريقية (أو حوار الصم). فالمعرفة أو التجربة الدينية أداتها 

الذوق والحدس.ء وليس النظر والعقل ED,‏ 

لكن الكتاب ليس عن العقيدة أو الإيمان إلا من حيث هي 
تقنيات في لمحزون تكنولوجيا المثقفين الإسلاميين. بل هذا كتاب 
عن علاقات القوة والسلطة المشدودة بالمارسات الخطابية وغير 
الخطابية في عمليات صناعة نبوة محمد كال معرفة الإسلامية من حيث 
هي مكونات القوة والسلطة (ميشيل فوكو) وهي الصناعة التي 
تظل تغذي جذور العنف والقهر وإرهاب الدولة ضد المسلمين في 
العالمين العربي والإسلامي المعاصرين. 
بالإضافة إلى أن موضوع نبوة محمد لا يتحكم» بصورة قطعية» في 

اختيار المنهج البحثي OM‏ وسائل مناهج البحث وأدواتها مستقلة 
نسبيا عن موضوعات البحث المتغيرة والمناهج بوسائلها وأدواتها 
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محدودة في ثباتء بينم الموضوعات المبحوثة متكثرة ومتغيرة. 

وما المنهج إلا تقنيات مدفوعة بالنظرية يتم Lee]‏ لتحليل مادة 
موضوعية خام محددة. وسنرى أن د. محمد محمود استخدم عدة 
مناهج بصورة تكاملية لدراسة صناعة نبوة محمد. 

فلن سأل أولاء ما حدود موضوع التقصي البحثي بشأن نبوة محمد» من 
منطلق المؤلف؟ وبالاستتباع اللاحقء بعد الكتاب»يأتي السؤالعن 
”موضوع الانتقاد“ من منطلق الإسلاميين الذين كتبوافي نقد الكتاب. 

هذاهو السؤال المزدوج الذي تحدد الإجابة عنه مدى ملاءمة 
ep"‏ الذي استخدمه د. محمد محمود. 

وتحدد الإجابة أيضا مدى تعلق الحجج النقدية ضدالكتاب 
بموضوع التقصي البحثي وبا إذا كان الجهد النقدي من قبل الإسلاميين 
ناجعاني تحقيق هدفه لقتل الأفكار الرئيسة في الكتاب ۶# 

فالإجابة هي أن موضوع التقصي الأساس في الكتاب» من منطلق 
المؤلف» هو ”نبوة محمد“ بواديتها المجسدنة في مبجموع أشكال 
”الخطاب“ الذي أنتجه محمد نما يشمل القرآن. والأحاديث 
القدسية» والأحاديث المتكثرة المعروفة. وتتمشل النبوة أيضا في خطاب 
فئة المؤمنين الصغيرة؛ مثلم تقل عن خديجة وورقة بن نوفل وعائشة 
وني خطاب فئات المؤمنين الكبيرة التي تلت» ومنهم أصحاب ede‏ 
وفي كتب السيرة لابن هشام» والمغازي للواقدي» وطبقات ابن سعد 
وني خطاب المفسرين مشل الطبريء والزمحشريء والرازي» بالإضافة 
إل ci lae‏ العا ين ug EE‏ يكل رمه dep aes‏ 
مجموع مايصفه الكتاب ب المادة الإسلامية*. وهي مادة ضخمة 
تشكل ”المعرفة الإسلامية“» نتاج علاقات القوة والسلطة المندرج 
فيها السلطان والعلماء والفقهاء والمقاومة الإسلامية ومقاومة أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى. 

وكذا يشمل موضوع التقصي عند المؤلف تمثل النبوة في مجموع 
”أفعال“ محددة. يمنا منهاء لأغراض الانتقاد. حروب محمد 
وغزواته وسراياه للسلب وأفعال أصحابه المبتعثين لإرهاب 
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معارضيه» بتعذيبهم» وسبي نسائهم وأطفاهم» وطردهم من 
مساكنهم» والاستيلاء على ممتلكاتهم» وتقطيع أطرافهم» وتقتيلهم. 
فبنية العنف في دولة المدينة أحد أهم أبعاد نبوة محمد والإسلام. 
JS y‏ ذلك موجود في المادة الإسلامية. ويجتهد الإسلاميون في إنتاج 
معرفة إسلامية جديدة تبرر الأشكال الجديدة لهذا العنف في دولتهم 
الدينية الحديثة, أو مون من أمرهاء أو تمسحها من الأرشيف. 

أما موضوع التقصي من منطلق المثقفين الإسلاميين المنتقدين» 
فينبغي أن يشمل الأفكار الرئيسة في الكتاب التي توصل إليها 
REESE‏ لقاب E‏ رسينا و اضي اق ين 
دولة المدينة» وبناء على تفكيك صناعة نبوة تحمد. وهي أفكار 
يختلف الإسلاميون منتقدو الكتاب مع المؤلف بشأنها: 

أولا: إن الإله العام» على افتراض وجوده. لم نحدث نبوة محمد. 
بلإن محمداهوالذي أحدث للمه الخاص. ادّعى محمد النبوة 
وأسبغ على هذا الإله الخاص رؤيته» ونصب نفسه صوتاله» 
وأصبح محمد النبي مركز الدين الجديد. ثم قدم محمد حيثيات 
رسالته المتمثلة في الشهادة والعبادات والأخلاق والعلاقات والقانون 
s‏ العالم غير المنظور من ملائكة وجن وشياطين ومن جهنم ومن 

ثانيا: فكرة المقاومة المشروعة من قبل عدد مقدر من المشركين» 
واليهود. والمسيحيين» والمنافقين ضد نبوة محمد ودينه الجديد 
واستخدام محمد ضدهم العنف والقهر والإرهاب في سعيه لفرض 
الدين الجديد عليهم» ممايدمغ دولة المدينة» النموذج الإسلامي» 
بأماقامت على العنف والقهر والإرهاب. 

ثالثا: إن نبوة محمد مركبة تركيبا بالصناعة» بنسج الروايات 
والمعجزات وبإنتاج الخيال من قبل فة العلماء والأخباريين لأغراض 
مباشرة وملحة أهمها تمييز محمد عن بقية البشر وإثبات صدق نبوته 
كأساس لتركيز علاقات القوة والسلطة والمعرفة. 

تشكل المكونات الثلاثة أعلاه قضية الكتاب الداخلية» في النص. 
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وهنالك القضية التي تقف خارج النص والمتعلقة هدف الكتاب: 
تركيز الضوء والإبصار في وضعيات التخلف الراهن في العالمين العربي 
والإسلامي المعاصرين الوضعيات التي لنبوة محمد والإسلام دور 
في تخليقها بصورة مستمرة. وقد يتناول الإسلاميون المنتقدون هذه 
القضية الخارجية أيضاء لأن المؤلف يشير إليها في الخاقة وفي المقدمة 
ولأنهاالموضوع التحتي الجوهري ”سبب“ الكتاب. 

دفع د. تحمد محمود في فصول كتابه بمجموعة من الحجج المتكاملة 
المدعومة بالبينات المادية والعقلية لإثبات صحة المقالات الثلاث 
أعلاه. ويتمثل الكتاب بأكمله» في جميع فصوله» معمارا هندسيا منشاً 
من مكونات حجاجية صغيرة ومتوسطة الحجم موزعة في فصول 
الكتاب. إلى مكونات أكبر في الموضوعات» فمكونات أكبرء وهكذاء 
انتهاء بالنقاط الثلاث الكبرى. 

تلك أعلاه حدود موضوع التقصي» من منطلق المؤلف» في خطاب 
النبوة وأفعاها. وني النقاط الثلاث التى يرفضها الإسلاميون: سبقية 
Lass‏ ]لاتب و EE‏ دو N‏ ا اة 
فينبغي أن يكون موضوع الانتقاد من قبل الإسلاميين هذه النقاط 
الثلاث» والكيفية التي حاجج بها المؤلف لدعمهاء بتفكيك خطاب 
النبوة وأفعاما. 
أما اختيار المنهج الملائم» فيتم بصورة متدرجة» وفق مسار عملية 
الكتابة» ووفق مسار تحديد موضوع التقصي ذاته. في ماديته ليصبح 
الاختيار لمناهج متعددة» وليس لمنهج وحيد من حيث أن عملية 
الكتابة تولدء في مسارهاء موضوعات جديدة لم تكن خطرت من 
قبل بذهن الباحث. فتتطلب أدوات منهجية إضافية. 

ولأن المنهج تقنيات قائمة على ”نظرية“ لا يكون اختيار المنهج 
أمرا خارجيا محسوما سبقا بمعايير ”موضوعية“ فالأمر متعلق 
بالانتقاد وبموقف الباحث وبموقعه وبمقاصده. ممايؤثر كلهفي 


وعليه» أرى أن النقد ضد الكتاب بشأن ”اختيار المنهج“ ليس في 
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محله. فمسألة النبوة في كلياتها لا تحدد لنفسها منهجا معينا مطلوبا 
الالتزام به» في جميع الأحوال. فالموضوعات المحددة المختارة من 
قبل الباحث تظل متحركة تظهر وتختفي وتظهر مجددا. خاصة في 
مجال النبوة ذات الأبعاد التعددية. هذه الموضوعات المتحركة تحدد 
المناهج الأكثر ملاءمة لتحقيق مقاصد المؤلف في سياق عملية 
الكتابة. وهي مقاصد لا تكون مبرأة من موقف سياسي مركوز في 
بيوغرافيا المؤلف نفسه. والتوتر قائم ls‏ بين استقلالية المادة المبحوثة 
واستقلالية المؤلف لإنتاج البحث المستقل نسبيا عن كليه|. 

قد تظل بعض جوانب من صناعة نبوة محمد غير مبحوثة في 
الكتاب أو غير معروفة بصورة جيدة بسبب المحدودية في كل واحد 
من مناهج البحث المستخدمة» أو بسبب أن المنهج المحدد لدراسة 
الموضوعات المغيبة لم يكن من بين أدوات البحث المختارة من قبل 
المؤلف. وكله متوقع بعلة محدودية الجهد البشري ذي المقاصد. 
عندئذ» يكون الرد الصائب عل الكتاب بتبيين ما إذا كان Jie‏ 
مناهج أخرى أو إضافية محددة سينتج معرفة جديدة قد تكون ذات 
قيمة إضافية لتحقق أغراض المؤلف لا الدفع بأن منهجا محددا هو 
الملائم sl»‏ لكن d‏ يتم استخدامه في تأليف الكتاب. 

9 التفكيك العام 
حددد. محمد محمود التوصيف التاريخي التحليلي والتقييم على أا 
شكّلا منهجه في تناول موضوعه ومادته وذلك في سياق تعقيبه على 
مقال د. حيدر إبراهيم عن عام ملاءمة ”أدوات ومناهج العلم 
والفلسفة“ في ”نقاش الدين والعقيدة“. ووصف د. محمد محمود 
الفصل بين الفلسفة والعقيدة» نما حاجج به د. حيدر إبراهيمء 
بالإشارة إلى ملاحظات الشيخ مهدي فضل الله» بأنه فصل تعسفي 
وسبّب تقديره بالقول إن عوالم العقيدة هي كذلك ”عوالم خلقها 
العقل عبر مَلّكة الخيال“ ومن ثم فهي ”عوالم تخضع في واقع الأمر 
لصور نستطيع أن نعقلها ...“ وخلص د. محمد محمود إلى أن عدم 
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اعتماد فصل منهجي بين الفلسفة والعقيدة أفضى إلى إخضاع نبوة 
محمدء كظاهرة دينية ”للدراسة المنهجية التي تحلل الدين وتمككه 
على مستوى نظامه الاعتقادي وعلى مستوى المؤسسات التي تتولد 
فن tJ aen‏ شا i‏ 

فيما يلي» أبين أن ”التفكيك“» بمعناه العام الذي ينطوي على دلالة 
”النتقض“» هو المنهج البحثي التحتي في الكتاب لدراسة الموضوع قيد 
الدراسة» نبوة محمد وكذا لاكتشاف سبقي أن نبوة محمد المسجلة في 
المادة الإسلامية المعتتمدة من قبل العلاء والفقهاء والإسلاميين» نتاج 
صناعة. ويشمل ”النقض“ معاني حلحلة العقد والنكث» وجعل 
المنقوض أنقاضا بعد تبيين تناقضاته )3 Ca J‏ كانت عبارة ””النقض»“ 
هي الآكثر مقاربة لعبارة ”التفكيك“ المستمدة من ترجمة الكلمة 
الفرنسية déconstruction‏ (أو الإنجليزية .(deconstruction‏ 

وماالمادة الإسلامية الحاملة لمعمار نبوة حمد» موضوع التفكيك» 
إلا بجموع نصوص ”لغوية“ مكتوبة بالمعنى العريض لعبارة 
”اللغة“» كالكتابة» أيضا بمعناها العريض. بالإضافة إلى أن الأفعال 
العضلية المادية تعتبر أيضا من ”الخطاب“ ومن ”الكتابة“ مثلم| 
نجده في تفكيكية جاك ديريدا. فأستخدم Cua‏ يلي ”التفكيك“ با معنى 
الإطاري العام الساري» مع إضافة دلالة النقض كمكون رئيس؛ 
وأترك كلمة ”التفكيكية“ للإشارة إلى المنهج الحاص بجاك ديريداء 
مع تأكيد التداخل. 

فهذا كتاب عن نقض الرواية الرسمية ”المكتوبة“ في معار 
صناعة نبوة محمد. 

ye‏ إلى ”التفكيك“ الذي استخدمه د. محمد محمود على أنه إطار 
بحثي عام يشمل عدة مناهج بحثية تلتقي في الهم بتحليل خطاب 
نبوة محمد وممارساتها للنفاذ إلى المعاني الدفينة المغيبة لكنها المتروكة 
على سطح أرشيف المادة الإسلامية تنتظر إبصارا مختلفا. وأجد 
في نص الكتاب آثار هذه المناهج البحثية المتعددة المختلفة» منها: 
التفكيكية» بجاك ديريدا ao s‏ 093 تحليل السلطة والقوة والمعرفة 
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عند المفكر القرنسي ميشيل قوكوء تحليل eco dal‏ ليل «acd‏ 
كليل الوثائق» p‏ والتأويلء الهندسة الاسترجاعية (لأنها 
تسترجع البرنامج الداخلي المخفي في معار الصناعة)» التحليل 
e‏ التحليل النفسي» التاريخانية» وغيرها من مناهج أصوهافي 
الفلسفة وعلم الاجتاع والنظرية النقدية. 

فالذي يفعله د. محمد مود هو استخدام عدة مناهج بحثية» 
وعدة وسائل بحثية» وعدة أدوات بحثية» على مستويات للتحليل 
مرتبة: مستوى تحليل حركيات دوران نبوة محمد ومستوى تحليل 
المؤسسات والأجهزة القمعية في دولة المدينة» ومستوى تحليل 
السلوكيات والأفعال والحركات من قبل الأش خاص المنزرعين» 
بدورهم. في السياقات المتداخلة. 

يستخدم المؤلف هذه المناهج والوسائل والآدوات المتعددة» على 
المستويات المختلفة لتفكيك معمار صناعة نبوة محمد. وهو لا يذكر 
أيا من هذه المناهج باسمهاء مما أراه من خصائص قوة الكتاب 
لأسباب ستتضح في هذه الدراسة. 
9 تفكيكية ديريدا 
أجد في الكتاب معالم تفكيكية الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا في بعدها 
المتمثل في التشكك العلمي في جميع ”النصوص“ وفي افتراض انعدام 
المركزية في كل نص وفي أن النصوصء هنا نصوص المادة الإسلامية 
موضوع صناعة محمد بما فيها نص القرآنء مركبة تركيبا. 

ومن أدوات التفكيكية كمنهج وكمدخل للتحليل إعلاء مكانة 
”الكتابة“ لتشمل ”النصوص“ كل تأشير ذا معنى» بالحروف المخطوطة» 
أو بالأقوالء أو بالعلامات» أو بالصمتء أو بالرسم» أو بالحركات» 
كحركة ul‏ لبابة بن عبد المنذر مبعوث محمد ليهود بني قريظة. يُعلمهم 
بالإشارة» لا بالكلمة اللغوية ويقول لمم إن محمدا يقصد ذبحهم ذبحاء 
نماكان مضمّنافي العبارة اللغوية في طلب محمد لهم أن ”ينزلوا على 
حكمه“» حيث ”أومأ [أبو لبابة] إلى حلقه يريد الذبح“ (179). 
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وني تفكيكية ديريداء نجد مفهوم ”الحضور والغياب” في النص — 
مايتم تثبيته ومايتم إقصاؤه أو مسحه أو إخفاؤه أو التدليس عليه 
ومن ثم GL‏ مفهومٌ”الأثر المتروك“ نتيجة عنف الكتابة التي يتم 
إنتاجها لأغراض القوة والسلطة. وفي الكتاب أمثلة عديدة للأثر 
المتروك الذي يكشف دلالات الأفعال ”الكتابية“ السبقية المتصارعة 
من قبل الأخباريين والمفسرين والعلاء وأصحاب محمد» من جهة» 
ومعارضيهم» من جهة أخرى. فيخضع المؤلف نصوص المادة 
الإسلامية للتفكيك, بالنظر الانتقادي في الذي EŠ‏ النصوصٌ حضوره 
أو Lo‏ غيّبته» فيتوصل المؤل ف إلى نتائج تناقض ما أرادته الرواية الرسمية 
مرتكزا على نتائج تحقيقه في آثار خلفتها عمليات عنف ”كتابة“ المادة 
الإسلامية. فالمادة الإسلامية» كالمعرفة الحقبية (مايعبّر عنهفوكو 
بكلمة (episteme‏ كانت نتاج علاقات القوة والسلطة» فم كان ممكنا 
لما إلا أن تحمل في نصوصها أثر العنف ضد معرفة المعارضة وخطابها. 
وهو عنف الكتابة الممسوح أثره لكنه باق في نصوص المادة الإسلامية 
ينتظر التفكيك لتبيين وجوده. 

نجد أيضا في تفكيكية ديريدا مفهوم انطواء النص عل القابلية 
الداخلية السبقية للترنح. وتتكشف حقيقة هذا الترنح بمجرد إخضاع 
النص المحدد للتحقيق بالقراءات المكثفة المتعددة المتزامنة وبإعمال 
العقلء لتحليل الأقوال عن الملائكة المحاربين» وعن الجنة» وعن 
جبريل الحاضر عند الضرورة» وعن الإسراء والمعراج؛ على سبيل JUU‏ 
وباستدعاء النصوص الأخرى ”الشهود“ لتقدم شهادتها عن مدى أمانة 
النص. وهكذا يظهر التناقضء والاختلاق» والانحرافات» والتزييف» 
والتغييب» والتصنع» والهراء. ونجد في الكتاب أمثلة متعددة لروايات 
الأخباريين عن نبوة محمد تظهر في البداية قوية ومتهاسكة وعقلانية 
لكنها تترنح وتؤول إلى سقوط بمجرد ظهور نص شاهدٍ لديه البينة 
التي تنبت أن تلك النصوص الأخرى نتاج الصناعة. 

وتتمشل تفكيكية ديريدا في الكتاب في التركيز على 
”الاختلافية“ (differance)‏ المقاربة لمفهوم UL gui‏ عند عبد 
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القاهر الجرجاني. وهي اختلافية بين الكتابة» بمعناها العريض» من 
جهة (المادة الإسلامية المكتوبة) وتمثيل المعاني المقصودة المرغوب 
Ces Ces‏ ال هاربة من النص» من جهة أخرى. حين يستنطق المؤلف 
نصوص المادة الإسلامية المعتمدة لتفصح عن دلالاتها الحقيقية 
المهرّبة والمخفية. ويقارب المؤلف الوقائع المعروفة في تاريخ النبوة 
وتاريخ صناعتها بالانتقاد وبالتعرية بتبيين التناقضات والانحرافات 
والتخيلات وأشكال الهذيان في سياق صناعة النبوة. 

ونجد مثالا إضافيا لإعمال مفاهيم تفكيكية ديريدا (à‏ قلب 
المؤلف رأسا على عقب العلاقة الزمانية بين الإله والنبي ليكون 
النبي هو ”الخالق“ للإله والمركّب له بتقنية معروفة ومجربة في 
acd‏ ارد ciel‏ مص seal‏ الجرة وغ جاه الزن 
لقبول النبي الجديد» ولصناعة نبوته لتظهر Cels y‏ صدرت من الإله 
القديم اة هتاك 

فجأة» عند التفكيك القائم عل التسبيب بالبينات النصية 
وبمعطيات التفكير المنطقي» تبدو هذه الفكرة الغريبة على القارئ 
NC‏ مقرل عل E E‏ الرشسية BEEN‏ 
تظهر غير مسنودة بالعقل أو بالعلم أو بدليل» وهي الرواية المروسمة 
في الدماغ المسلم في طبقته الأطفالية المتكلسة من أثر التلقين من قبل 
المعلمين في المدرسة القرآنية (الخلوة) وفي المدرسة الابتدائية. 

ونجد أمثلة أخرى لمنهج تفكيكية ديريدا حين نشهد المؤلف 
مسلطا الضوء على نصوص ذات حاكمية ومقبولية تردفي المادة 
الإسلامية تسجل بالتفصيل وقائع تمارسات العنف في دولة المدينة. 
وقد ظلت تلك الوقائع Cine‏ عليها ني السابق رغم Lel‏ جزء من 
الأرشيف الرسمي الحاضر أمام الأعين في كتب السيرة» وتحت 
عنوان ”المغازي“» وقد قدمت ملخصالهذه الوقائع في القسم عن 
العنف في دولة المدينة. 

هذه استراتيجية من نتاج عمليات الإبداع بالتفكيك عند الكاتب» 
ينظر في ذات المادة الإسلامية الرسمية المنشورة التي تعتمد نبوة 
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محمد cel y‏ ثم يستصفي منهاء بالتحليل العقلاني الانتقادي» 
وبالإدراج في سياقات جديدة» وبإع ال التناصء دلالات فجائية 
مختلفة أو إضافية تقوض الرواية الرسمية المعهودة وأحيانا لتفضي 
التفت رمن کا إل مان 368 od‏ العا Elec Jes‏ السموللة فى 
نصوص تلك الروايات الرسمية» كعكس المؤلف قهر محمد لليهود 
في المدينة من فعل مبرر ضد ””اليهود الأشرار“» في الرواية المدرسية 
المرتكرةغل الموقف السياني لدى كتاب السيرة؛ إلى فعل عشي 
سورع AER‏ 

فقد كانت OUS‏ السيرة المتعاقبين مواقفهم السياسية إزاء الوقائع 
وكانوا يكتبون في سياق. مثلم ورد في سيرة ابن هشام المرتكزة على 
كتاب ابن إسحق (المفقود)» إذ أجرى ابن هشام تعديلات بالحذف 
من الأصل المرجعي لأسباب سياسية تفصح عنها أقواله المبرّرة 
للحذف» مثل قوله إنه ”تارك بعض ماذكره ابن إسحاق ... 
أشياء بعضها يشنع الحديث به » وبعض يسوء بعض الناس ذكره» 
وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته“.*“ 

فأجد قوة تفكيكية ديريداء كمنهج بحثي في الكتاب. في أنها 
تنظر إلى وضعية صناعة نبوة محمد في المادة الإسلامية كنتقض معمار 
V‏ مركزية له آيل إلى السقوط يحمل في داخله مكونات ”الصنعة“ 
وتناقضاتها الحتمية. ومن بعد تكن التفكيكية الباحتٌ» كحركي 
مقاومة فكرية حرة» من التدخل بالنفاذ إلى داخل TENE,‏ 
موقعه بين الأنقاض في المادة الإسلامية المركب منها ذلك المعمار 
ليجري ”الباحث المفكر“ في لغة محمد أركون. تحقيقا ”من الداخل“ 
يكتشف به البرنامج السري المنسوج في هيكلة المعمار اللغوي المتصنع 
التىاسك. وهو ”داخل“ مختلف عن داخل التأويليين الذين يقبلون 
الإطار العقيدي وينتقدونه في الحدود الداخلية المسموح بها. 

ومن بعد ينشئ الباحث المفكرء بالتفكيك» على أنقاض المعمار 
القديم تلكء معمارا صحيحاء أي نظريته في الكتاب عن معمار 
صناعة نبوة E‏ 
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اا egal‏ ن La co sid‏ واه E‏ وريد qas‏ 
بحثي» غير آبه باحتجاجات ديريدا ذاته أو باحتجاج حوارييه 
النصوصيين المتشددين بأن التفكيكية ليست ”منهجا بحثي EDEL‏ 
cose‏ نعرف أن المنهج ليس إلا تقنيات بحثية مركوزة في نظرية. 

وليس مهم ما إذا كان د. محمد محمود قصد تفكيكية ديريدا كمنهج 
بحثي آم لم يقصدهاء فالتفكيكية من متاع كل باحث انتقادي ينظر 
في النصوص. وهي اليوم من العلم العام الأساس غير مطلوب 
تسميتها عند اقتباس أفكار تبدو متحدرة منها. وقد تم تطوير 
تفكيكية ديريدا بالحديث عن ”التفكيكية بدون "Ls ia‏ ,02 
9 تحليل علاقات القوة والسلطة 


9 مقاربة المفاهيم الفوكوية 
يمكن أن ننظر إلى منهج الكتاب لمقاربة نبوة محمد على أنه إعمال 
نظرية الباحث المفكر ميشيل فوكو ومنهجه التاريخي المتمثل في 
حفريات المعرفة» وني المدخل الاستنسابي» وفي نظريته عن الأخلاق 
والحرية والرعاية للذات وللآخرين. إذ نجد في الكتاب تحليلا 
راقيا لعلاقات القوة والسلطة والمعرفة في مكة وفي دولة المدينة» 
ونجد تحليلا متفردا للمقاومة من قبل الوثنيين واليهود والمسيحيين 
والمنافقين ضد قهر دولة المدينة. 

راقياء لأن نبوة محمد تتكشف في الكتاب لا كمشروع ديني بحت» 
بل كمشروع لتغيير علاقات القوة وساطة المعرفة في مكة» ومن 
بعد في المدينة. فيظهر محمد صاحب مشروع تغييري هدد المصالح 
الاقتصادية» والطبقية» والدينية الوثنية لسادة قريش في مكة» ودد 
الأساس الأيديولوجي والاقتصادي لليهود في المدينة. 

والتحليل في هذا الكتاب متفرد لأنه لاينطلق من الروايات 
التاريخية التي تنظر إلى المعارضين لمحمد من الوثنيين واليهود 
والمسيحيين والمنافقين كمشكلة تعرقل سريان الدين ”الصحيح“ 
بمااهو الآ خير حال مداخل المثقفين الإسلاميين. ولا ينطلق المؤلف 
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من الروايات التي تذه ب إلى أن العنف ضد المعارضين لمحمد كان 
Lass?‏ ووليد à ibo)‏ والثقافنة العريية في ذلك الوق كي اهلو 
ا لجال في مدخل المستشرق مونتقمري وات. بل يتفرد التحليل في 
الكتاب بأنه ينظر إلى أولئك المعارضين كأصحاب حق مندرجين في 
مقاومة الهيمنة في علاقات القوة والسلطة الجديدة المفروضة بالعنف 
وبالإرهاب وبالمعرفة الدينية الإسلامية القهرية. 

فتبرز في الكتاب مقاربات للمفاهيم الفوكوية عن السلطة والقوة 
والمقاومة» وحفريات المعرفة والأصول الاستنسابية للمارسات 
المعاصرة في أشكاها الأشد شرا. 

وهكذا يفعل المؤلف بكتابه عن صناعة نبوة محمد ما كان فعله 
ميشيل فوكو في دراساته عن الجنون والسجون والعيادة والجنس» 
وعن الدين» وعن موضوعات أخرى. كلها دراسات تاريخية قصد 
بها فوكو فهم حاضر ذات تلك الظواهر في أوربا الغربية المعاصرة. 
وأجد مشابهات لمنهج فوكو في تفصيل د. محمد محمودد قائق 
jl‏ صناعة نبوة محمد فا يسميه فوكو 
جز يئيات فيزياء السلطة والقوة“ (ترجمتي 
ل .(microphysique du pouvoir, micro-physics of power‏ 
وفي هذا البعد عن تفصيل دقائق نبوة محمد في الكتاب» نجد 
مادية المنهج الفوكوي. فالتفاصيل الدقيقة المقدمة في الكتابء المرتبة 
بطريقة هندسية لإعادة بناء معمار صناعة نبوة محمد ولإنشاء معمار 
الكتاب التفكيكى تعطى الكتاب قيمته وقوته الخاصة. 

dj S كنا دهم حون‎ ops uita عمد عمو مع‎ d 
السلا‎ EN ECC PTT الاين ساي هد الاين عيبن‎ 
ويفارق الذين نقدوانبوة محمد وفق خطابها وافتراضاتها أو من‎ 
مواقع مهادنة اتخذوها بين جدران أطرها الاعتقادية» ومنهم من‎ 
انطلق من إعلان قبوله نبوة محمد ووجود الله» لكنه لم يقبل بعض‎ 
تفاصيل النبوة بحجة تاريخية القرآن. يفارقهم من حي ث أنه»‎ 
كباحث مفكرء ينظر في نبوة محمد من خارجهاء ومن داخلها ومن‎ 
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تحنها غير متأثر بالقيود التي تفرضها النبوة على الخطاب عن نفسها 
وغير معذب بلجام يحجر العقل من أن يفكر بحرية. 


9 منهج فو كو إزاء الدين 
ولعل أفضل توضيح ثانوي لمنهج ميشيل فوك و إزاء الدين؛ أو ما يسميه 
فوكو ”السلطة (pouvoir pastoral, pastoral power) iste JI‏ هو 
ماجاء في ورقة أستاذ الدين والثقافة ورئيس قسم الدراسات الدينية في 
جامعة كينت البريطانية» جيريمي كاريت. أورذه بسبب ما أراه تعضيد 
المقاربة الفكرية لمنهج التفكيك ني كتاب د. محمد محمود. هنا على 
أساس منهج فوكو. وليس مهم ما إذا كان د. محمد محمود قصد 
استخدام المدخل الفوكوي بصورة واعية» el‏ كان ظهر التهاثل بسبب 
المعرفة السبقية العامة أو بسبب تماثل الوعي» فكم من فكرة عبقرية 
أو نظرة ثاقبة توصل إليها عدد مقدر من الباحثين دون أية علاقة 
بينهم. في المكان أو في الزمانء أو في القراءات السابقة. 

يقول كاريت إن منهج ميشيل فوكو لتحليل السلطة الرعائية 
هوذاته منهجه في إطار مشروعه العام لدراسة ”المعرفة الضبطية“ 
(لنقل كترجمة للكلمة الإنجليزية (discipline‏ الجيش والمستشفيات 
والمدارس والسجون» حيث ينجز ميشيل فوكو ”زحزحة ثلاثية“ أو 
تنزيحا ثلاثيا «triple displacement)‏ وهي إزاحات بمعنى الإحالة 
في التفكير وفي الإبصارء بإبعاد البصر عن مُبصّره الأساس» أي بتغيير 
الاستعارة» بقلع نقاط ارتكاز هذا التفكير من مواقعها المفضلة. 
وتنصيبها ركزةً في كل واحد من مواقع جديدة غير متوقعة وقد 
تكون عبارة (de—centring)“i n S3‏ التي آخذها من ”ركزة“ 
في لسان العرب» هي الأفضل للتعبير عن معنى هذه الكلمة في 
النظريات الانتقادية» لأا تشمل نقطة الارتكاز وإحالتها. وسنرى 
أن ذلك هو مايفعلهد. محمد محمود. 

يقول كاريت: 

كان التحول الأول [عند فوكو] بالانتقال إلى خارج المدخل القائم 
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على مركزية ما هو مؤسسي cGnstitutional-centric)‏ نما أفضى 
إلى ”الذهاب إلى خلف المؤسسة“ للعثور على ”منظورها العام“ 
مايسميه فوكو ”تكنولوجيا السلطة“. وني هذا التحول رفش 
لقراءة المؤسسة وفق خطام اال معلن (مثل الادعاءات اللاهوتية 
في الكنيسة عن الخلاص).؛ b‏ يلزم العمل على قراءة المؤسسة 
من منظور ”تقنياتها“ للسلطة والقوة. أي» قراءتها عبر المنهج 
الاستنسابي (genealogical)‏ > 


هذه الرّكزية» إزاحة الرّكزة chase‏ من أدوات المنهج الاستنسابي 
cadet vm cca SEG Cal à sal,‏ سد ua ad‏ وة 
حمد» كالمؤسسة. بطريقة مستحدثة ‏ من خارجهاء ومن تحتهاء 
ومن داخل ”ختلف“ فيها. فيُركب نبوة محمد في سياق عام مع 
اليهودية والمسيحية» في ركزة نظرية النبوة العامة ولا يقبل أن ينظر 
في مؤسسة نبوة محمد من ركزة قبول خطابها المعلن في داخلها في 
الماذة الإسلامية. ولا يبقى» وهو الباحث ol "goo c - SAM‏ 
صناعة نبوة محمد يناوشها من بعيد بل ينفذ إلى e pM‏ 
المختلف عن ”داخل“ النقاد المهادنين بانتقادمم في حدود الإطار 
العقدي الممروض. ينفذ المؤلف إلى داخل المادة الإسلامية, لا 
لإجراء عمليات ترميم أو ترقيع أو سباكة بل بأغراض فكرية 
هدمية ل ”قراءة“ تقنيات السلطة والقوة المنسوجة في هيكلة معمار 
صناعة نبوة تحمد. 
مماينقلناإلى ركزة جديدة» بعملية قلع نقطة ارتكاز ثانية في 

WIL وفق‎ «ce 

كان التتحول الثاني [في منهج فوكو] أن يتم الانتقال إلى 

dM coo‏ الوظيفى لدراسة المؤسسات بالعودة إلى 

مدخل ”اقتصاديات السلطة“ أي» بقراءة ”الاستراتيجيات 

والتكتيكات“ بديلا لقراءة الوظاكف [البنيوية في المؤسسة]. 

وهذه القراءات ستعنى رفض الادعاءات أن وظيفة coL jJ‏ 
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الكنيسة» على سبيل (JUAM‏ متعلقة با لخلاص. ومن ثم» تتم 
إعادة تتقيل المارسات إل مسائل السلطة والقوري 69 


فالاستراتيجيات والتكتيكات هى الركزة التى يستبدها المؤلف 
بوظيفية نبوة محمد اجن Xa‏ عا کا 
بوسائل الدعوة السلمية» كما كان الحال في مكة. Le‏ قد تحول الأمر 
بعد الهجرة إلى المدينة إلى إنتتاج تقنيات متعلقة بمقتضيات القوة 
والسلطة الاقتصادية والسياسية والقضائية ‏ تقنيات العنف والقهر 
والإرهاب. 
ثم يمضي المؤلف إلى إعمال ركزة أخرىء بقلع نقطة ارتكاز iU‏ 
لتحقيق ”اقتصاديات السلطة“ التي وردت أعلاه فيزيح الإبصار من 
فئات الموضوعات المخلقة بنبوة محمد كمعطيات ثابتة (مكونات الرسالة 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج) لينظر في استنسابيتها في مقتضيات 
السلطة ”للترتيب وللتحكم“ نماتمثل في التحول المنهجي الثالث: 
كان التحول الأخير» كذلك بقلع نقطة الارتكاز» هو رفض 
”الموضوع المعد "Us as‏ (مثل الجنون أو الجنسانية). ذلك 
لنتمكن من تحديد الكيفية التي تم بها تركيب مجالمن 
مجالات الحقيقة (المعرفة)» أي» تحديد الكيفية التي يتم بها 
خلق الموضوعات كوسائل للترتيب وللتحكم من خلال 
نظام للمعرفة_الممارسة. ED‏ 
ونرى أمثلة يقدمها الكتاب للموضوعات الجديدة التي نشأت 
في دولة المدينة. فغات المهاجرين» Co aM s‏ والمسلمينء والمؤمنين» 
والمنافقين» والمؤلفة ere à‏ والمشركين» واليهود» ووقائع ذات طبيعة 
فئوية تتعلق بوضع المرأة وبالرق» وكلها تسميات ترتيبية من إنتاج 
حكومة دولة المدينة. ويتم في الكتاب قلع نقاط الارتكاز من 
مواقعها في هذه الفئات المقدمة في المادة الإسلامية كمعطيات مطبعنة 
في الخطاب النبوي هدفها تكريس التمييز الضروري بين الأفراد 
والجماعات لأغراض القوة والسلطة. فيتيسر في الكتاب تفسير 
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الكيفيات العنفية التي تم بها إنتاج تلك ال موضوعات,. ابتداءء مثالا 
من فئة ”المنافقون“ التى يفرد لما المؤلف فصلا كاملاء مبينا جذورها 
Lie y ual ido ed d‏ ر دا دين Gi uo Le VG‏ ا 
في دولة المدينة» وبالاستتباع في الدولة الإسلامية الحديثة. 

كذلك نجد في الكتاب ملاحقة المؤلف لعدد مقدر إضافي من 
”الموضوعات المعدة سبقا“ مثل الصلاة» والإسراء والمعراج» والحج» 
والزكاة وغيرها. فهذه ”الموضوعات المعدة سبقا“ كانت في الماضي 
GU‏ محمية ومحصنة ضد الانتقاد- محمية بخطاب سلطة المعرفة 
وقوتهاالمادية في فرض اعتاد التكييف الرسمي هذه الموضوعات 
الترّلة. لكنء تتكشف في الكتاب. بالملاحقة التفكيكية» ”الكيفيات“ 
التي تم بها تركيب المعرفة الإسلامية بشأن هذه الموضوعات المعدة 
سبقاء وأسباب التركيب ابتداء. ويتبين أن الموضوعات لم تكن متعلقة 
بالدرجة الأولى Ca‏ يقال Ced‏ كانت متعلقة به» مثل الخلاص والخلود 
إلى نعيم أبدي في الجنة» بل بعلاقات السلطة والقوة والمعرفة. 
9 الحكيمية 
يلخص كاريت منهج فوكو وآليات قلع نقاط الارتكاز (الركزية) 
من Cabe‏ ني التفكير والاستقصاء على النحو التالي الذي يدور حول 
مقالة فوكو عن الحكيمية. O‏ 


(أ) ترجمتى لكلمة  .governmentality‏ وقد قصدت iail oip‏ 
E,‏ بعد كرسة الدوانة اللاي e‏ اننا E PD‏ 
”الحكيم“» وهو ”المتقن للأمور“ في لسان العرب. وهنالك ”آيات 
الكتاب الحكيم“» حين يتم استخدامها من قبل الإسلاميين كتقنيات 
لأغراض القوة والسلطة»ء و”العزيز الحكيم“ cof 3I‏ المتدخل في 
أعهال الحكومة المعاصرة بصورة يومية. وتشمل الحكيمية السلطة 
الدينية الرعائية التي يوليها فوكو أهميةفي مدخله عن السلطة 
الحياتية (biopwer)‏ والتحكم خصيصة مع خصائص أخرى في 
ال حكيمية» مثل خاصية Ls ME‏ أحيانا الإرشاد للذات من منطلق 
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يبين منهج فوكوء المتمثل في الركزية بقلع US I BU‏ أنه 
لكي نفهم الحكيمية نحتاج أن نفهم التكتيكات والاستراتيجيات 
من وراء لاهوت المسيحية؛ أي اعتبار التكنولوجيا التي تقف وراء 
اللاهوت:- فالسلطة Cle JI‏ تكنولوجيا ذيية يجو من Ls‏ 
تركيب أشكال الحكيمية الحديثة. 
فقراءة فوكو للسلطة الرعائية هي آلية لقلع نقاط الارتكاز. «Sl‏ 
طريقة استنسابية لقراءة التاريخ من منظور السلطة والجسدء ولكنهافي 


(66) 


ذات الوقت اعتراف بأهمية ماهو لاهوتي في مقاربة هذا التاريخ. 

ينبغي أن نهتم للعبارة الأخيرة أعلاه عن ”أهمية“ الدين» ”ماهو 
لاهوتي“ ني لغة فوكوء أهمية الدين في إعمال المنهج الاستنسابي لقراءة 
وقائع تنزيل نبوة محمد والإسلام (التكتيكات والاستراتيجيات) في 
نظام الحكم والمؤسسات والحياة ا لخاصة» عبر الحكيمية. وكذا أن pe‏ 
بالجسد» خاصة جسد المرأة» عند تحليل تكنولوجيا تنزيل نبوة محمد 
والإسلام في المؤسسات d»‏ الحياة الخاصة. 


الحكمة. واستبعدت ترجمة ”التحكمية“ Le‏ تسبغ دلالات التحكم 
والسيطرة والقسر على مفهوم فوكو Cus‏ هذه الدلالات الأخيرة 
مكون واحد فقط مع مكونات أخرى إنتاجية أحيانا ها إيجابيات. 
بالإضافة إلى أن ”الحكيمية“ تتناغم مع لغة الدولة الإسلامية» من 
حيث العبارات المشار إليها أعلاه عن ”العزيز الحكيم“ و”آيات 
الذكر الحكيم“. وهنالك الآية ”كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 
من لدن حكيم خبير“ المفسرة بمعنى ”أحكمت آياته بالأمر والنهي 
والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد“ (لسان العرب). 

وتدورالحكيمية في شكل السلطة الرعائية وفي أشكال أخرى 
للسلطة الضبطية قهرية ومنعية عبر ”الجسد“ موضوع ”التحكم“ 
و”الحكم“ و”الحاكم“ حيث يرد في لسان العرب أن معنى ”الحكيم“ 
يشير كذلك إلى فرج المرأة المحكم. 
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لكن يجب أن نلاحظ أن ميشيل فوكو كان منطلقا من وضع 
المسيحية في أوروبا وهو ل يتناول الإسلام إلا في كتابته الصحفية 
عن الثورة الإيرانية و”المقاومة الروحانية“. فتركيزه عل السلطة 
الرعائية» كنوع من السلطة الدينية» مشدود إلى الوضع الأوروبي 
الموسوم بالفصل بين الدين والدولة. بينم الأمر ني الدولة الإسلامية 
الحديثة يدرج الدينء D$»‏ حرج في نظام الحكم. والدستور» 
والقوانين» والمؤسسات» والحياة الخاصة. 

ومن ثم فإنا نجد أن التغييرات التي طالت تكنولوجيا السلطة 
العقابية» في أوربا الحديثة وفي أمريكاء التي يكتب عنها فوكو في كتابه 
عن الضبط والعقاب»ءلم تحدث كاملة à‏ الدولة الإسلامية الحديثة 
حيث في هذه الأخيرة نجد الهيمنة قائمة للسلطة الشرعية» سلطة 
الحاكم الذي يسلب الحياة» أحيانا بإنفاذ التعذيب والتقتيل في مشاهد 
علنية لا تختلف كثيرا عن مشهدّي تعذيب داميين في الصفحات 
الأول من كتاب الضبط والعقاب».7) وذلك لسبب بسيط» هو أن 
المثقفين الإسلاميين المتحالفين مع العسكر ومليشياتهم 354 0 نبوة 
محمد بنموذجهاء أي نموذج دولة المدينة» في نظام الحكم والمؤسسات 
العامة والحياة الخاصة في الدولة الإسلامية الحديثة. ونجد هيع 
أشكال السلطة التي يتحدث عنها ميشيل فوكو حاضرة بالتزامن. 

لقد انتقل د. محمد محمود بتنظير السلطة الدينية» ومكونمافي 
السلطة الرعائية» إلى آفاق لم تطلها نظرية ميشيل فوكو عن الدين 
والحكيمية والسياسة. وتحقق هذا الانتقال النظريء من قبله بتفكيك 
ار عاف وة عك ب حت انار موقا وو اة 
على منطقها وخيالهاء ومن حيث هو تقنيات عنف وقهر وإرهاب 
ضرورية لإنتاج علاقات السلطة والقوة لمصلحة المثقفين الإسلاميين 
أعضاء الجهاز في الدولة الإسلامية الحديثة. 

وكتاب د. محمد محمود شديد الخطورة من حيث موضوعه» 
وجمهوره» ومن حيث سياق نشره في وضعية تكبيل الحريات 
الفكرية والأكاديمية في جميع الدول العربية والإسلامية وبسبب أن 
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بعض الأنظمة الإسلامية لا تملك من برامج لتبرير وجودها غير 
ادعاءاتها Cel‏ تريد للناس الخلاص والنعيم في الآخرة. بتنزيل نبوة 
محمد والإسلام في الحياة المعاصرة. 

لايقلل د. محمد محمود من شأن الامبراطورية الإسلامية التى 
CMT EL MTM EET‏ 
العام العربي. لكنه لا يتركها على وضع التهنئة ذلك بل ينفذ إلى 
أصول حركيات ”عظمتها“ ويعرها كاشفا تقنيات بذور Lel‏ 
وقهرها وظلمها وعنفها en M‏ وإرهابها ضد معارضيها. وهو يقدم 
الإثبات أن صورتها المرسومة في العقول من نتاج الصناعة» ولا تكون 
الصناعة إلا لأغراض علاقات القوة والسلطة. 


9 علم السرد 
هذا العلم المتطور تباعاء ذو المفاهيم والأدوات البحثية» موضوعه 
تشريح النصوص السردية» وصولا إلى أسرار Lees‏ في تقديم 
الشخصيات والأحداث والحالات النفسية. وهو علم نجد آثاره 
في تفكيك المؤلف للحظة التأسيسية في الفصل الثالث في الكتاب 
وني تقفيه دروب الروايات الأربعة عن اللقاء التأسيسي بين جبريل 
ومحمد )107—100(. | 

وقد جاءإعهل أدوات منهجية علم السرد في تركيب الكتاب 
مصحوبا باستخدام منهج ال هندسة الاسترجاعية ما تمثل في ”إعادة 
تركيب“ قصة اللحظة التأسيسية» وتركيز الضوء على عناصرها 
بغرض اكتشاف برنامجها الداخلي السبقي لبداية سبقية متمثلة في 
”وقائع“ اللقاء بين محمد وجبريل إذ يبين المؤلف أن اللقاء بين 
محمد وجبريل كان قد تم الإعداد له ”في المستقبل'*» أي بالصناعة 
الرجعية» ببرنامج الوقائع الإرهاصية المتمثلة في الخطاب عن النور 
عند ميلاد محمد وبأقوال التهيئة السبقية من قبل الراهب وأحبار 
اليهود وغيرهم. وكلها تمت ”كتابتها“ بعد قرن وأكثر من 


وفاة محمد. 
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وكذايعين هذا التشريح التفكيكي أعلاه» بأدوات علم السردية» 
على تبيين التناقض في وقائع جوهرية في النبوة ‏ مثلاء عن آيات 
القرآن الأولى» أهي الآيات من سورة العلق أم تلك التي من سورة 
المدثر (109-108)؟ وكذا التناقض في الوقائع عن مدى صحة 
الأخبار عن Lal‏ محمد حين TR‏ في إحدى الروايات عند الطبري 
أن جبريلا أتى محمدا ”بنمط من ديباج فيه كتاب“ (107). 

ويعين منهج علم السرد ونظريته» مصحوبين بمنهج الهندسة 
الاسترجاعية» في فلفلة خيوط نشج المادة الإسلامية التي تم إنتاجها 
لصناعة نبوة محمد. وينتتج من ذلك تغزير الحجج التكوينية AS el‏ 
للمعمار الحجاجي العريض لإثبات الأفكار الرئيسة في الكتاب. 

وو ن اک RUN IRIS‏ 
يظهر جليا في ورقته بعنوان ”قصة الخلق والعصيان في القرآن: 
غياب حواء ومركزية إبليس 97 يخلص فيه إلى أن النواة الدرامية 
لقصة الخلق في القرآن ليست لحظة الخلق وإنما ibd‏ عصيان 
إبليس للإله. فتعزز الدراية المتخصصة في علم السردية منهج 
المؤلف في الكتاب عند معالجته الانتقادية لنصوص المادة الإسلامية 
ذات القصص والروايات والمخططات» إذ تبين الورقة عن عصيان 
إبليس أن المؤلف يأخذ القصة القرآنية بجدية ويتعامل معها بجدية. 
فمقدار الجهد البحثي في تفكيك هذه القصة دليل في ذاته على نفاذ 
E‏ بقل موم CETTE‏ 
9 تحليل المخطاب 
اف ايا b Co lai‏ ليل uo al‏ سياقاها ee VI‏ 
فلايعتمدهذاالمنهج سرمدية الدلالة النصية خارج السياقات 
المختلفة والمتغيرة لكتابتها أو لقراءتماء ولا يكون تفسير النص القرآني 
في الدولة الحديثة في مصر القرن الحادي والعشرين هو ذاته تفسيره 
في دولة المدينة» نما فهمه رئيس مصر المشير عبد الفتاح السيسي في 
نظريته عن ua s"‏ الإسلامء المنبنية على تفسيرات جديدة لنصوص 
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القرآن» وفهمه كذلك الإسلاميون أصحاب ”الإسلام السوداني“. 

مخضم المؤلف للتحليل بأدوات هذا المنهج خطاب القرآن 
والجحديث» ومجمل خطاب صناعة النبوة. ولهذاالمنهج العلمي 
أدواته التي تركز على تراكيب اللغة ومعاني الكلمات والعبارات في 
نصوص تجار امات واف النصى في سياقه الالخراعني مكانا وزمانا 
ووقائع» كذلك لاستصفاء ا t‏ ا Le‏ 
يشري التحليل بكشف المعاني والمقاصد المستبطنة في السياق. 

يعمل د. محمد محمود ما يمكن أن نصفه بالحد الانتقادي في منهجية 
”تحليل الخطاب“. فيخضع نصوص المادة الإسلامية لنظريات 
انتقادية تقاربها كنصوص مجسدنةٌ فيها أصولٌ مشكلة حقيقية تاريخية 
وأخرى معاصرة. هناء في هذا الأخيرء الاستبداد الديني المعاصرء 
وعنف الدولة الإسلامية» وكتم الحريات الأكاديمية» والنفاق العام 
على سبيل المغال. 

ونجدفي الكتاب آثارٌ منهج تحليل الخطاب ihh‏ ومتشابكة 
مع JUST‏ المناهج البحثية الأخرىء كعلم تحليل النص» وهو علم 
منهجي قائم بذاته» موضوعه علم ”الدلالة“ (semantics)‏ الذي 
يدقق في بنية الكلمة وفي معانيهاء بالغوص في غوامض الكلمات 
المستخدمة ووظائفهاء وأراه مكونا في جميع مناهج تفكيك النصوص 
وآثاره موجودة في الكتاب حين يدقق المؤلف في كلمة محددة لدعم 
حجته. مثل الغوص في معنى ”صلاة الله à SS s‏ على محمد 
حيث تستبين ”حيرة المفسرين cla s‏ (435). ثم يمضي المؤلف 
في تفكيك الكلمات والعبارات والنصوص بطريقة تفضي إلى أن معنى 
”صلاة الله والملائكة على محمد“ مشدود إلى —€- ميحد «sl v‏ 
إن ”مركز الإسلام ليس هو الله إلا بمعنى نظري أو رمزي Kb‏ 
هو محمد“ (436). فهذه الفكرة» مركزية محمد ولا مركزية الله 
gU‏ مدعومة بإعمال منهج تحليل النص» مصحوبا بمنهج تحليل 
الخطابء ونظرية السرد لتحليل القصصء وبالتفكيكية. 

ونجد في الكتاب آثار منهج تحليل الوثائق المشكوك في أمرهاء 
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بمعنى إخضاع الوثيقة المحددة المشكوك في صحتها للتحقيق 
”الجنائي“» بالنظر في محتواها وبمقارنتها مع وثائق أخرى ومضاهاتها 
بالوقائع التاريخية المادية. للتحقق من مدى صدقية محتوياتها أو لكشف 
يشكك المؤلف في بعض ”النصوص“ الوثائقية في المادة الإسلامية. 
القرآني“ ذاته» من حيث تقديم المؤلف روايات معتمدة تثبت تأثر 
النص القرآني بنسيان محمد. ومن حيث بيان وقائع النسخ. وكذا 
من حيث الاختلاف حول ما إذا كان جبريلء الملك المسبغ عليه 
القرآنية من الإله وقرأها لمحمد ني غار حراء أم هو كان جاء 
بالمعاني التي صاغها محمد لاحقافي لغته بإبداع وقدمها PASS‏ 
الإله. وهنالك ادعاء أحد كتاب القرآن بالتلقى من حمد» عبد 
الله بن gl‏ سرح» المرتدالذي أهدر محمددمه oy‏ قال:”مايدري 
محمد مايقول! إني لأكتب له ما شتت ...“(197). وهنالك التباين 
في القراءات بحروفها السبعة وأكثر» وموضوع ”جمع القرآن“ في 
مصحف رسمي وفرضه بالقوة» بالرغم من تعددية النصوص. 
9 التحقيق الجنائي 

هو ال منهج المعروف موضوعه مسرح الجريمة والآثار المتروكة فيه 
للتعرف على آثار الأفعال العنيفة وضحاياها ومقترفيها وحقيقة 
العلاقات التي تربط بينهم. إذ يتتبع المؤلف» كمحقق جنائي مستقل» 
أفعال العنف في دولة المدينة ضد المعارضين محمد ويكيف بعضها 
ضمنا عل أنها أفعال عنف غير مبررة. 

مثالاء التحقيق من قبل المؤلف في سياسة تقتيل اليهود في المدينة 
والمعارضين الأفراد. والتحقيق في تعذيب العجليين المخالفين للقانون 
والعرف. وفي غير ذلك من القضايا المشهورة. 
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وقد أفضى منهج التحقيق الجنائي إلى بيان أن أغلب المستهد فين 
كانوا ضحايا آلة القهر والعنف وإرهاب دولة المدينة» على عكس 
ما تقدمه الرواية الرسمية المعاصرة» التي إما عتمت عل الوقائع» 
أو عالجتهاء أو هي بررت الأفعال على Gel‏ مشروعة في سياق دفاع 
محمد عن نفسه ضد أولئك الأشرار المعارضين لحكم الإله والمقترفين 
لأفعال في حق الإله. 

ويبين المؤلف» بتحقيقه الجنائي المستقل» أن المادة الإسلامية تضع 
مسؤولية أفعال العنف على عاتق Y «MI‏ على عاتق محمد. فالإله 
في هذه المادة الإسلامية هو السبب الأساس وراء أفعال العنف ضد 
المعارضين» ومحمد ينفذ تعليهات الإله. 
9 مناهج إضافية 
كذلك أجد في الكتاب آثار منهجيات بحثية إضافية مثل: 
التأويل Chermeneutics)‏ الذي يتقصى آثار النصوص الدينية 
بدقة ويستنبط منها معانيهاء وهنالك آثار منهج التحليل النفسي 
لشخصية محمد وللشخصيات الرئيسة في دراما النبوة والإسلامء 
بالإضافة إلى وجود مناهج ووسائل بحثية وأفكار تخطيطية لصيقة 
بأنواع المعرفة والعلوم المتخصصة الأخرى. مثل الفلسفة وعلم 
الاجتماع والعلوم السياسية والأنثروبولوجيا والنظرية الانتقادية. 

إن صناعة نبوة محمد ذات أبعاد متعددة. فلا يكون غريبا أن 
يستدعي المؤلف معرفته العلمية بأكملها لتركيب كتابه. VLA s‏ 
الح ن في كتاب د. محمد محمود آثار المناهج الأساسية العامة 
والمنامج المعرفية المتخصصة. 

لكن» Y‏ يمكن ني كل الحالات التعرف بسهولة على الوسيلة 
البحثية المحددة» أو حتى عل المنهج المحدد. أو الآداة المنهجية 
المحددة» ماهو مستخدم في الكتاب لمقاربة موضوع معين» وهذه 
أرقى مراحل تجليات البحث الكيفى النوعى» على عكس البحث 
الكمي. فنجد في الكتاب تداخل gata‏ لنت الكيفي متضافرة 
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بالتزامن في ”التكالب“ على الحالة المشكلة قيد الببحث» صناعة 
نبوة محمد. وفي هذه العمليات المتضافرة المتزامنة» يفقد كل منهج 
شخصيته المستقلة ويتجاوز الكل إسهامات مكوناته الفردية ويبقى 
النص متدفقا بطريقة تجعل القراءة متيسرة وممتعة في آن. 
9 معيار المحاجة العقلانية 
يتمثل التحليل الحجاجي العقلاني في الكتاب أساس كل واحد من 
مناهج التفكيك المستخدمة» ففي إعمال المؤلف للمناهج البحثية متضافرة 
ومجتمعة؛ نجده يسعى إلى تبيين صحة المقدمات في البينات النصية التى 
تدعم الأفكار المقدمة» وإلى تثبيت نجاعة بنية الحجة المقدمة. i‏ 

فالحجة العقلانية أساس التفكيك» وأساس الكتابة ذاتها. ومن ثم 
تصبح المعيار الأكثر ملاءمة لتقييم المقالات والأفكار في الكتاب» 
ولتقييم مجموع المناهج التي استخدمها المؤلف. وماالمحاجة 
العقلانية إلا مكوناته ا للإثبات: المقدمات في الادعاءات والبينات» 
والأسباب. والنتيجة. والعلاقات المنطقية التي تربط بينهاء وكله 
يدورني إطار التعاون بين المشاركين في المحاجة» واعتمادهم الصدق 
والشفافية وصولا إلى حقيقة الأمر. 

فلا يتمكن الرافضون للكتاب وأفكاره. وهم لابد كثر» من 
دحض حجج د. محمد محمود أو إبطالها بصورة حاسمة إلا بطعن 
ناجح في صدقية البينات وني مقدمات الادعاءات أو بالنيل من 
سلامة بنية المحاجة» بتبيين خطل العلاقة بين المقدمات والنتائج 
المتعلقة بالادعاءات» على سبيل المثال. 

وكذا سيتعين على الإسلاميين» بالدرجة الأولى» إن أرادوا 
التفنيد والإبطال جعل موضوع انتقادهم المقالات الأساس 
المقدمة في الكتاب من قبل المؤلف» أوردها بصورة مختلفة في 
الترتيبء لسبب منطقي سات إليه: 

usto lost diia dos se )0(‏ ةمسن Bist‏ 
وتكتيكات قوامها تقنيات العنف والقهر والإرهاب ضد المقاومة 
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من قبل المعارضين الرافضين لنبوة محمد. ممايقدح في مشروعية 
مقامية ”النموذج“ المسبغة على دولة المدينة. 

)2( طور محمد وفئة المؤمنين من حوله» والعلماء من بعد نظرية 
النبوة الإسلامية» لصناعة محمد ذاته ولصناعة نبوته وتم تنفيذ 
الصناعة باقتصاديات المعرفة والسلطة. 

(3) أحدث محمد إلمه وادعى النبوة وأعلن نفسه صوت الإله 
والمنفذ للأوامر الإهية تأتيه عبر الملك جبريل. فنبوته ظاهرة إنسانية 
اجتماعية مثلها مثل النبوات المتعددة قبلهاء بها في ذلك» على مستوى 
الموضوع»› النبوات التي لم تنجح. 

فم لم يقوّض الإسلاميون المتتقدون الحجج المقدمة في الكتاب 
لدعم النقاط الشلاث أعلاه» يفشل مسعاهم في النيل من الكتاب أو 
في إصابته في مقتل ويبقى الآمر لدهم متعلقا ”بالعاطفة“ التي ركن 
إليها الأستاذ خالد موسى حين سجل في مقاله ”لاهوت الملحد 
النبييل“ أن ”حب الرسول صي الله عليه وسلم يجري في عروق 
المؤمنين مجري الدم“ نما جعله يتجنب الأفكار ذات السند في كتاب 
د. حمل محمود. 


9 غياب منهج علوم الدماغ والأعصاب والفيكرة 
أرى في تركيب معمار الكتاب غيابا لمنهج التحليل في إطار علوم 
الدماغ والأعصاب والفيكرة.77 رغم أن الكتاب ينطوي على 
إشارات متنائرة إلى الدواخل النفسية. فالموضوعات التي قم 
أبعاد إضافية فيهاء باستخدام الإطار المفاهيمي المقدم في هذا العلم 
متعدد التخصصات الذي ينظر في ثلاثية الدماغ والعقل والسلوك 
في سياق» بشأن العلاقة بين ما يدور في العصبونات الدماغية, وفي 
العقل» من حيث هو الذهن» من جهة» وما يتم تخريجه في السلوك 
بأشكاله» من جهة أخرى. 

ذلك أن صناعة نبوة محمد. من حيث هى coa JU‏ خطابية وغير 
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خطابية في دولة المدينة» تدور على ثلاثة مستويات» في سياق: 

أولاء مستوى السلوك الظاهر في ”نصوص“ المادة الإسلامية 
المخرّجة أقوالا وأفعالا وعلامات إشارية في ”الكتابة“ التي تحمل 
الأشكال المادية التى تركب معهار صناعة نبوة محمد. ويدور 
ae sd csi‏ الأول iios e‏ المستوى السلوكى التجريبى المتاحة 
ماديته الحاضرة في النصوص للتفكيك. l‏ 

ثانياء مستوى العفقلء محل التفكير والإدراك والتقييم» حيث 
تدور العمليات الذهنية الضرورية لإنتاج السلوك التجريبي» مثل: 
حوسبة (عقلنة) اتخاذ القرار بشأن التعامل مع الخيارات أمام صناع 
النبوة» حل المشكلات التي تنشأ أمام مصداقية نبوة محمد تسبيب 
الادعاءات عن تيز محمد عن بقية البشر» تسبيب قرارات محمد 
التفسير (أحيانا كحوسبة غرضية في مجال الفقه)ء تفعيل الذاكرة في 
إعادة إنتاج أدوات صناعة نبوة محمد. حشد عواطف الخوف والشر 
والعدوان والكراهية لدى أصحاب محمد ولدى العلماء والأخباريين 
إزاء المعارضين وإزاء المستهدفين بالدين الجديد (إذلم يكن هؤلاء 
e d‏ بريئين منزهين في سياق عملية إنتاج المعرفة الإسلامية). 
وهناك» عبر جميع العمليات العقلية أعلاه» دوران اللغة ”الداخلية“ 
التي تسهل ذلك كله» لكنها تظل في الأعماق لا يتم تخريج إلا 11 
منهاء في السلوك الخطابي التجريبي المادي» oa‏ تظل ال 99/ من 
”اللغة“ FEET E‏ وأصلها في الدماغ» غير مر جة 
(من أفكار نعوم تشومسكي). 72 

والعقل» كمستوى تبيين كيفية تحقق السلوك e LR‏ هو ذاته 
الفيكرة. تشمل الفيكرة عمليات الحوسبة والعقلنة. هنا أعتمد 
مفهمة العقل في الدلالة العربية. فليس العقلء ومكانه في الدماغ» 
صورة تعكس آليا حركيات عصبونات الدماغ بصورة تطابقية. بل 
يقف ”العقل“ بين بيولوجيا الدماغ» من جهة, والأفعال السلوكية 
ال d oe‏ أرضن cell‏ سن gm‏ خسري 0 

فكل لحظة من لحظات صناعة نبوة محمد مشحونة بالمكونات الفيكرية 
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العميقة وبغيرها. ونجد إشارات في الكتاب لبعض هذه المكونات. 
حين يحدثنا المؤلف عن الحالة النفسية لمحمد. أو عا قديكون يدورفي 
عقول العلماء صناع نبوة محمد وني أذهان أصحاب محمد. لكنها تبقى 
”إشارات“ لا تضاهي كثافة التوصيف الذي نجده على المستوى «JM‏ 
ose Pelo aeta Jis‏ الاق ditatus‏ عة 

الشاء مستوى الدماغ محل التخريط ”الكتابي“ في بيولوجيا شبكات 
العصبونات المتحالفة. العصبونات التي» حين تشتعل» تخدم بالحوسبة 
العمليات الفيكرية في العقل لتخريج الأشكال السلوكية نصوصا هي 
المادة الإسلامية لتشييد معمار صناعة حمد. 

فإن صناعة النبوة تبدأ في شبكات عصبونات الدماغ لاني السلوكيات 
المخرّجة بعد الحوسبة وتفعيل اللوغريشمات على مستوى العقل. بل إن 
معوار صناعة نبوة محمد مركب أصلا في أدمغة الصناع المسلمين» عبر 
تاريخ الدولة الإسلامية وفي حاضرها اليوم. 

تركز المناهج البحثية التفكيكية المستخدمة في الكتاب على دراسة 
”السلوك الخارجي“ المستوى الأول» وعلى ربطه مباشرة بمعطيات 
السياق الاجتماعي في الجزيرة العربية. دون ربطه بقوة cle‏ أولا 
قبل البحث عن التساوق الاجتماعيء بعمليات الفيكرة المحوسبة 
في العقلء الحوسبة التى تدورفي العقل أصلا بفعل اشتعالات 
غضيوكات الدماغ ف الناطق ال ورلا عن إنقا#القاضد وف شرك 
السلوك المخرج. ابتداء. 

يتيبح التطور النظري في علوم الدماغ والأعصاب والفيكرة إعمال 
معطيات هذا العلم مكوّنا منهجيا وإطاريايقدم إسهامه في تغزير فهم 
الظاهرة السلوكية المخرّجة بكتابة صناعة نبوة محمد. ee‏ أن الدماغ 
المصبّع لمكونات نبوة محمد المقدّمة في الرواية الرسمية دماغ اجتماعي 
منزرع في السياقات المتطابقة في الجزيرة العربية وفي الوثنية والحنيفية 
واليهودية والمسيحية وفي فضاءات الدولة الإسلامية بصورة عامة. Le‏ 
يبينه المؤلف في الكتاب. 

فالمستويات للتحليل أربعة» وليست ثلاثة: )1( مستوى الدماغ» 
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حيث يبدأ كل شيء ويدور كل شيء؛ )2( مستوى العقل الذي Jin‏ 
ذلك الدائر في الدماغ» فلا يسمح بتخريج كل ما كان دار وظل يدور 
في الدماغ» وهو القصة الكاملة؛ (3) السلوك eg pad‏ هنا ”بالكتابة“ 
في المادة الإسلامية كمعالجة يظل العقل يتحكم فيهاء كذلك في 
تداخل للعقل مستمر مع الدماغ حيث تدور المقاصد؛ 4)5( 
مستوى السياق الاجتماعي بمكوناته» وهو الذي يؤثر في المستويات 
الثلاثة بها في ذلك في الدماغ ذاته» والذي يصبح ”دماغا اجتماعيا“ 
ذا خصوصية مادية. 

فلآن لدينا اليوم نظريات عن العقل كيف يعمل وكيف يحوسب 
ويفك UP‏ وبسبب معرفتنا أن كل سلوك مؤصل ابتداء في بيولوجيا 
عصبونات الدماغ يمكننا أن تتحصل على نظرات ثاقبة وأفكار جديدة 
بشأن دراسة تنزيل نبوة محمد والإسلام في الدولة والمجتمع.77 ليس 
عن صناعة نبوة محمد فحسب» بل كذلك عن نبوة محمد ذاتهاء في 
موقعها في العقل النبوي وفي الدماغ النبوي. فمحمد كان بشرا مثلناء 
ومن ثم» نتمكن من ”التمثيل“ التصوري» دون حرج» لما كان يدور في 
دواخل دماغه. التمثيل عبر النظر في سلوكياته الخطابية وغير الخطابية» 
على أساس المعرفة الجديدة من علوم الدماغ والأعصاب والفيكرة. 
هذا التمثيل التصوري للدماغ النبوي اعتمده العلماء والمفسرون 
والأخباريون أيضا في قراءا#هم عقل محمد للتعرف على مقاصده القارّة 
في دواخل دماغه. وبذلك نجسر الهوة المعرفية والتجسيدية في الدماغ 
بين ما نعرفه عن ”محمد c LX UII‏ من جهة» وما نعرفه عن ”محمد 
الصنوع“» من جهة أخرى. أي» نتفكر ونستنتج بصورة سائغة ماقد 
يكون قددار d‏ ذهن محمد ومن بعد في أذهان صناع النبوة. هذه 
الاستنتاجات كان ينظر إليها ني السابق وكأنها من نوع التهويش. أما 
وقد بدأت تتوافر معرفة أفضل بم يدور في الدماغ» ومن حيث تطوير 
”نظرية العقل “ Therory of Mind‏ (غير ”فلسفة العقل'*) وتوافر لغة 
جديدة تُعبر re‏ يمكن معرفته عن الدماغ والعقل» يصبح في مقدورنا 
أن تعمل استنتاجات في هذا المجال» بناء على المعرفة الجديدة المتوفرة. 
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ومن ثم» قد ندرك بصورة كافية طبيعة مدار الكيان الموحد» محمد 
التاريخي_المصنوع. في علاقات القوة والسلطة والمعرفة والمقاومة في 
دولة المدينة. 

كذلك لا نكتفي بالنظر إلى صناع نبوة محمد كعلماء كانوا يخدمون 
علاقات السلطة والقوة أو يعارضون بعض تجلياتها السلبية» فحسب» 
دون تقييم مدى مشروعية تمارساتهم الخطابية وغير الخطابية. بل 
نحن اليوم قادرون على أن ننفذ» باعتماد التعاثل بين الأدمغة. في 
دواخل عقول هؤلاء العلماء وفي أدمغتهم؛ لنقل» سعيا للتعرف 
قدرالإمكان على الأسس الفيكرية ورب البيولوجية المجذرة فيها 
صناعتهم لنبوة محمد با في ذلك الأسس الباثولوجية (المرّضية) 
المتعلقة بالنزوع لدى بعض هؤلاء العلماء والأخباريين إلى التزييف 
والاختلاق والغش والتدليسء وإلى التغطية على JU AMI‏ العنيفة 
غير المشروعة في دولة المدينة.79) فبعض نصوص المادة الإسلامية 
تقرأكمسارح للجريمة النصية تنتظر التحقيق» وفي ذلك تحقق الكفاية 
التوصيفية والكفاية التفسيرية بإعمال مناهج تحليلية متعددة» على 
مستويات للتحليل متعددة» في ذات موضوع التقصي» صناعة نبوة حمد. 

يعين تعدد مستويات تقصي موضوع صناعة نبوة محمد على 
التفسير وفق أطر معرفية إضافية من علوم بيولوجيا الدماغ 
والفيكرة. إذ ينصّب المستويان الإضافيان» مستوى الدماغ ومستوى 
العقل» حدودا مفاهيمية وتجريبية على النواتج من التحليل الذي 
يتم إنجازه على المستوى الس P. S‏ 

مثل ماكنت أشرت إليه في التمييز» على أساس السلوك المخرّج» 
بين فئة ”المؤمنين“ وفئة ”المسلمين“. وهو تمييز تاريخي للترتيب 
والتفريد بين الفتتين لا يرتكز على أساس متين خارج عملية 
الصناعة ذاتهاء بعلة أنه ظل يدور القول به في المادة الإسلامية 
بعموميات عن مدى مواطأة اللسان والقلب كمعيار للتمييز. لكن 
القلب هو الدماغ والعقل في لغة العلم. ورب أفضى هذا العلم» 
eias‏ إل تبن حطسل east‏ بين oM‏ و Y CN La‏ 
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نعرف يقينا مايدورفي الدماغ. أو قد تعضد الوقائع البيولوجية 
والفيكرية ذلك التمييز بين الفئتين بصورة مؤكدة» ولأي من ذلك 
استتباعات عملية مختلفة. في بجال تصميم المقاومة. 

وكذا تشكك علوم الدماغ والأعصاب الفيكرية» لنقل» في جدوى 
البحث عن ”أسباب“ السلوك e‏ في أوضاع “iele”‏ 
تتعلق بالمكان أو خصائصه أو العلاقات التي تدور فيه أو بالتاريخ 
الاجتماعيء مثل مَوْقَعة coa jut‏ نبوة محمد في بيئة الجزيرة العربية» 
وني سياقات النزاعات مع اليهود والمسيحيين والمشركين والمنافقين 
لأغراض التفسيرء إذ أن محركات السلوك البشري لا يمكن اختزاها 
في ”أسباب اجتماعية“ فحسب. فقد تكون ”الأسباب“ ذات الشأن 
هي تلك الموجودة ني الدماغ الفرديء أو في أدمغة الأفراد على 
استقلال من أية محركات اجتماعية سياقية أو تاريخية محددة. وبدأ 
التفكير في مثل هذه الموضوعات يأخذ مناح مدهشة في جال 
دراسات القانون وعلوم الدماغ عن المسؤولية الجنائية. مدهشة لأن 
علوم الدماغ تقدم بينات مادية لتكييف مفاهيم وظواهر لم تكن في 
السابق لتخضع للعلوم الطبيعية. فالكذب مثلاء ولأنه متعلق بالنفاق 
هناء أصبح معروفا أن له مصاحبات بيولوجية يمكن تحديدها مها 
تصنع الكاذب أنه حسب صادقا أن قوله كان الحقيقة. 

لقد أنجزد. محمد محمود بسداد عظيم الخطوة الأساس بتطوير 
إطار لفهم نبوة محمد وبتفكيك صناعة هذه النبوة على المستوى 
اللسلوكي العجريبي ارج ف المادة الإنسلامية المكتوسة Laas‏ 
الضرورية لدراسة عمليات الفيكرة المفعّلة في عقول العلماء» ودور 
العصبونات المتحالفة في أدمغتهم» وهو اليوم من العلم العام 
في سياق إنشاء معمار صناعة نبوة محمد. إذ لابد في مثل هذه 
الوضعيات من تركيب نظرية كافية» أولا على مستوى السلوك 
المخرّجء قبل السعي إلى التعرف على ما قد يكون يدور في الدماغ 
والعقل. ولا يمكن أن نعرف ما ينبغي البحث عنه في غياهب الدماغ 
وني حواسيب العقل إلا بإنفاذ أولي لتحليل السلوك المخرّج. وهذا 
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الأخير هوما أنجزه المؤلف بصورة كافية» LÍ Ce‏ نجد في نص 
الكتاب» 5 $( مقال صحفي منشورهء إرهاصات الهم من قبل المؤلف 
بالمعطيات الإدراكية والنفسية» وهي في المستوى الثاني للتحليل 
المتعلق بالعقل.89) 
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0 التقاعس عن JI‏ » على الكتاب 
قرأالمثتقفون الإسلاميون في الكتاب أنه يشير بقوة مسألة علاقات 
القوة والسلطة في الدولة الإسلامية» في كل زمان أو OK‏ 
وبالاستتباع» بقوة التعاثل في الدماغ» قرأوافي الكتاب أنهيوجه 
الأبصار إلى نظام الإنقاذ ني السودان» النموذج المعياري الصافي 
المتمثل في أسلمة التقنيات الشريرة التي لا تقوم للدولة الدينية قائمة 
بدونما. تقنيات العنف والقهر وإرهاب الدولة» ووجدوا أن الكتاب 
يقدم ”لغة“ فاعلة لمقاومة تنزيل نبوة محمد والإسلام في نظام الحكم 
وفي المؤسسات العامة والحياة الخاصة. 

يُفترض أن شفافية المحاجة العقلانية التي نجدها في الكتاب 
كانت ستسهل الأمر على الإسلاميين منتقدي الكتاب من الذين 
يرفضون النقاط الخطيرة الشلاث للكتاب (سبقية نبوة محمد على 
c JYI‏ تأسيس ثقافة العنف في المدينة» وصناعة نبوة محمد). فالحجة 
العقلانية الكافية معروف عنها S Cel‏ المقاربة بالتفنيد من قبل 
النقاد بحجة عقلانية أفضل إن جدت. 

ولكن» ها قد مر مايقارب الثلاثة أعوام منذ إصدار الكتاب 
في مارس 2013( ويظل سائدا غياب النقد العقلاني الكافي المرتكز 
على الحجة العقلانية من قبل المشتبه فيهم المعروفين من الإسلاميين 
موظفي نظام الإنقاذ في السودان أعضاء الجهاز والإسلاميين 
المتحللين من هذا النظام. لكن الغياب الأكبر يظل من قبل أساتذة 
أقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات السودانية الذنين لايتم 
تعيينهم في هذه ”المناصب“ أو إبقاؤهم فيها مالم يكونوا أعضاء في 
”جهاز المثقفين الإسلاميين'“. وهنالك غياب المتخصصين في الفلسفة 
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وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية بصورة عامة. ولم يتم دحض أية 
فكرة من الأفكار الرئيسية للكتاب. ولم هب إلى النجدة إلا واحد 
أو اثنان من جموع المثقفين الإسلاميين الذين كان ناداهم الأستاذ 
السفير خالد موسى إلى إخضاع كتاب د. محمد محمود للتنقيب 
d‏ مصادره ولانتقاده. OD‏ 

ولا يعني غياب التفنيد والدحض أن الأفكار في الكتاب تصبح 
صحيحة بالاستتباع. فكل ماني الأمر هو أن الدحض لم يحدث. أو أن 
محاولات التفنيد التي جرت كانت فاشلة» وأن أفكار الكتاب تظل 
الأكثر مقاربة للصحة. إن لم تكن صحيحة. 
0 مقال الأستاذ خالد موسى 
كان المقال النقدي الأول» والأكثر بروزا من بين القليل الذي كتبه 
المتقفون الإسلاميون» من قبل الأستاذ خالد موسى» نائب السفير 
في سفارة نظام الإنقاذفي ألمانيا حينها (والسفير حاليا في سويسرا) 
بمقال بعنوان ”اهوت الملحد النبيل“» في إشارة إلى المؤلف بدالة 
”النبل“ لكنها الدالة التي تنفهم من سياق المقال ومن محتواه 
كلسعة تشنيعية. وهو يصف المؤلف في نص مقاله بعبارات استهزائية 
أشد قسوة من تقنية ”ملحد“. ف ”ملحد“ أداة الإسلاميين لقفل 
باب coge VI‏ ولاستنهاض قاضي الإسلام المتربص وشحذ همة 
ie‏ شباب حزب المؤتمر المنفعلين إلى نصرة نبوة محمد ضد فئة 
العلمانيين واللادينيين من المعارضين لنظام الإنقاذ» ولا تكون النصرة 
ضد العلمانيين واللادينيين إلا بالأفعال الوحشية الموثقة في رشيف 
عنف مثقفي الدولة الدينية الإسلامية في السودان. 

Joa A de عرب ريني ل‎ T SE ML a 
سعيه مشدودا إلى إنقاذ الركيزة الدينية الأيديولوجية‎ OUS 4 الكتاب.‎ 
التي يستند عليها النظام الإسلامي في السودان مما تسجله عباراته‎ 
في المقال عن الفئة ”المعزولة“» من يسميهم اللادينيين والعلمانيين.‎ 
ويمسح من النص واقعة أن ”العزل“ كان فعلا عدوانيا متعدياتم‎ 
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تنفيذه بواسطة جهاز المثقفين الإسلاميين والأجهزة الأمنية الأخرى 
وتم تنفيذه بتقنيات العنف والقهر وإرهاب الدولة الإسلامية. 

d‏ يقدم نائب السفير في نقده للكتاب سوى مغالطات فندها د. 
محمد محمود في مقال بعنوان ”في بعض قضايا كتاب نبوة محمد À)‏ 
الأنترنيت بعنوانه). فأعرض هنا إلى أبعاد إضافية لما كان ورد (à‏ مقال 
الأستاذ خالد موسى» وأعزز ذات مكونات الرد من قبل المؤلف. 
0 الطمأنة 
طمأن الأستاذ خالد موسى الإسلاميين في نظام الإنقاذ في السودان 
أن كتاب د. محمد محمود ”أشبه ما يكون ببيع الخمر القديم في قناني 
جديدة“. وقال هم إن الكتاب» من حيث موضوع دراسته وبحثه» 
”لا يعتبر جديدا البتة“ وإن كل مافعله المؤلف هو أنه ”أعاد إنتاج 
المادة الاستشراقية والشبهات القديمة حول النبوة المحمدية بعد أن 
أعاد ترتيب المادة التاريخية“. وكرر القول إن المؤلف ”يسعي لبيع 
الخمر القديم في قناني جديدة". 

لكن الطمأنة من قبل أهل الدار لأهل الدار ليست حجة تبطل 
الأفكار الرئيسة في الكتاب: سبقية النبوة على الإله» وتكريس ثقافة 
العنف والقهر والإرهاب ضد المقاومة في دولة المدينة» وصناعة نبوة 
محمد بالخيال. كم أن التلويح بشبح ”المستشرقين“ Y‏ يعني أن إبطال 
الأفكار الرئيسة في الكتاب تحقق. وسيعود الأستاذ خالد موسى ليعبر في 
مقاله عن إعجابه بساحة المستشرق المسيحي المتدين وليام PE‏ 
وات» وبإنصافه محمد مقارنة بالظلم من قبل ”الملحد النبيل“. 
والتعبيرٌ من قبل الإسلاميين السودانيين عن إعجابهم بالمستشرق وليام 
مونتقمري وات متوقع ومفهوم إذ يقبل مونتقمري وات» على عكس 
مؤلف الكتاب» أن محمدا تلقى الوحي من الإله. 

وكرر الأستاذ خالد موسى أقواله إن د. محمد محمود. وبالرغم من 


”جرأته فى ابتدار هذه الدراسة“ ”يفتقد المصداقية الفكرية“ وإنه 


”لايد جوهر أفكاره الأساسية في الكتاب الي مصادرها الأصلية“ 
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وأنه ”يفتقد ... حس الأصالة الفكرية“ و””يفشل في رد بضاعته الي 
مصدرها الاستشراقى . 

وذهب الأستاذ خالد موسى إلى أن ”فكرة النبوة كخيال ابداعي“ 
تبين بلوغ المؤلف ”ذروته في التمحل“. وكلمة ”التمحل“ في سياقها 
حمالة معان منها الجدب الفكري والفجور والمكرء ودليله قوله إن 
المؤلف”لايرّد... oT] ee JE‏ النبوة خيال ابداعي] الي أساسه في 
الثيولوجيا المسيحية“ وأن المؤلف في ”تمحله“ ”لا يقول ob,‏ مؤلفات 
المستشرق مونتقمري وات هي مصدر فكرته الأساسية أخذها منه 
دون أن يشير الي ذلك“. ويمضي الأستاذ خالد موسى إلى القول إن 
المؤلف استمد من مونتقمري وات ”حتى منهجه في سوق الاتهبامات 
وتطبيق مناهج النظر التاريخي“. 

أي» أن د. محمد محمود» وفق تكييف الأستاذ خالد موسى» مارس 
السرقة العلمية من المستشرقين بأن أخذ ذات أفكارهم دون أن ينسبها 
إليهم. ويشير الأستاذ خالد موسى بصورة خاصة إلى المستشرق وليام 
مونتقمري وات كالمصدر الأساس للأفكار التي يقول إنها مسروقة. 

وقدم الأستاذ خالد موسى مايسميه ”الاستدلال“ عن أن 
مونتقمري وات كان قد قال ”إن محمدا عمل فيه الخيال الخلاق على 
مستويات عميقة" وقال إن د. محمد محمود ساير مونتقمري وات في 
رد نبوة محمد الي ذات ذلك ”الخيال SEE‏ دون أن يشير الي ذلك 
”مما يقدح في مصداقيته الفكرية والأكاديمية“. 

وظل الاستاذ خالد موسى يردد هذه القولة عن السرقة العلمية في 
عدة أماكن في مقاله» منوها بعبارة ”كما ذكرنا من قبل““. كأنه بتكرار 
القول وجد مقتل الكتاب: 

والكتاب كما ذكرنا من قبل فقد مصداقيته الفكرية والأكاديمية 
عندما سكت عن الإشارة الي مصدر الفرضية والأفكار 
الأساسية الواردة فيه خاصة مركزيته النظرية التي تزعم أن 
النبوة هي اختراع بشري صنعه الخيال الإبداعي الخلاق للنبي 


156 | العقلاني 5/4 

صي الله عليه وسلم. وهي ذات الفكرة والزعم الذي أدعاه 

مونتقمري وات في كتابيه محمد في مكة ومحمد في المدينة اللذين 

اعتمد عليه الكاتب تماما في تحرير سفره الراهن. 

وحتى مصطلح الرائي الذي وصف به النبي صي الله عليه 

وسلم هو ترجمة لما أشار اليه مونتقمري وات بأن الرسول 

صل الله عليه وسلم هو perfect seer‏ حسب ظنه ... 

عليه» وفق منطق الأستاذ خالد موسىء تصبح فكرة ”الخيال 
9 في النبوة» الواردة كعبارة في كتاب د. محمد محمود. مسروقة 
من مونتقمري وات. 

وقدردّد. محمد محمودعل هذه النقطة بقوةفي مقاله المذكور 
”قضايافي نقد كتاب نبوة محمد“ وفند إسناد الأستاذ خالد موسى 
السرقة العلمية من المستشرق وليام مونتقمري وات.”*» وأضيف في 
تعزيز الرد من قبل المؤلف أن المقالة عن ”الخيال“» خلاقا آم عادياء 
كأساس صناعة كل d eos‏ ظلت دائيهاء ومنذ البداية» من العلم 
العام» بل من المعرفة الشعبية. وهناك من سبق مونتقمري وات 
في الإتيان بفكرة أن نبوة محمد من ”خيال“. وجاء ذلك في المادة 
الإسلامية ذاتها قبل أكثر من ألف عام قبل مونتقمري وات. وحتى 
الأشسخاص العاديين من المعارضين لمحمد في مكة والمدينة كانوا 
تحدثوا عن ”الخيال“ في نبوته. فنحن لسنا أمام S3"‏ 8 إبداعية 
مستحدثة تم التوصل إليها بالقدرات العقلية الخلاقة أو بالنظر 
الثاقب المتخصص عند المستشرقين فيأتي د. محمد محمود ليسرقهاء 
بل نحن أمام ”مفهوم“ ني اللغة العادية السارية متاح استخدامه كا 
هو بشحتته الدلالية الأساس من قبل عدد مقدر من الناس دون 
حاجة لاقتباس. 

وقد أشارد. محمد محمود في كتابه إلى أن المشركين في محاجتهم مع 
محمد كانوا أوردوا فكرة OCULI"‏ الخلاق“. بالمعنى القرآني الأدخل 
في الإبداع» ”أضغاث أحلام“» في توصيفهم محتوى خطاب محمد. «gl‏ 
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إن الفكرة ذاتها وهي الآهم» لا اللفظة الإشارية التمثيلية» موجودة 
C uel‏ في النص القرآني. ويقول د. محمد محمود: 

ولاحظ المشركون عنصر الخيال في القرآن. فالقرآن Y‏ يخبرهم 
فقط عن الماضي وإنما يخبرهم أيضا عن أحداث المستقبل 
وأحداث قيام الساعة ويخبرهم عن الجنة والنار ومشاهدهما. 
رأى المشركون في كل ذلك أهاويل خيال لا تختلف عن 
أهاويل الرؤيا التي يراها النائم في أحلامه ونسج شبيه ko‏ 
ينسجه ا غيال ا غلا قللشاعر» وهو رأي أشارت إليه آية 
سورة الأنبياء التي تقول: ”بل قالوا أضغاث أحلام بل 
افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون (230- 
1 الإمالة مضافة]. 
فتعبير OCULI‏ ا لحلاق“ في نص الكتاب من اللغة العامة» ولا 
خصوصية اصطلاحية له في عموميته كمفهوم عادٍ تتم تعبئته بفئات 
gata;‏ قتنف مين كاتني إلى ome‏ سل JS od‏ من يتفض رة 
محمد سيجد أنه لا يمكنه تجنب عبارات ”الخيال“ والمخيال» 
والتخييل» والتصوراتء والآوهام» والكلمات ذات الدلالة التحتية 
المشتركة. مثالاء المستشرقة الفرنسية جاكلين شابي في Ces‏ بعنوان 
رب القبائل» إسلام محمد" وفيه تتحدث عن الجن والملائكة 
والخرافات القبلية» وكله من الخيال. وحتى حين يستخدم د. محمد 
محمود تعبير ”الخيال“» أو الخيال المحلاق“ فإن ذلك يختلف عن 
استخدام مونتقمري وات لذات التعبير في المعنى وفي التفاصيل. 
فالقول بخيال نبوة محمد في الكتاب مشدود إلى إثبات صناعة محمد. 
أما عند مونتقمري وات» فالأمر متعلق بالدفاع عن محمد وقدراته 
الإبداعية» ضداتهامات المستشرقين الأوربيينه مما كنت أوردته» 
وسأعود إليه في هذه الدراسة. 
إن أقوال الأستاذ خالد موسى المسوقة في مقاله الأساس بجدية الهم 
بأثر الكتاب في تقويض الأساس الفكري للدولة الدينية الإسلامية 
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في السودان تأتي بدون دليل. وهي غير صحيحة في مقدماتهاء ولا 
RE‏ بة باه E‏ النشاط الغلات الرييدة برقيو 
الكتاب: سبقية نبوة محمدء وعنف دولة المدينة والمقاومة من قبل 
المعارضين» وصناعة نبوة محمد. 

والسرقة العلمية لا cS‏ إلا إذا وجدنا أن المؤلف كان حقا نقل 
من مونتقمري وات ذات قصصه من إنتاجه البحثى عن خيال نبوة 
محمد في كتابيه المحددين» على سبيل المثالء أو إذا دنا أن المؤلف 
كان نقل ذات النص مترجما إلى العربية بتغييرات متذاكية. 

بالإضافة إلى أن كتابي مونتقمري وات (محمد في مكة, و محمد ني 
المدينة) مرتكزان على ذات المراجع الأساسية التي لاا غنى عنها لكل 
باحث في نبوة محمد: سيرة ابن اسحق في سيرة ابن هشام» والمغازي 
للواقدي» والطبري دائما. والوقائع الأساسية هي الوقائع ذاتها. 

والثابت هو أن د. محمد محمود يفارق مونتقمري وات بصورة 
راديكالية بشأن أبعاد جوهرية تدحض. في ذاتهاء إسناد السرقة 
العلمية إذ كان المستشرق المرموق الراحل مونتقمري وات يصدر من 
موقعه كأوروبي. ويقول في كتابه محمد في المدينة ”نحن“ ؛ في إشارة 
إلى نحن ”الأوربيين“”“ بغرض التمييز الأخلاقي بين بني جلدته 
وأنهم متحضرون» من جهة» وأولكك العرب في الجزيرة العربية ذوي 
الحالة المعروفة» من جهة أخرى. وهكذا يصف وات العرب بأنهم 
”تعوزهم النظرة الأخلاقية الشاملة فلا يتجاوز فهمهم وسلوكهم 
uu SNO TE‏ 

فقد c AE‏ همومالمستشرق وليام مونتقمري وات ومشروعاته 
الفكرية والسياسية التي تابعها طيلة حياته إلى وفاته في العام 2006 في 
تطوير فهم عن الإسلام أفضل بين الأوربيين ولتصحيح مغالطات 
المستشرقين الآخرين عن شخصية محمد وأخلاقه و لتحقيق مصالحة 
المسيحيين مع المسلمين عبر تقنية ”حوار الأديان“. أماهمومد. 
محمد محمود فمختلفة عن كل ذلك بصورة جذرية. 

ونرى الأستاذ خالد موسى» في ذات السياق» يكيل المدح للمستشرق 
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وات بأنه ”يتفوق ... علي محمد محمود“ لأنه: ”يحاول أن يبرز عظمة 
إنجاز النبوة المحمدية“ من حيث قدرة محمد على تنظيم إطار عام 
من المبادئ والأفكار لمنع ”عمليات التوتر الاجتماعية والصراعات 
القبلية التي كانت سائدة» ونجح في خلق مجتمع متضامن ومستقر“ 
ومن حيث حكمة محمد وقدرته وقيادته ”كرجل دولة من الطراز 
الأول“ ومن حيث ”مهاراته الإدارية الخارقة...“ 

ولكنء ليس في أي من ذلك من حجة لإثبات أمر متعلق 
بالكتاب محل الانتقاد. وليس فيه مايفند البينات المقدمةفي 
الكتاب» على سبيل المثال» عن أن دولة المدينة لم تكن مثالا للوئام 
Le ez YI‏ « وإنم| كانت مسرحا لعمليات تقتيل المعارضين وطردهم 
من مساكنهم والاستيلاء على تمتلكاتهم وسبي نسائهم وبيع pubi‏ 
وتعذيبهم وتقطيع أطرافهم وسمل أعينهم وحز رقابهم والتمثيل 
بأجسادهم المقطعة. فهذه الوقائع هي محل المحادثة والانتقاد» ويقدم 
الكتاب تفاصيلها الدقيقة من المادة الإسلامية المعتمدة. فالذي نجده 
عند الأستاذ خالد موسى هو مفارقته الالتزام a‏ أسميه ”مركزية 
نص الكتاب“ وهذا معيار هام في تقييم كل نقد. 
0 التعبير عن الاستغراب كحجة 
يستخدم الأستاذ خالد موسى استراتيجية أسميها ”المحاجة بالتعبير 
عن الاستغراب“ لدحض الأفكار في الكتاب. خذ الفكرة عن 
النبوة كظاهرة إنسانية. قدمها المؤلف وأسهب في شرحها do‏ تبيين 
حيثياتها. وحيث لا يتفق معها الاستاذ خالد موسىء قرر أن يحاج 
بالتعبير عن استغرابه الفكرة وعن الاستهزاء بهاء بمجرد القول 
المرسل إن ”الزعم TOL‏ وبترديد العبارة ”تعالى الله Ice‏ يصفون". 
ثم بإضافة أن ذلك الزعم الفاسد ”يجاني المنطق والعقل واللمحس 
السليم“» دون تبيين للحجج المنطقية أو العقلانية التي تؤيد موقفه. 
0 الخلط المنهجي 


لجأالأستاذ خالد موسى إلى مغالطة إضافية بالقول إن د. محمد 
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محمود مارس خلطا منهجيا قيمه الناقد بأنه يقدح في الكتاب: 
السيرة والتفسير] ويعتمد كثيرا علي روايات الإخباريين» 
ويميل الي مناطحة النصوص ببعصها البعضء وتوليد الجدل. 
مركزا عل المطاعن الواردة في هذه الروايات. 


إن الكتب التي أعتمد عليها الكاتب كما ذكر كثيرون كتب 
أقدمها بعد 150 عاما بعد وفاةالرسول صي الله عليه وسلم. 
وبالتالي فقد وقع الكاتب في خلط منهجي واضح لأنه يقيم 
وزنا نوعيا لروايات الإخباريين أكثر من آيات القرآن الكريم 
لأنها تخدم أغراض بحثه للتشكيك في مشروعية النبوة وتأكيد 
صناعتها البشرية. 
لكن التقدير الأدخل في الصحة هو أن د. محمد محمود يعمل آلية 
”التناص“ المعروفة في تحليل الخطاب» حيث ose"‏ النص المحدد 
نصوصا أخرى. وكذا يقصد المؤلف إلى تفكيك هذه النصوص تتبيين 
عدم مركزيتها ولتعرية تناقضاتهاء خاصة وأن الموضوع هو ”صناعة 
نبوة حمد“. ولا يمكن للصناعة إلا أن تنطوي على الاحتطاب بليل 
من قبل الصناع المجبورين على النجر والنسج لتحقيق مقاصد 
علاقات القوة والسلطة» فتتخلق المشكلات والنتوءات والآثار 
البارزة لعمليات عنف الإنشاء باللغة. 
فمناطحة بعض النصوص بنصوص أخرى من مقتضيات 
التفكيك. والمناطحة بين النصوص موجودة أصلا لم يخترعهاد. 
محمد مود بل هو عمل عل الإتيان بهاء أحيانا كنصوص 
تتخاصم أمام محكمة الحقيقة» لتبيين التناقضات في المادة الإسلامية 
التي يتشكل Lia‏ معمار نبوة محمد. 
أما تقليل الأستاذ خالد موسى من شأن روايات الأخباريين 
فليس في محله. لآن الموضوع أصلا هو صناعة نبوة محمد نما 
اضطلع به العلماء في القرن الثاني والقرن الثالث» لإثبات SE‏ محمد 
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مركز الدين الجديد على بقية البشر - التمييزء كمكون أيديولوجي 
للإمبراطورية الإسلامية» وكبرنامج استراتيجي لتركيز السلطات 
التشريعية والقضائية والتنفيذية في يد خليفة المؤمنين. أماالجدل 
بآيات القرآن» فأعرض له فيما يلي. 

0 المحاجة بالقرآن 
دلف الأستاذ خالد موسى في معرض مقاله إلى ما أسمه ”الشبهات 
والاتبامات“ التي أثارها المستشرقون. وقال إنها”تجدلماأثرافي 
الكتاب“ وإن من هذه الشبهات والاتبامات أقوال المستشرقين إن 
محمدا pao‏ وحسي» ويستدلون بحربه في الأشهر الحرم؛ وزواجه 
فلتفنيد الشبهة الأخيرة عن زينب بنت جحش» حاجج الأستاذ 
خالد موسى بالقول: ”هذا رغم أن القرآن قد أنزل آيات في هذا 
الصدد أحلت له الزواج من زوجة أدعيائه بعد أن قضي منها زيد 
وطرا وطلقها“. لكن الذي قصد نسيانه الناقد هو أن القرآن معتمد 
من قبل د. محمد محمود على أنه كلام حمد. فالمغالطة واضحة على 
عدة مستويات. منها أن قول محمد ذاته لا يكون حجة في ذاته 
لدحض ادعاءات خصومه. 
ويستخدم الأستاذ خالد موسى ذات المحاجة بالقرآن في مكان 
إضافي في رفضه ادعاء المؤلف أن ”الإسلام بشكله الراهن هو 
في واقع الأمر جسم لم يحقق تماسكه إلا في سياق عملية تدريجية 
استندت علي اختيارات العلماء واتفاق أمزجتهم ومصالحهم“. فيرد 
الأستاذ خالد موسى بحجة القرآن: 
هذا الزعم ينكر منطوق القرآن الكريم الذي يؤكد للرسول 
”ص“ وللمؤمنين أن الإسلام قد اكتمل نزوله ورضيه الله دينا 
للبشرية. يقول الله تعالي: ”اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام Uus‏ 
المغالطة في الحجج الشلاث واضحة. إذ لا يمكن للأستاذ خالد 
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موسى أن يحاج بنصوص من القرآن بعد أن كان قد قرر أن د. محمد 
محمود يعتمد أن القرآن من كلام محمد أحيانا لحل مشكلات حياتية 
طارئة. لا كلام الإله. فالإجراء المنطقي في هذه الحالة الاجتهاد 
لدحض فكرة د. محمد محمود عن مصدر القرآن» أولا. قبل استخدام 
القرآن باعتماده كلام الإله المنزل على محمد كحجة لتفنيد الكتاب. 
فالإشارة إلى ”منطوق القرآن“ والقول ”رغم أن القرآن أنزل 
آيات“» لا يعتبران من أدوات المحاجة العقلانية في هذا السياق. وقد 
تحدث الأستاذ خالد موسى ذاته في مقاله عن أهمية ”المنطق والعقل 
والحس السليم“ في المحاجة. فهذه المحاجة بآي القرآن قد تصلح 
بين المثقفين الإسلاميين لكنها غير مجدية في هذا السياق. 
0 المثقفون الإسلاميون وإثارة الحفيظة والانفعال 
وصف الاستاذ خالد موسى الكتاب بعبارات مختارة موجهة إلى 
الإسلاميين. عبارات مثل: ”خطورة هذا الكتاب الذي نحن بصدده 
أنه يصدر من رؤية لا دينية إلحادية لا تؤمن بالنبوة أو الكتاب أو 
الله“ ”جرآة الكاتب في ابتدار مثل هذه الدراسة للقارئ الإسلامي 
والعربي“» منهج ”الماركسية“ التأثر بمنهج ”الأستاذ محمود da‏ 
طه“ (الذي شارك في إعدامه المتقفون الإسلاميون وقضةة الإسلام 
والشيخ حسن الترابي والرئيس جعفر النميري الذي أصبح 
إسلاميا)ء ”زعمه الفاسد ليقول إن القصص القرآنية مصدرها 
الأساسي هو التوراة“» ”يطعن في شرعية الرسالة المحمدية“ ”أشد 
تلبيسات وتجنيات الكاتب المنهجية هي زعمه أن القرآن تراجع في 
الفترة المدنية“» وغيرها. 

ولأن الأستاذ خالد موسى كان مدركا أن هذه العبارات قد تثير 
حفيظة الإسلاميين وانفعالاهم ضد المؤلف فقد سارع فطمأهم 
مجددا في مقاله أن الكتاب ”لا تترتب عليه فتنة مجلجلة أو شبهات 
$C‏ وعزز ذلك بالقول لهم: ”إن الكتاب بل يعيد الثقةفي 
نفوس المؤمنين والدارسين المقسطين في أن نبوة الرسول صل الله عليه 
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وسلم لم تكن صناعة خيال مبدع بل هي نبوة حقة وأن الله الذي 
يتشكك في وجوده وينسب صناعته الي خيال النبوة أيضا قد تعهد 
بحفظ القرآن من كل تحريف.“ وانتهي الأستاذ خالد موسى 
إلى القول إنه ”ومع نشر مثل هذه الشبهات وصدور مثل هذه 
الدراسات والكتب فإن حب الرسول صي الله عليه وسلم يجري 
في عروق المؤمنين مجري الدم“. ومضى إلى طمأنة ذاتية بالقول إنه 
Ta]‏ كانت آراء المستشرقين وشبهاتهم القديمة قد أحدثت زلزلة في وقتها 
فإن نضوج مناهج البحث في مجال الدراسات الإسلامية وبروز نخبة 
مختصة في علم ومناهج المستشرقين والوقوف علي آرائهم ونقدها قد 
حصن الأجيال الراهنة من أن تنطلى عليها مثل هذه التلبيسات والحيل 
والدراسات إلا من أجل ممارسة الاس غك العقلي.“ 

ومثل هذه الأقوال متكثرة في المقال الذي لم يتمكن صاحبه من 
تفنيد أية واحدة النقاط الشلاث الرئيسة في الكتاب. 
0 التعبير عن الكراهية ضد العلمانيين 
عبر الاستاذ خالد موسى عن ”ظنه“ بأن كتاب د. محمد محمود 
موجه الي ”أقلية لادينية معزولة“ في السودان. وأقر على نفسه» 
كأحد منتسبي نظام الإنقاذ في السودان إلى جهاز المثقفين الإسلاميين 
أن هذه الأقلية اللادينية المعزولة محرم عليها أن ”تفصح عن وجودها 
وآرائها وأفكارها“. 

وسيب ادعاءه بتفاهة جمهور الكتاب بعلة ماادعى Lef‏ ”مواطن 
التدين القوي في السودان وني العالم الإسلامي“. GL s‏ إضافته 
عبارة ”وني العالم الإسلامي* لغرض تخفيف حدة وقع الإقرار 
بضيق أفق الإسلاميين السودانيين وكراهيتهم للآخر من كل £39« 
فيريد الأستاذ خالد موسى توزيع وصمة الكراهية والعنف والقهر 
وإرهاب الدولة الدينية في السودان على بقية دول العالم الإسلامي. 

لكنا نجد في عبارات الناقد الإفصاح الخفي عن أن ”الأقلية 
اللادينية“ ني السودان لا يتم LA je‏ أو منعها من أن ”تفصح عن 
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وجودها وآرائها وأفكارها إلا بإزلاق مثل ذات التقنيات الكتابية 
الشريرة من نتاج دماغ المثقفين الإسلاميين أعضاء الجهاز. فاللغة 
التى يستخدمها الأستاذ خالد موسى معبرة في LEl‏ بصورة كافة عن 
ET‏ والحقد ضد المشار إليهم بأنهم ”أقلية لادينية معزولة“. 

فأما وقد بينت بعض ما رأيته من مغالطات في مقال الأستاذ 
خالد موسىء لابد من أن أضع مقاله النقدي في سياقه» لأنه حين 
تتعارض دروب المثقفين الإسلاميين مع دروب العلءانيين» «d‏ في 
سياق الكتابة العلنية» لا نتكون في محض مناظرة ”أكاديمية“ ودية 
ندخلها ونخرج منها بالاحترام المتبادلء أوء ربماء بالمرح. ولا تكون 
أصلا نسعى إلى التعاون لأجل الوصول معاإلى ماقديسميه 
البعض بأنه ”الحقيقة“» وكذا لا نكون مندرجين d‏ يسميه الأستاذ 
خالد موسى في مقاله ب ”الجيمناستيك العقلي“. 

حل سالك e LAO ls‏ غ اتر ال جرا تنام 
الإنقاذ الذي يدعمه ويخدمه الأستاذ خالد موسى من موقعه كأحد 
المثقفين الإسلاميين أعضاء الجهاز الذين نظل نلتقي بهم عبر كتابتهم 
أو أقوالهمم المبثوثة» أو مباشرة. نراهم أشخاصا عاديين» وأحيانا 
طيبين» يضحكون ويحزنون. يتعرضون للحياة Lel‏ باختباراتها. لكنا 
مانراهم وما نسمعهم إلا ونتذكر أيضا بحار الدماء التي تظل 
تفصل بيننا في التاريخ وني الحاضر في دارفور» ومنطقة جبال النوبة» 
ومنطقة النيل الأزرق» وأيضا في جنوب السودان (فيه هذا الأخير ورثة 
الإسلاميين» أو هم أمثالههم؛ من المثقفين الجنوبيين أصحاب ديانة العرقية 
والعنصرية كذلك لأغراض القوة والسلطة ومعرفة الفساد). 

وبالرغم من ذلك» نحسب لصالح الأستاذ خالد موسى أنه عاد 
|l;‏ مقاله بأهمية الكتاب» في قوله ”وأرجو أن يُعرّض الكتاب لبعض 
التمحيص والنقد الموضوعي من قبل المختصين والأكاديميين ...“ dio‏ 
ذلك مناداة لطلب الغوث من الإسلاميين المتخصصين. 
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11 
مسار مقترح لانتقاد الكتاب 


1 في عقلانية المثقفين الإسلاميين 
لم يأت الغوث النقدي الناجع المنتظر من ”النخبة المختصة“ في 
معسكر الإسلاميين من قسم الدراسات الإسلامية في جامعة 
الخرطوم» أو من الجامعات الإسلامية المتعددة. لم يأت. في تقديري» 
لأند. محمد محمود لم يترك للمثقفين الإسلاميين المستعدين للمنافحة 
بالكتابة مدخلا ينفذون به بالعقل لتفنيد الأفكار في كتابه أو 
لدحضها وتركهم في حيرة من أمرهم. 

فقد وجد المتخصصون الإسلاميون, بالعقلء فهم يعرفون العقل» 
أن البينات النصية المتكثرة بالتعاضد في الكتاب لا خلاف حول 
صحة مصادرها في الهموامش وني المراجع» وأنها متاحة للجميع 
للاطلاع عليها وحاضرة في كتب التراث الإسلامي التي تتم 
طباعتها مجدداء وأغلبها منشور في الأنترنيت للتنزيل المجاني. وفوق 
ذلك» وجدوا صحتها الوثائقية معتمدة ومقبوليتها كبينات للإثبات 
ثابتة» ووجدوها متعلقة بالملوضوع وذات إنتاجية في تسهيل الوصول 
إلى الحقيقة بشأن نبوة محمد في ماديتها التاريخية كخطابات وأفعال 
e o‏ تحت إمرة الدماغ النبوي» وبشأن مدى صحة الادعاء 
بصناعة نبوة محمد في المادة الإسلامية المنتجة بعمليات الإدراك في 
الوعي الاجتماعي للعلاء. 

وقرأوا أن د. محمد محمود حدد رؤيته المنهجية إزاء المادة الإسلامية. 
بأنه لا يقبلها كما هي ولا يرفضها كما هي بل يُعمل فيها الانتقاد 
ويناقش أوجه الضعف أو القوة فيها ومدى كفايتها لدعم حجته 
(صفحة «b‏ المقدمة). 
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محمود لإثبات الأفكار الرئيسة في كتابه مقنع بصورة كافية من 
حيث منطقيته» وأنه تسبيب يظل غير حصن ضد محاولات النيل 
منه» في حال استخدموا الحجة العقلانية والمنطق العادي البسيط» 
ذلك المنطق الذي يسيّر المحادثات العادية في الحياة اليومية. 

ولابد أن هؤلاء النقاد المرتقبين أدركواء بالعقلء أن قراءة الكتاب 
تركتهم» ale‏ في ذات وضعية اعتقادهم وإيانهم بدون دليل» ولكن 
مع قدر من الاهتزاز الداخلي» وأدركوا أن ”إيمانمم“ و”اعتقادهم“ 
أصبحا كل ما عندهم للمحاجة. ولابد آم أدركوا أن كل انتقاد 
للكتاب سيكون فاشلا إن هو اعتمد ”الاعتقاد“ السبقي في نبوة 
محمد أو LN‏ بها منهجا للمحاجة. إنهم يفهمون أن لا 
الاعتقاد ولا الإيمان من نوع أدوات المحاجة التي يؤبه «LÀ‏ وإن كانا 
من المحفزات القوية على البحث عن حجج ببينات عقلانية ومادية 
تفند الادعاءات في كتاب د. محمد محمود لينتهي أمره ككتاب» أو تدعم 
الحجج ذات بينات الكتاب» فتقوض عقلانية الاعتقاد والإيمان. 

فالحقيقة البدهية هي أن للمثقفين الإسلاميين عقلا يمكن قراءته» 
c dU‏ بعلة عدم اختلاف الأدمغة من حيث الوظائف. لكن الدماغ 
والعقل وبالرغم من cons‏ وإدراكه | الكاني للوقائع قادران كذلك 
على التدليس على تلك الوقائع بسبب اجتماعية الدماغ وبسبب أن العقل 
يعقّل الفكرء بمعنى أنه يحجمه ويفرض عليه قيودا مختارة. وقد اختار 
المتقفون الإسلاميون قيودهم الملائمة للوضعية التي يجدون أنفسهم 
Ce‏ في جهاز المثقفين الإسلاميين. C3‏ كان مكنا لهم الاعتراف أن 
الكتاب أحدث تغييرا في اعتقادهم تحديداء OY‏ لهم مصلحة في إبقاء 
الوضع الراهن على حاله أمام التحدي المزلزل من قبل ”الفئة اللادينية 
المعزولة“» مثلة في حتوى الكتاب. 

في جميع الأحوالءلم يترك كتاب نبوة محمد للإسلاميين إلا هامشا 
ضئيلا لتفسيرات تكتيكية مغايرة» ولتأويل دلالات بعض الوقائع 
الصغيرة» ولتفسيرات مغايرة محتملة هنا وهناك. وهم سيزوّرون 
ازورارا عن المغالبة بحجج عقلانية ضد الأفكار والنقاط المركزية في 


عشاري خليل: نبوة محمد وواقع المسلمين المعاصر | 167 
الكتاب. يعرفون في قرارة أنفسهم أن كتاب د. محمد محمود تسبب في 
زلزلة اعتقادهم وفي زرع الشك في الثقة العمياء في ذلك الذي كانوا 
يعتمدونه على أنه الحقيقة النهائية المتمثلة في التزام المسلم تنزيل نبوة 
محمد والإسلام في نظام الحكم وفي المجتمع. فالاعتقاد ني الصحة 
المطلقة للبرنامج السياسي الإسلامي» وهو الشريعة» ينتهي أمره 
بمجرد بدء اندراج صاحب البرنامج في مغالبة الشك. 

ولكن هنالك الإسلاميون من غير المنتسبين إلى جهاز المثقفين 
الإسلاميين. يكفي أن نكتفي ني التصنيف بهاتين الفتتين دون مزيد 
TW‏ الل برجو الف NER‏ الاين 
يرفضون نظام الإنقاذ الذي يعذبهم. والاقتصار على الفتتين من 
الإسلاميين مشدود إلى أغراض المقاومة ضد تقنيات العنف والقهر 
والإرهاب في الدولة الإسلامية النموذج. إذ يفضي التمييز بين الفئتين 
إلى فهم مؤداه أن الفئة الأولى» المثقفين أعضاء الجهاز, لا يجدي معها 
حوارء وإلى أنه لا فائدة ترجى منهم لمشروع تغيير بمقاومة الدولة 
الدينية» بسبب قوة المحفزات في النظام الذي يوظفهم ليلتزموا 
اعتقادا زلزله د. محمد محمود بکتابه» لكنه اعتقاد يبقى عندهم» 
حتى وهو في حالة أثر الزلزلة تلك» ضروريا لإبقاء جسد النظام 
المهترئ حيا. 

على عكس الفئة الثانية من المثقفين الإسلاميين غير أعضاء 
ol‏ بمن فيهم الذين يعتقدون في دور لنبوة محمد والإسلام في 
نظام الحكم والمؤسسات العامة والحياة الخاصة فإن هؤلاء يتواصل 
الحوار معهم» ويتعين عليهم أن يقرأوا الكتاب» وأن يقدموا نتيجة 
اجتهادهم في نقد أفكاره التي تتحدى بالفكر والعلم والمعرفة 
الأساسٌ الاعتقادي الذي يركب ون عليه وبه e gil po‏ السياسية إزاء 
المشروع الإسلامي في السودان وإزاء إمكانات مشاركتهم في مقاومته 
وإزاء تنزيل نبوة محمد والإسلام في نظام الحكم وفي المؤسسات وفي 
الحياة الخاصة. وبالطبع» من هؤلاء الإسلاميون الذين اعترفوا 
بفشل الدولة الإسلامية في السودان وبفسادها المريع وبدأوا ينتقدونها 
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لكنهم ظلوا متمسكين بأمل عودة إسلام صحيح مبهم في ثوب 
غربي أوروبي بريطاني أو فرنسي أو حتى أمريكي» بل حتى تركي — 
فيه دسترة وبعض حقوق إنسان. والذي أراه أن المحادثات التي لن 
تتوقف معهم قد تفضي إلى الاعتراف من جانب عدد مقدر منهم 
بعدم مشروعية أي دور للإسلام أو لنبوة محمد في نظام الحكم. أو في 
المؤوسسات العامة,. أو في الترتيب الحكومي للحياة الخاصة. فتكون 
التدابير الإسلامية في الحياة الخاصة جارج إطار كيه الحكومة. ولا 
أحتاج أن أذكر أن الأفعال المعتمدة جرائم وفق القانون الطبيعي» 
بعلة الضررء في سياق الحياة الخاصة» مثل العنف ضد الزوجة» من 
صميم مجال التدخل بقانون بديل ليس هو الشريعة الإسلامية» 
والتي قد تبرر في تفسيرات هاضرب الزوجة. 
71 أهمية النص في مسار الانتقاد والتفنيد 
إن نص الكتاب هو محل المحاجة ضد الأفكار المقدمة في ذلك النص 
من قبل المؤلف. ويعتبر فاشلا كل انتقاد يتجنب نص الكتاب» أو 
يعتمد حججا لا علاقة لما مقبولة بم ورد في نص الكتاب» مثل 
الادعاء بإلحاد المؤلف (عمر E‏ 6991 ومثل الانطلاق من 
”الاعتقاد“ في صحة نبوة محمد كحجة في 515 890 ومثل الحديث 
عن حاجة الإنسان للدين» إذن نبوة محمد صحيحة. يفشل مثل 
هذا الانتقاد. لأن مثل هذه الحجج تترك النقاط الرئيسة الشلاث 
عل الرقضن كا هي EN‏ 

وني نص الكتاب يصبح المسار لتفنيد أفكار د. محمد محمود واضح 
المعالم. وكل من يحاول» من الإسلاميين أو من غيرهم» سيتعين عليه 
أن يتقفى أثر الادعاءات في نص الكتاب. وأثر البينات المقدمة» 
وسريان المنطق الذي يربط بين الادعاءات وسندها في البينات. وكذا 
أن يتقفى الناقد خطوط الاتصال التي تربط بالتناص بين نص 
الكتاب» من جهة. والنصوص الخارجية في المادة الإسلامية» من 
جهة أخرى. 
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فبعض من ذلك أعلاه كان دعا إليه الأستاذ خالد موسى فلم يجد 
من مجيب» بها في ذلك من بين أساتذة أقسام الدراسات الإسلامية 
وأقسام الشريعة في الجامعات الإسلامية» الذين في مقدورهم أن 
يقرروا الكتاب على طلابهم؛ وأن يساعدوا هؤلاء الطلاب في كيفية 
إعمال الانتقاد لتفنيد الكتاب بأدوات العلم والمعرفة» منها ماهو 
نتاج الحضارة الإسلامية ذاتها. والتناقض مُلاحظ. وقد نستنبط من 
تقاعسهم إعمالهم العقل لضان سلامة إزاء غضبة نظام إسلامي 
مستبد لن يقبل» من حيث هو نظام قبيلي متعصب لا يفكرء 
أية إرهاصات لتجاوز فكري لابد سيحدثه الكتاب لدى بعض 
الطلاب. 
71 مجالات تفنيد الكتاب 
1 اللحظة التأسيسية 
فلنأخذ» على سبيل المخال» فكرة أن النبوة ظاهرة إنسانية اجتماعية 
مركبة تركيبا Cel‏ ذات تاريخ تجريبي» وهي فكرة قابلة للتفنيد 
والدحض. ويعني ذلك إنه لا وجود للملك جبريل إلا في خيلة محمد 
صاحب الفكرة» وأن الإله» في صورته الأساس خارج النبوات» على 
افتراض وجوهه السبقي لنبوة محمد ولنبوة اليهودية ونبوة المسيحية 
وللكون ذاته» لم يرسل جبريل أو غيره من الملائكة إلى محمد بل إن 
محمدا التاريخي هو الذي ادعى بالقول» بدون دليل ذي مقبولية» أن 
ذلك الإله الأول المفترض وجوده. لا الإله الذي صنعته نبوة محمد 
والمختلف عليه» أرسل إليه الملك جبريل بالوحي في تلك اللحظة 
Cus dpt.‏ ات ا حو وها ا ideis‏ 
با ماه سو سبي ااا تى ا م ا وی 
في غار حراء وفي أماكن أخرىء وأن الروايات عن إرهاصات النبوة» 
قبل اللحظة التأسيسية» لا يقبلها العقل. 

هنالن يتمكن منتقدو الكتاب من الاكتفاء بالقول المرسل eel‏ 
”معتقدون“ أو ”مؤمنون“ بالوحي» في مسعاهم لتفنيد هذا الادعاء 
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المركب الذي يسوقه د. محمد محمود في كتابه ويعززه بحجج متكثرة. 
أو أن يقرأوا بصورة خاطئة التمييز في الكتاب بين الإله العام 
موضوع cU EMI‏ وإله النبوة الخاصء» ”الفرع“ في لغة د. محمد 
محمود. أو أن يلجأوا إلى النص القرآني كالإثبات عن ذاته. 

عليهم. إن أرادوا الدحض القائم على مقارعة الحجة بالحجة» 
أن يفككوا الادعاء المركب إلى مكوناته الصغرىء واحدأ تلو 
الآخرء وأن ينظروافي البينات التي يوردها د. محمد محمود لدعم 
كل حجيجة صغيرة على حدة. قبل أن تكوّن الحجيجات الصغيرة 
مجتمعة نسقا يبين بالتعزير المتكامل أن الادعاء في الفكرة الأساس تم 
إثباته بصورة معقولة وكافية بتكاثر الأدلة. أي» عليهم أن d oe sx‏ 
التفاصيل المايكروسكوبية الدقيقة» الفيزياء الجزيئية في لغة ميشيل فوكوء 
التي يقدمها المؤلف لدعم مقالته عن علاقات صناعة نبوة محمد. 

ولينظر النقاد في الجزء تحت عنوان ”دلائل الإرهاص“ 
)100—92(« على سبيل «JUS‏ عن ”الدلائل القلية“ المقدمة في 
المادة الإسلامية لإثبات نبوة محمد ممايعرض لهد. محمد —4 3 
بالتفصيل. فهذه الدلائل القَبّلِية هي التي يعتمدها الإسلاميون» 
وبسببها هم ”معتقدون“ بل يقولون إنهم “مؤمنون”. ويبين د. 
محمد محمود ما يسميه ”اندفاع “JLH‏ في كتب السيرة المعتمدة 
وفي بعض الأحاديث الصحيحة» عن معرفة سبقية لنبوة محمد من 
قبل رهبان النصارى» وأحبار اليهود» وكهان الوثنية» وأسرة محمد 
ومرضعته حليمة السعدية» وغيرهم. 

لكن جميع الروايات التي تحمل الدلائل القَبْلية المقدمة لإثبات 
نبوة محمد تم إنتاجها بعد اللحظة التأسيسية ذاتها. وهي تظهر غير 
قابلة للتصديق إلا إذا قرر الناقد الإسلامي. بركوب الرأس وبالقوة» أن 
العقل البشري نسبي يختلف من شخص إلى آخر في قدرته على تفكيك 
مثل هذه الروايات البسيطة. ومن ثم» يقرر الناقد الإسلامي أن عقل 
المثقفين الإسلاميين نسبي أيضا في قدرته على التمييز بين الحقيقة 
oils JI Jt‏ عن eer"‏ سن ان d es‏ الس 
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عن أمر محمد )94( وفي قصة عمر عن ”جنية“ الكاهن» وعن 
”جليح أمر نجيح“ (95)» وعن قصة أم محمد آمنة بنت وهب 
عن ”نور خرج معه Lise]‏ أضاء له ما بين المشرق والمغرب“ 
(96)» وعن الرواية في سيرة ابن اسحق على لسان محمد الطفل 
عن الرجلين ”عليه ثياب بيض ... فشقا بطني» واستخرجا قلبي 
لسكا ا ME EDEN‏ 
بذلك الثلج ...“(97) 

فالمسار للنقاد واضح S s‏ أن ينفذوا إلى البينات النصية 
الملأخوذة من المادة الأخبارية» البينات التى قدمهاد. محمد نحمود 
في سعيه إلى إثبات ”افتراضه“» وهو ليس افتراضا فقط» بل كذلك 
تغير في مسار التفكيك إلى حجة ذات بينات ومنطقء وأن يبينوا 
مواطن الضعف في الحجج التي تسبغ خاصية ”الصناعة“ على 
الروايات الإسلامية» على أقل تقدير. 

فيقع عبء إثبات مادية اللحظة التأسيسية على الإسلاميين» Y‏ على 
المؤلف الذي قصد إلى تفكيك هذا الحدث المحدد في معمار صناعة 
نبوة محمد. فإن نجحوافي إثبات. بالبراهين المادية والعقلية» لوقائع 
اللحظة التأسيسية ودلائلها الإرهاصية القَبّليةء تنهار حجة المؤلف 
المتعلقة بادعائه أن اللحظة التأسيسية مصنوعة بتقنيات JLH‏ 

قديبدو هذاالتحدي شكليا أو تعجيزيا. لكني أرى في مسار 
قبوله» على سبيل تمرين العقلء مظان التعامل بجدية من قبل 
الإسلاميين مع التساؤل عن مشروعية تنزيل نبوة محمد بالقوة أو 
بالحيلة أو باستغلال حالة الخنوع» في نظام الحكم وفي المؤسسات 
العامة وني الحياة الخاصة:. الموضوع الأساس في الكتاب. في تقديري. 
وهو موضوع مرتبط بصورة وثيقة بتجاوز نبوة محمد على 
مستوى الفكر. 
71 الإسراء والمعراج 
وخذ مثالا تكوينيا معروفا آخره حين يقولد. محمد محمود ما معناه 
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إن محمدالم يسر إلى المسجد الأقصى ولم ير الله أو يسمعه عند المعراج. 
ويقدم المؤلف الأسباب العقلانية والوثائقية وتلك التي تنتقد الوثائق 
والتي هي من العلم العام لتفنيد ادعاءات الإسراء والمعراج ولتبيين 
Cel‏ من خيال النبوة ومن الخيال الإسلامي اللاحق الباحث عن 
معجزات لإثبات نبوة محمد بإثباتٍ يزه على بقية البشرء وبإثبات 
تميزهعلى موسى الذي رأى الله“. هنا أيضا يكون التفنيد المتوقع 
من قبل الإسلاميين بالسعي العقلاني» لا الغيبي» لتقويض أساس 
حجةد. محمد محمود. 1 1 

وهنا أيضاء يقع عبء الإثبات على الإسلاميين ليبينوا لنا ببراهين 
مادية وبحجة يقبلها العقل مقاربة رواية الإسراء والمعراج إلى صحة 
حتملة» على أقل تقدير. أو أن يقبل الإسلاميون أن الأمر متروك 
للاعتقاد «(gas JI‏ ولحالة الإيمان» فيؤمن به من يريد» دون حرج 
مقدر» ويرفضه من لا يراه أمرا معقولاء كذلك دون حرج. 

لكن عملية التفنيد لا تقف عند حد هذه الموضوعات التكوينية 
الصغيرة المتعلقة بالخيال. بل لابد للناقد من فهم كلي للبنية الحجاجية 
في معمار الكتاب بأكمله. بدءا بمكوناته الصغرى في علاقاتها البينية 
لتركيب الأفكار الرئيسة في الكتاب. «el‏ لابد من تناول الموضوعات 
التكوينية الصغيرة في علاقاتها المتشابكة مع موضوعات تكوينية 
صغرى ومتوسطة وكبرى. 
3.1 وحدات التحليل الصغرى 
إن الوقائع الكثيرة المقدمة للإثبات في فصول الكتاب موزعة بطريقة 
هندسية مقصودة. وقد اعتمد المؤلف النمذجة في تركيب كتابه 
بطربقة cole did‏ (جمع نظيمة كتصغير نظام). وهي مكونات 
مستقلة داخل مكونات أكبر بصورة طردية صعودا أو هبوطا. 
لتعمل النظيهات مجتمعة في تحالفات متضافرة لإثبات كل فكرة محددة 
من بين النقاط الثلاث الرئيسة في الكتاب. ولإثباتها مجتمعة: )1( 
تركيب محمد لإلمه. وادعاؤه النبوة؛ )2( المقاومة ضد نبوة محمد 
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ودينه الإسلام, ورده عليها باستخدامه العنف والقهر والإرهاب 
ضد المعارضين؛ و(3) صناعة نبوة محمد بالخيال وبنسج الروايات. 

لا يكون منتجا أن يأخذ الناقد كل واقعة نصية صغيرة في الكتاب 
كنظيمة منفردة ثم يخضعها للانتقاد» وكأنها معزولة عن بقية الوقائع 
أو النظيهات في مجمل البنيان الحجاجي الذي أنشأه المؤلف. مثالاء 
قصة اغتيال الشاعر كعب بن الأشرف )164—163( — فقد كان 
هجا محمداء فبعث محمد فرقة مسلحة لخدعه واستدراجه ثم قتله. 
تمشل هذه القصة القصيرة ما أعنيه بنظيمة. والغاية من إدراجها 
من قبل د. محمد حمود إثبات أن دولة المدينة أسست لثقافة العنف 
وأنها كانت دولة دموية» ممايعني Lef‏ دولة غير جديرة بالاحتذاء 
أو بالاستلهام من نموذجها لتركيب عا نا المعاصر. ففكرة عنف 
الإسلام كدين وكدولة من الأفكار الكبرى الرئيسة في الكتاب. وقد 
تكون أهم فكرة في الكتاب» بسبب دلالاتها التي تتجاوز منظومة 
العنف ذاتها إلى استجواب مجمل مشروع الإسلام في الدولة المعاصرة 
وفي المجتمع. 

لكن النظيمة عن كعب بن الأشرف Y‏ إثباتية لها مالم 
تكن متضافرة مع نظيمات أخرى تذهب في ذات الاتجاه. على ذات 
مستواها مثل نظيمة اغتيال الشاعرة عصماء بنت مروان )163( 
ونظيمة اغتيال الشاعر الشيخ أبو عفك (163). فهذهفئة تجمع بين 
أشكاها النظيهاتية خصيصة الشعرء والتعبير الحر بالكلمة» ومن ثم 
تنشأ خصيصة عدم قدرة دولة المدينة على تحمل أي نقد بالكلمة. 
هذا التركيب للنظيهات الشلاث يقوي الإثبات بإضافة مكونات 
فيها نظيمات متعددة ذات خصائص مشتركة. مثل: مكون ضحايا 
الاستهداف الشخصى بالسراياء ومكون ضحايا التعذيب» ومكون 
"eR‏ «نظيهات الطرد من المساكن» 
وسبي النساءء وبيع الأطفال» وحز رؤوس القيادات)» ومكون 
المهدر دمهم. وهكذا. 

فجميع النظيوات داخل مكوناتها التكوينية تتضافر لإثبات مقالة 
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العنف في دولة المدينة. ممايعني أن تفنيد نظيمة هنا أو هناك لن 
يفيد كثيرا ولن يدحض الفكرة الرئيسة. فلا يكون الدحض إلا 
بإثبات عدم صحة عدد مقدر من النظيوات عبر مكونات ختلفة. 

لاإبد» بالطبع» من إخضاع الواقعة» أو النظيمة» التي يوردها 
المؤلفه إلى التشريح المستقل للتحقق من صحتها ومن صحة 
الأسانيد التي تقدمهاء على استقلال» أولا. ومن ثمءالمضي إلى 
تشريح عمليات الربط بالوقائع التكوينية الأخرى في المستويات 
التراتبية الأكبر في معار الكتاب. 

فالنقطة المهمة هنا هى أن الكتاب لا يمكن انتقاده بعبارات عامة» 
أو باستدعاء كتابات dci di‏ أو بالزج بالأفكار المعروفة في مجال 
نقد الدين. وإنما يكون الانتقاد أولا على المستوى الدقيق» مستوى 
المكونات الصغرى في الوقائع والنظيات التي يوردها المؤلف. فخذ 
أية ”قصة“ ترد في أي فصل من فصول الكتاب. ستجدها ذات 
وظيفة تضافرية مع قصص أخرى شبيهة في تركيب بنيان صناعة 
نبوة محمدء وكذا في معمار تفكيك هذه الصناعة. 

ومن ثم» من بعد GU‏ أهمية الربط بين الوقائع الصغيرة داخل 
مستواها التكويني الأكبر» مرورا بربط الوقائع داخل هذه المكون 
بمثيلاتها في مكون أكبر مواز على المستوى الأفقيء وانتهاء بالربط 
رأسيا بالمكونات التركيبية في المستويات الأعلى في هيكلة بنيان 
الأفكار الرئيسة الثلاث في الكتاب. وهكذا. 

فالكتاب ذاته مركب على أساس هذه النظيهات الموزعة بطريقة 
هندسية» مما نجده في أجزاء كل فصل» وكذا معبرا عنه باللغة 
الشرحية ذاتها. فيتحدث المؤلف عن ”عناصر“ و”بنية“ و”نقطة“ 
و”مراحل“» و”لحظة“» وعن غيرها من المفاهيم المعمارية» من 
حيث أن المعمار عبارة عن تحالف أشكال نظيماتية مادية مركبة في 
هيكلة البنيان وفق DS UBI‏ 

فالذي ينبغي عل النقاد الإسلاميين إدراكه أولا هو أن الكتاب 
نتاج قدرات علمية رصينة حول موضوع البحث. نبوة محمد 
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وأن الخبرة العلمية المتمكنة» في ذاتهاء لدى المؤلف, تنتج Lels‏ 
الإدراكية المنمذجة ومعها أسباب الإثبات. ومن ثم لن يجدي إلا 
عمل بالهندسة الاسترجاعية يتصدى إلى تفكيك الكتاب إلى مكوناته 
الصغخرى» بحثا عن مخططه العلمي الداخلي» وهو نظريته. 
1 تفكيك وحدة الصلاة 
فالصلاةء مثلاء من الوقائع المؤسسية التي يمكن أن تكون تُظيمة 
أي» وحدة تحليل صغرى ومجالا لمحاولة التفنيد والدحض من قبل 
المتتقدين المجتهدين.ء التفنيد والدحض بالنظر المدقق في تحليل المؤلف 
لوقائع الصلاة في الفصل العاشر عن الرسالة تحت ”العبادات“ 
(305-300)؛ وني الفصل الثالث في الجزء عن المعراج ومسألة 
اللقاء بين محمد والله بشأن الصلاة (122-120)؛ (à‏ الفصل الثالث 
عشرء في الجزء عن الخصوصية النبوية (437-435). 

فقد بين د. محمد حمود بتفكيك نصوص وقائع الصلاة في المادة 
الإسلامية أن تثبيت الصلاة كمؤسسة راس خة في الرواية الرسمية» 
وكركن من أركان الإسلام» وكتوجيه إلهيء لايتسق مع العمليات 
التجريبية الترقيعية في مسار تاريخها. من حيث ما أراه الفوضى 
والخلافية التي اكتنفت تحديد عدد ركعات الصلاةء وتحديد 
مواقيتهاء وقبلتهاء cell y‏ ومن حيث عدم غرابة تبيين ما يقطعهاء 
كالم رأة وا حمار والكلبء أو المرأة والكلب» وطول السّرر القرآنية أو 
قصرهاء تلك التي تتم قراءتما ني الصلاة» وغير ذلك Le‏ عمدت 
المادة الإسلامية إلى تقديم تفاصيله الصغيرة المتمددة إلى ما لا نهاية. 
بعضه الكثير في الكتاب. 

وللتفاصيل في الخطاب الديني أهمية كبرى. مثالاء كتب الفقه التي 

تترك صغيرة ولا كبيرة بشأن العبادات والعلاقات. فبالتفاصيل 
الدقيقة يتم تنزيل السلطة الدينية وإجبار الأشخاص عل JUNI‏ ها. 
وليست السلطة الدينية ذات التفاصيل إلا السلطة السياسية.©*© فلا نقرأ 
قصة الصلاة» كنظيمة ذات تفاصيل» إلا وتتبدى أمامنا شبكات JUNI‏ 
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في علاقات السلطة والقوةفي دولة المدينة. وتنبعث التجليات الحاضرة 
في استخدام الصلاة ذات التفاصيل لأغراض السلطة في الدولة 
الإسلامية القهرية المعاصرة. وأحياناء سيقول ميشيل فوكوء مؤيدا 
بالوقائع في الشورة الإيرانية التي عاصرهاء وبأحداث الربيع العربي في 
مصر بعد وفاته: لأغراض مقاومة القهر وإرهاب الدولة وطغيانهاء 
حين استخدم أصحاب ”المقاومة الروحانية“ الصلاة في التعبئة ضد 
استبداد الحكام الطغاة المعروفين. 

فيورد د. محمد محمود وقائع تاريخية وأخرى نصية من القرآن 
والحديث والأخبار تبين دقائق العمليات الاحتطابية بليل ذات 
النظرية» تلك العمليات التى اكتنفت تركيب الصلاة كركن من 
أركان الإسلام. قحل الروابتة الدرسية اة اتساق هذا الركن 
وكأنه كان تم تنزيله في لحظته كاملا. أي» بدون تلك التدخلات 
بالأفكار وبالمحادثات البشرية وغير البشرية بشأنه. وهى التدخلات 
الظرفية التى تبت عمليات ”الصناعة“ المبكرة. » أن نق 
eE Aall‏ يظل يحمل آثار التباين» تحقق في مرحلة لاحقة» 
مرحلة النضج والكثافة والاستقرار الرسالي النسبي. 

فيكون الانتقاد من قبل الرافضين للكتاب بالنظر أولا في الواقعة» 
الصلاة ك يصورها المؤلف» كنظيمة مستقلة ذات تاريخ فيه تفاصيل 
متباينة مهمة؛ وأن ينظروا إلى تصوير المؤلف للصلاة كوحدة صغرى 
للتحليل النقدي في سعيهم لإثبات عدم صحة البينات التفصيلية 
السالبة المقدمة من قبل المؤلف. 

ومن بعدء يتعين عليهم النظر الانتقادي في علاقات الصلاة 
المتشابكة أفقيا مع أركان الإسلام «s MI‏ كالزكاة والحج» على 
سبيل «QUAM‏ للتعرف على مدى صحة ادعاءات المؤلف عن تقنيات 
الصناعة المتشابهة عبر الوحدات الصغرى في مكون أركان الإسلام. 

ومن بعد» بحجة بعد حجة» يمكن للنقاد مواصلة مسعاهم هدم 
بنية قضية المؤلف الكبرى المتمثلة في ربطه بين المكونات الأفقية 
في المستويات النظيماتية الدنيا والمتوسطة» من جهة. وكل واحدة 
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من الأفكار الرئيسة الثلاث العليا (الترتيب الزماني للنبوة والإلهء 
العنف والمقاومة» والصناعة)» من جهة أخرى. 

وينطبق حال انتقاد الكتاب بشأن وحدة الصلاة على بقية 
الوحدات الصغرى أركان الإسلام مثل صوم رمضان» والزكاة» 
والحج التي يقدم الكتاب كل ركن فيها مركبا بالفوضى من المواد 
الخام الموجودة ني المكان والزمان. 

وهكذاء أيضا بشأن نظيات القوانين والمؤسسات الاجتاعية 
كالرق والأسرة والمرأة» والأخلاق. كل واحدة منها تمثل وحدة 
تحليل صغرى في قاشة نص الكتاب. فكل وحدة من وحدات 
الرسالة خالطتها الفوضى الترقيعية. نماهوأمرعادٍومعروف 
في تاريخ الحكيمية المشدود بالتكتيكات والاستراتيجيات لتحقيق 
الأهداف المتحركة دوما لا تستقره في سياق تتعرض فيه للمقاومة. 

وسيجد الناقد البنية التركيبية النظيياتية في كل واحد من فصول 
الكتابء أحيانا x s‏ بالعناوين الجانبية أو بالفقرات في الأجزاء 
داخل الفصولء بممايسهل المهمة. 
71 المسار المقترح لتفنيد الكتاب 
باختصارء يتعين على الإسلاميين النقاد أن يَتَقَفوا بطريقة تحقيقية 
عقلانية» لابد أهم يعرفون أساليبها وأدواتهاء أثر خطوات د. محمد 
محمودني رحلته لإنشاء الأفكار الخطيرة التي يعترضون عليها. 
ويكون التقفي بالغوص في نص الكتاب» وأن يفعلوا ذلك وفق 
خريطة الطريق في مقدمة الكتاب. فهي تبين بشفافية هيكلة المعمارين. 
معمار صناعة نبوة محمد المشيد من قبل العلماء الإسلاميين» ومعمار 
الكتاب الذي يبين أن الأمر كله صناعة في صناعة. قد يتبادر إلى 
الذهن أن المعمار الثاني صورة مرآتية تعكس المعار الأول. لكن 
المعمارين المكتوبين المتداخلين في النص مختلفان. قفي ذات نص 
الكتاب نقرأً معمار صناعة نبوة وتاريخهاء موضوع التفكيكء ونقراأ 
أيضا معار الكتاب كنتاج عمليات التفكيك من قبل المؤلف. 
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تبين مقدمة الكتاب المسار الإنشائى الذي اتبعه د. محمد محمود 
لتفكيك معمار صناعة بو aoa‏ معدل مساحات هذا 
المعمارء والتحقيق الجواني في نظيماته ومكوناته وفي حركياته» واكتشاف 
التناقضات وعدم المركزية في البنيان» وفك شفرة البرنامج العميق 
المستخدم كرسم توضيحي يبين المسارات المتشابكة في عمليات 
الصناعة. فالآن جاء دورهم» هؤلاء النقاد الإسلاميين» لإنفاذ 
عملية اجتياحية في الاتجاه العكسي» ينفذون بهاإلى Js‏ نص 
الاب ية T‏ 
ويمكن للمنتقدين,» إن أرادواء أن يستخدموا ذات المناهج البحثية 
التى أعملها المؤلف لإنشاء معمار كتابه. أي» أن يُعملوا في نصوص 
امات أدوات التفكيك بمناهجه المتعددة» تفكيكية ديريداء وتحليل 
الخطابء والهندسة الاسترجاعية» ومدخل ميشيل فوكوء والتحقيق 
الجنائي. وليب دأوا بالنظر في نص الكتاب كمسرح جريمة» جريمة 
قتل نبوة محمد بتجاوزها على مستوى الفكر وأن يشرعوا في تجميع 
الآثار المتروكة التي قد تشير إلى عنف الكتابة» و تتمثل الآثار العنفية 
التي تقدح في كل مشروع كتابي في الانحراف عن معايير المحاجة 
العقلانية» والاقتباس غير الصحيح. واختلاق البينات» وزرع 
المغالطات» ونسج التناقضات. والتدليسى» ونشر cel dl‏ والتغطية 
على أفعال عنف الكتابة. عليهم أن يبحثواعن أدلة من هذا النوع. 

ويكون cea Jl‏ كما أسلفت. بالنظيمات في المكونات الصغيرة» 
فالنظيهات في مكوناتها المتوسطة الآأكر فالأكبرء انتهاء بالوصول 
إلى مرحلة إثبات خطل النقطتين الرئيستين الأوليتين: صناعة نبوة 
محمد ودموية دولة المدينة المتمثلة في استخدامها العنف المفرط 
والقهر والإرهاب ضد المقاومين للدين الجديد. فإذا تمكن النقاد 
الإسلاميون من دحض هاتين النقطتين» لن يكون ضروريا بذل 
جهد في محاولة دحض النقطة الثالشة» عن سبقية نبوة محمد على 
الإله الذي أحدثته. oY‏ اللجدل حول هذه النقطة LII‏ سيكون 
بدون طائل» بعد أن يكون تم إثبات أن النبوة ليست نتاج صناعة» 
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وأن دولة المدينة كانت نموذجا راقيا للسلوك الإسلامي الإنساني. 
فسواء أكانت نبوة محمد في الاعتقاد الشخصي» سابقة للإله أم 
لاحقة له» تبقى حقيقتها المادية في تاريخيتها الصحيحة المثبتة, أنها 
ليست نتاج الصناعة» حتى بشأن مكونات الجن والشياطين والجنة 
والنارء وتبقى ماديتها في نموذج دولة المدينة الجديرة بالاحتذاء 
بمعايير العام المعاصر. هذاء إذا أثبت النقاد الإسلاميون خطل 
النتقطتين الرئيستين الأوليتين. 

وبذات هذا المنطق» يمكن القول إن مجرد إثبات د. محمد محمود 
صناعة نبوة محمد و إثباته دموية دولةالمدينة» كافيان للانصراف 
عن الجدل حول مدى صحة مقالة سبقية نبوة محمد للاله. 
لكن الاسلاميين تجنبوا مغالبة النقطتين الأوليتين» وركزواء با لكر 
الغرضي» على نقد فكرته عن سبقية نبوة محمد على الإله وكأنها 
معزولة عن النقطتين الأخريين. 

تلك ملاحظات بشأن المنهج البحثي الذي استخدمه المؤلف في 
كتابه تقدّم مسارا لانتقاد الكتاب يركز على أهمية ”نص الكتاب“ 
بوصفه المحل الأساس للانتقاد. بالحجة العقلانية» لا بالغيبيات عن 
العقيدة أو الإيهان لدى المقارب للكتاب بهمة الناقد. 
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12 
خانمة: لغة المقاومة ضد الدولة الإسلامية 


هذا كتاب V‏ يمكن قراءته ككتاب. هكذاء انتهى. بحيث يضعه 
القارئ جانباء أو يراجعه» أو أن يكتفي بتزكيته لقراء آخرين. إنه 
كتاب يغير كل شيء. با في ذلك الكيفية التي بها نفكرء أو بها 
نتكلم أو نكتب» كمسلمين با هوية» عن أي موضوع. بل إن الأسئلة 
القديمة المعتادة عن الإسلام إما أن تتغيّر أو تصبح بلا قيمة بعد 
هذا الكتاب. ويغير هذا الكتاب الطريقة التى نفكر بها عن مقاومة 
الدولة الدينية الإسلامية المعاصرة. فركزة مناقشتي Lele‏ السودان 
اي ور ME‏ 
الإسلامية» بالتعريف الشامل المحيط بدول المؤت ر الإسلامي 

أعرض في هذا القسم الآخير لبتعض قضايا الحياة الراهنة في 
السودان التي يثيرها هذا الكتاب وتشمل مسائل منها مركزية 
العنف في الإسلام وني الدولة الإسلامية الحديثشة» ومقاومة تنزيل 
نبوة محمد والإسلام في نظام الحكم والمؤسسات العامة والحياة 
ا لخاصة» والأطر الفكرية التي يفتح هذا الكتاب الطريق لابتداعهاء 
واتجاهات البحث في ممارسات تجاوز نبوة محمد والإسلام. 
2 مر كزية العنف والقهر والإرهاب في الدولة الإسلامية الحديثة 


2 العلاقة بين النبوة والعنف 

يشير الكتاب» وفق قراءتي له» أمر العلاقة بين تاريخيةٍ العنف في 
دولة المدينة وحاضر العنف والقهر والإرهاب في الدولة الإسلامية 
الحديثة. وهى علاقة تبادلية ذات مادية خطابية» بين نبوة محمد 
eei i‏ باق المدالة رم thue de:‏ ماه 
من جهة. والدولة الإسلامية المعاصرة بأشكاها المتعددة» من جهة 
أخرى. تنشأ هذه العلاقة التبادلية بمجرد تفعيل المثقفين الإسلاميين 


عشاري خليل: نبوة محمد وواقع المسلمين المعاصر | 181 
أعضاء الجهاز في الدولة الإسلامية المعاصرة خطابّ نبوة محمد 
Us y‏ الإسلام وتنزيلهم)ء أو السعي إلى تنزيلهماء في مساحات نظام 
الحكم» والمؤسسات العامة» والحياة الخاصة» وهي المساحات التي 
تدور فيهاعلاقات القوة والسلطة والمعرفة. 

oes‏ تمارسات تنزيل نبوة محمد والإسلام؛ في مساحات نظام 
الحكم والمؤسسات العامة وفي الحياة الخاصة. في أفعال حكيمية 
متعددة (في لغة ميشيل فوكو). تشمل هذه الأفعال إنتاج التدابير» 
والإجراءات» والقوانين» وأشكال الخطاب» والسلوكيات. تمايسميه 
الإسلاميون ”تطبيق الشريعة الإسلامية“. وتشمل الأفعال أيضا 
إنتاج خضوع الأشخاص وخنوعهم. مما نجده في سياق الظاهرة 
تحت مسمى ”التدين“. وتصبح المساحات الشلاث مسكونة بكيانات 
إسلامية مكنة» أو يتم تمكينهاء ومشحونة بطاقات ”إسلامية“ — 
كله بسبيل الإنتاجية الحكيمية في أشكالا الضبطية والرعائية (ميشيل 
GS e‏ بما في ذلك إنتاج معرفة جديدة» في الخطاب الحكومي» وفي 
خطاب مجموع المثقفين الإسلاميين أعضاء الجهاز. 

«sl‏ إنا نجد هنا المادية التفصيلية لحضور نبوة محمد والإسلام» 
كالشريعة الإسلامية» في المساحات الثلاث (نظام الحكم» والمؤسسات 
العامة» والحياة الخاصة). وهي مادية تتمثل في تنفيذ البرنامج 
الإسلامي العلني والسري. وليس هذا البرنامج دينيا للإصلاح في 
الدنيا أو للخلاص في الآخرة وإنها هو مخطط ذو اقتصاديات عقلانية 
لإعادة ترتيب علاقات القوة والسلطة والمعرفة لمصلحة الأشخاص 
الذين حددوا ذاتيتهم وهويتهم على أنهم ”إسلاميون'*» مصلحتهم 
في التحكم في جهاز الدولة وفي الحياة المجتمعية ذاتهاء التحكم بالقوة 
العنيفة وبالقهر والإرهابء كالوسيلة المضمونة لنهب موارد الدولة 
والمجتمع. كله تحت شعار تطبيق الشريعة الإسلامية وبها. 

م يخلق الإسلاميون التدين في الحياة الخاصة أو في فضاءات المجتمع 
العامة بل وجدوه في أشكال له سارية في المجتمع المسلم» فدعموه 
بالخطاب وبالأفعال وبالمال» وعمّقوه أحيانا بالقوة أو بالاحتيال» 
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واستغلوا تقنياته لمصلحتهم وطوروها في أشكال شريرة. ومثل 
ذلك فعلوا بمختلف إمكانات حضور نبوة محمد في المؤسسات 
(y‏ نظام الحكم. استخدموها لتثبيت هيمنتهم» gl‏ أن تنزيل نبوة 
محمد والإسلام في الفضاءات الثلاثة» التنزيل المطروح أحيانا تحت 
شعار ذلك ”التدين“» أو شعار لزوم تطبيق الشريعة الإسلامية» 
أخذ أشكالا برمجية وسياسية واضحة لخدمة الإسلاميين» كأشخاص 
العذف في دولة المدينة وفي إثبات صناعة نبوة محمد تقويض مشروعية 
والمجتمع والحياة الخاصة. فالعنف الثابت في دولة المدينة يجعل 
هذه الدولة القديمة العميقة» دولة الشريعة» غير جديرة بالاحتذاء 
c—$ à‏ الحياة i Sali‏ دات المشكلاات والتحديات والتعقيدات 
التي لم تكن لتخطر بذهن محمد أو بذهن الإله الذي صاغه محمد 
حين تحدث قبل خمسة عشر قرنا من الزمان. وكذالم تخطر بأذهان 
التبريري العام. ومن ثم» تظل نبوة محمد مركز الوضعية الإسلامية 
المعاصرة» خطابا وذاكرة وميراثاء ويظل النموذج هوهوء دولة 
ضد المعارضين» معززا المثال النموذج باستدعاءات مشرذمة من 
الذاكرة المعرفية» والأحداثية» من بقية أنظمة الإسلام البراغماتي. 
وبالإضافة فإن العلاقة الثابتة بين الإسلام والعنف في دولة المدينة 
تشير مشكلة أخلاقية URS‏ لزوم مقاومة تنزيل الإسلام ذي المركزية 
المحمدية في الدولة أو في المجتمع أو ني الحياة الخاصة. 

إن تنزيل نبوة محمد والإسلام لا يمكن له أن يتحققء أمام المقاومة 
العقلانية العلمانية» إلا بتقنيات القهر والعنف وإرهاب الدولة هذه 
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لدولتهم الدينية المعاصرة قائمة» في شكلها الإسلامي النصوصي 
الماقبل حداثي أو البراغماتي من أي نوع اعتدالي ذي حداثة» إلا بالعنف 
والقهر والإرهاب» بم في ذلك حين يأتي الإسلاميون إلى سّدَة الحكم 
بالانتتخابات الصحيحة النزمة» مثلم| نراه اليوم في تركيا وفي تونس. 
(Lg‏ دولتان استخدمتا العنف والقهر والإرهاب» أحيانا بصورة 
غير مشروعة أو خارجة عن القانون» ضد C sss MI"‏ أكرادا أو 
إسلاميين» في تركياء ضد المعارضين لفساد الدولة الإسلامية الحديثة 
ذات التاريخ في فساد الإمبراطورية العثانية. 

وهنالك المفارقة الموحية بالتناقض في ما رأيناه في الأمثلة التي 
تعرّض فيها الإسلاميون المصريون الفائزون في الانتخابات الصحيحة 
النزبهة لذات تقنيات العنف والقهر والإرهاب من قبل العسكر 
المتحالفين مع فئات ”الديمقراطيين“ و”الليبراليين“ والإسلاميين 
البراغاتيين» ومع الحكومات الأوربية وأمريكا واسرائيل. وحدث 
نفس الثىء في فلسطين والجزاكئر. وتبين هذه الحالات الأخيرة أن 
الأ حاون ا عم كرو اجو قو ع TR EC‏ 
النجاح في سياق الترتيبات الدولية القائمة إلا بإلغاء مكونها الديني 
ذاته» ماهو الإلغاء للمكون الديني تنجزه الحكوماتٌ البراغماتية 
في تركيا مثلا المكتفية بأشكال رمزية لنبوة محمد والإسلام في تسهيل 
الحجاب للمرأة وفي تصعيب الحصول على الخمرء بينم تُبقي هذه 
الحكومات البراغماتية على أشكال للعلمانية ول روات عبس UN‏ 
مكرا وشرًا للبطش بالمعارضين. 
ale 2.1.12‏ أمر الإسلام البراغماق 
فأول ضحايا الكتاب المحاولاتٌ الساعية إلى ”تحديث“ الإسلام 
أو ”تجديده'». أو إعادة تأهيله كنظام للحكم له مشروعية» وهي 
المحاولات التي تمعخضت في الفترة الراهنة عم يمكن أن نسميه 
”الإسلام البراغياتي“؛ ذلك الذي يسعى: بالانحراف عن النص 
القرآني الواضح وعن ظاهر وباطن النصوص الإسلامية الحاكمة 
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في السنة وفي الفقه. إلى التواؤم بالحيلة مع مقتضيات السياق المكاني 
والزماني بمكوناته المعاصرة» ومع العقل والعلم. 

هذا الإسلام البراغماتي» رديف الدلفة النيوليبرالية في اقتصاديات 
السوقء ليس إلا إسلام السلطة السياسية» الإسلام الذي زكاه الرئيس 
الأمريكي المسيحي باراك حسين أوباما للمسلمين (فبراير 2015( 
على أنه أفضل للمسلمين من الإسلام النصوصي المتمثل في ما أسماه 
”العنف التطرفي“ لدى تنظيم الدولة الإسلامية» داعش. 

استشرى الإسلام البراغاتي» في معية تمدد الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة. في الأنظمة العربية والإسلامية الحديثة التي أخذ قادتها 
dO seil Le sita y‏ الساري في استعراضن تسخ من ADI"‏ 
تدعى ها الصحة النموذجية: تركياء ماليزياء الأردن» الإمارات 
العربية المتحدة» وغيرها. 

وتمالإعلان عن نسخة جديدة للإسلام في خطاب رئيس 
مصرء عبد الفتاح السيسي» عن أهمية ”تثوير“ الدين الإسلامي؛ 
”نحن محتاجين ثورة دينية“ )2014( بعد أن استلم حكم مصر 
بانقلاب عسكري ضد الإسلاميين الفائزين في الانتخابات الشرعية» 
وهم براغماتيون أيضا. إلا أن الرئيس السيسي» لأغراضه يعرفهم 
كنصوصيين إرهابيين. وحتى المثقفين الإسلاميين أعضاء الجهاز ني 
السودان تخلوا عن مشروعهم الحضاري وأعلنوا نسختهم الجديدة 
لإسلام العام 2014» قبيل الانتخاببات ”الإسلام السوداني“ 
(حسبو عبد الرحمن» مساعد رئيس الجمهورية). 

فيتبين. بالاستدلال قفزامن أفكار كتاب د. محمد محموده أن 
الإسلام البراغماتي لا يعدو كونه خطابا Lala]‏ مشدودا إلى أغراض 
علاقات القوة والسلطة» وقد JR S‏ عن مهمة النظر الانتقادي في 
الأصل العميق. Gul y‏ الإسلام البراغاتي كذلك عن مهمة ied‏ 
المنهج الاستنسابي للتعرف على جذور الدولة الإسلامية المعاصرة ذات 
التقنيات الشريرة» جذورها في دموية العنف في دولة المدينة النموذج. 
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2 إسلامية التقنيات في قدر الشر لدى الإسلاميين 

تجد المكونات الوعائية الكبرى» العنف والقهر والإرهاب» 
ماديتها في ”التقنيات“ أشكال التدبير والتكنيك والتكتيك والطرق 
والحركات والإجراءات الدقيقة وكافة الأفعال الخطابية وغير 
الخطابية التي يتم اغترافها من ”قدرالشر“ وهو خزون وعائي 
ذو مادية في الذاكرة المعرفية والأحداثية في وعي المثقفين الإسلاميين 
ووعي حلفائهم من العسكر المتنفذين في الدولة الإسلامية. 

تشمل هذه التقنيات الشريرة: الجلدء القتلء الاغتيال» الاغتصاب» 
التعذيب» الحبس في بيوت الأشباح أو المكاتب أو في حاويات الشحن 
أو في البيوت النائية أو في مكاتب الأجهزة الأمنية أو في المعتقلات» 
التمثيل بالجشثء تقطيع الأطراف بقوانين الشريعة» الحبسء الإفساد 
الذي يسبب الإيذاء ويقتل أحياناء تجنيد الشباب في مليشيات الدفاع 
الشعبى (ذات فكرة الحشد الشعبى)» تعبئة الغوغاء» تجنيد البلطجية» 
ااا ات عرقي ومر E‏ العرقة uad asa‏ 
طقوس التعبدية الإسلامية (بالعصاة وبالسوط». التشنيع» التجسس 
والقرصنة على المواقع الشبكية والنفاذ الإجرامي في حسابات البريد 
الالكتروني وكافة وسائط الاتصال الاجتماعيء التضليل بالوثائق 
المفيركة» وغير ذلك من تدابير. وكله على سبيل المثال لا الحصر. 

بعض هذه التقنيات ”إسلامي“ في تركيبه الأساسء مثل التلقين 
ارس EE‏ ا ERES UN E E‏ 
وبعضها يتم تركيبه بخصائص إسلامية تكوينية» مثل استخدام 
العصاة والسوط لفرض ما تم تكييفه على أنه اللباس الإسلامي» 
وبعضها لا علاقة له أصلية أو حصرية بالإسلام» لكنه يصبح 
إسلاميا بمجرد اغترافه من قِدر الشر بقصد استخدامه لفرض 
البرنامج الإسلامي» خاصة وأن تعديلات ”إسلامية“ يتم إحداثها 
في التقنية المحايدة دينيا وسياسيا في حالتها الأولية. 

فلننظر إلى التعذيب» المعروف كتقنية عقابية منذ قدم التاريخ» 
قبل ظهور الإسلام. لكن» ما أن يعبئه الإسلاميون لتركيز دولتهم 
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الإسلامية» إلا ويتغير ليصبح تقنية RASA‏ ليس فقط بعلة 
المصادفة كالموافقة الظرفية» بل بعلة التركيب ”الإإسلامى“ هذا 
التعذيب الذي يدورفي الزمان وني المكان المحددين taasi‏ 
الإسلامية» وباستلهاماته من ممارسة التعذيب في دولة المدينة المبررة 
في القرآن والحديث, والمحدد بشرعنته في الشريعة وفي القيم الإسلامية 
المعتمدة بفقه الضرورة لدي مقترفيه الإسلاميين» وبأغراضه المحددة 
في خيال إسلامي محدد. 

فالمادية الإسلامية حاضرة في تقنية التعذيب هذه» كا هي حاضرة 
في التقنيات الأخرى ”المحايدة“» بم في ذلك القتل» والاغتصاب 
والتجسس. فيمكن أن تتحدث عن ”قتل إسلامي“ نما يتمثل في حز 
الرؤوس عند داعش. ذاته عند الإسلاميين — m"‏ 
جعفر النميري الذين شنقوا محمود محمد طه بسبب معارضته 
تطبيق الشريعة الإسلامية» وعند أصحاب محمد المبتعثين لتصفية 
الخصوم في الرأي في دولة المدينة النموذج» ويمكن أن نتحدث أيضا 
عن ”اغتصاب إسلامى“ مما تنفذه الأجهزة الأمنية الإسلامية التى 
مي ادوا ical‏ ف olo Jl‏ خد Lael‏ المفترضين l‏ 

هذه التقنيات الإسلامية عصب نظام دولة الإسلاميين وهی من 
أدواتهم الضرورية لإنفاذ مقتضيات العنف والقهر والإرهاب» إذ 
لا تقوم للدولة الإسلامية قائمة بدون هذا العنف ضد معارضيهاء 
بسبب المقاومة الحتمية ضد برناجها الديني المنزل في نظام الحكم 
والمؤسسات العامة والحياة الخاصة» إذ يعجز مثقفوها أعضاء الجهاز 
عن الحصول على الرضا أو الموافقة أو على الخنوع الكامل من قبل 
المعترضين على هذا البرنامج الديني المشدودة أصوله الحاضرة في 
نبوة محمد والإسلام. 

وني هذا الصراع الدائر يمثل كتاب د. محمد نمحمود واحدامن 
أخطر الأعمال الفكرية في مجال المقاومة الأخلاقية امكل درك 
T NN‏ نسو ETE‏ ا ےش کر ی 
جذوره ua MI‏ الذي تقوم عليه دولة الإسلاميين في السودان» 
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والدولة الإسلامية في كل مكان وزمان. وهو من أخطر الأعمال 
بسبب فرادته المفصلية» لأنه لا يتخذ موقفا فكريا مهادنا يضيع 
دلالة الانتقاد. فالموقف cos gll‏ وأحيانا الاحتفائي» نجده في بعض 
الدواسات Lati E s oso d E‏ 
قبل الدولة الحديثة, وبنظريات هذا الفقه. وبفعاليته التاريخية. 
وهنالك الدراسات التي تظل تبحث عن حل توفيقي وسطي 
بين تطبيقات منتقاة من الشريعة الإسلامية وتطبيق القانون الدولي 
لحقوق الإنسان ED‏ 
2 المقاومة من قبل العلمانيين المنظمين 
ss‏ المقاومة ضد الإسلاميين وضد برنامجهم ودولتهم وهي المقاومة 
التي موضوعهاتكنولوجياالعنف والقهر وإرهاب الدولة» تماطوره 
الإسلاميون أصلا لأغراض حماية معامير الفساد من حيث أن الفساد 
مكون أصيل في كل برنامج إسلامي بعلة فقه الضرورة المخوّل 
للاحتيال المبرّر لتنفيذ رغبات الإله في تمكين الإسلاميين ”المؤمنين“ 
في الأرض. ولا يكون التمكين الإسلامي إلا بوسائل إفسادية Ci oe‏ 
التاريخ بها في أرشيف الدولة الإسلامية الحديثة في السودان. 

تأخذ المقاومة ضد برنامج الإسلاميين أشكالا متعددة تستهدف 
مسدؤويات نظام q—‏ والمؤسسات العامة, والحياة الخاصة. فهذه 
المستويات الثلاثة هى كذلك مجالات المقاومة» المساحات التى يدور 
فيهاالصراعء بالخطابات المضادة» وبالأفعال 12.3 252 NUT‏ با 
فيها الأفعال الاستفزازية والتحريضية والتخريبية. 

قوام هذه المقاومة من العلمانيين في الحزب الشيوعي السوداني» وفي 
بعض الحركات المناطقية» بما فيها الحركات المسلحة. وقد تتحالف 
مع هذه المعارضة مجموعات أخرى ”غير راضية“ كل من منطلق 
فكري ختلف» أو من مزاج ختلف. 

فأقرأني هذا الكتاب» esl‏ بين السطور وفوقها ومن تحتهاء أن 
المقاومة من قبل العلمانيين المنظمين لن يكون لها أثريعتدبهفي 
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مقاومة دولة الإسلاميين المتنفذين» تحديدا OY‏ هؤلاء العلمانيين 
المنظمين لا يضعون نصب أعينهم» كمحل للمقاومة وموضوعهاء 
”إسلامية“ هذه الدولةء إسلاميتها المكرّسة ماديتها في تنزيل نبوة 
محمد والإسلام في جميع فضاءات الدولة والمجتمع. 

يفشل العلمانيون المنظمون بسبب الموقف السياسي "dl UI"‏ 
e‏ فا ا و عه ا انو ينا جاو ا ا 
بأنه ”الأساس الديني في الإسلام ونبوة محمد“ والابتعادعن 
نقده» وهو ذات الأساس الذي يستمد منه الإسلاميونء بالاحتيال» 
قوتهم و”شرعيتهم“. وفي ذلك يجد العلمانيون المنظمون qe‏ على 
هذا المستوىء متفقون في الواقع مع الإسلاميين أعضاء الجهازء 
وكذلك مع الإسلاميين المتحللين من عضويتهم في الجهاز. فما 
برنامج الإسلاميين من كل نوع إلا نبوة محمد والإسلام؛ كالمارسات 
الخطابية وغير الخطابية التي يلزم تنزيلها في شكل تبريرات 
وتخريجات وتكتيكات واستراتيجيات وتدابير وإجراءات» في نظام 
الحكم والمؤسسات العامة والحياة الخاصة؛ وكل ما عداه أعراض 
ذلك التنزيل وآثاره ونواتجه. 

فهذا التحليل مرتكز بالدرجة الأولى على قراءة كتاب د. محمد 
محمود من منطلق مدخل ميشيل فوكو عن القوة والسلطة والمعرفة. 
فبعد تفكيك صناعة نبوة محمد في كتاب د. محمد محمود. لا يعود 
الإسلام ذو المركزية المحمدية مجرد ممارسة دينية شعبية يتم التعامل 
معها بافتراض وجودها كظاهرة غير استشكالية يتم احترامها 
والمحافظة عليها وإخضاع الذات لحركياتهاء ولا كمجرد ”كيان“ 
يستغله الإسلاميون لمصلحتهم الإفسادية. بل يصبح هذا الإسلام 
بنبوة محمد موضوعا للنقد المباشر كمقدمة في سياق المقاومة ضد 
الفساد والطغيان والقهر والعنف وإرهاب الدولة الإسلامية. 

وعلى مستوى التحليل الفوكوي يتم قلع نقاط الارتكاز الراهنة 
التي تحكم خطاب العلمانيين المنظمين. وتتمثل BU‏ الارتكاز 
هذه في المفاهيم التي ترد في لغة مشروع التقرير السياسي المقدم 
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للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي la I‏ التصوص عن 
Noy T E ay e al asa us ecl‏ 
القطاعية كالبيئة والتعليه*؟ — قلعها من مراكزها المعتادة المكررة 
وإركازها في المحال الصحيحة للانتقاد والمقاومة» إركازها في 
التكنولوجيا التي يستخدمها الإسلاميون لتنزيل نبوة محمد والإسلام 
في مجالات نظام الحكم والمؤسسات العامة والحياة الخاصة. 

عندئذ» يجد العلمانيون المنظمون أنفسهم وجها لوجه أمام نبوة 
محمد والإسلام على مستويات الخطاب والمارسة والتدابير وكذلك 
التقنيات» حين يصادرها الإسلاميون بغرض الإمساك بعصب الحياة 
ذاتها في كيان الدولة والمجتمع. وقد أحاط الإسلاميون تدابيرهم 
الدنيوية الغرضية بقدسية لتحصينها ضد الانتقاد» وذلك بالزعم 
الإيديلوجي أن هذه التدابير متعلقة بالتزامهم كمسلمين تنزيل نبوة 
محمد والإسلام في الدولة والمجتمع. 

لكن الذي يفت في عضد هذه الحجة من قبل الإسلاميين هو 
أن وضعية تنزيل نبوة محمد والإسلام في NU‏ الدولة والمجتمع 
مستحوذة بفسادهم المريع» وهو فساد تم توطينه وتطبيعه في 
المؤسسات الإسلامية» وكذا تتم عقلنته وشرعنته بخطاب المعرفة 
الإسلامية الجديدة التي ينتجها الإسلاميون. 

لقد حلل المقاومون العلمانيون المنظمون واقع السودان بطريقة 
استنبطوا منها أنه لابد من قبول دور للإسلام في المجتمع وفي 
الدستور ونظام الحكم والقوانين والمؤسسات وعزفواعن نقد 
الإسلام ذي المركزية المحمدية واكتفوا بخطاب عن المطالبة باحترام 
”التعددية الثقافية s JE y‏ ",07 فلا نجدهم يتحدثون عن وضعيات 
الإخضاع والخنوع الديني في المجتمعات المحلية» ولا عن تغلغل 
التفكير الديني والتصورات الدينية والمارسات الدينية في فضاءات 
المجتنمع. ويقتصر الانتقاد على التسمية بوصمة ”الإسلامية“ على 
قيادات الحركة الإسلامية الطفيلية» وعلى أن خطاب هذه الفئات 
”خطاب ديني متعالٍ وعنصري ومتخل ف“ .° ثم نجدانتقادا 
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لقانون الأحوال الشخصية من منظور حقوق الإنسان. بالقول إن 
القانون ”من أكثر القوانين التى انتقصت من حقوق المرأة ...“02 Ke‏ 
الحقيقية الماثلة هي أن خطاب الإسلاميين خطاب إسلامي ”صحيح“ 
وأن خصائص تعاليه وعنصريته وتخلفه مستنسبة في جذور ممتدة إلى 
دولة المدينة (بيانه مقدم في الفصل الخامس والفصل السادس في 
الكتاب» وأفردت له قسم مستقلا (الخامس)). 

فلا خطر عل الدولة الإسلامية الحديثة في السودان يأتيها من 
المقاومة العلمانية المنظمة ذات التكتيكات السياسية البراغعاتية. وكذا 
لا ترقى ”المعارضة“ من قبل الإسلاميين في الأحزاب الطائفية» أو 
من قبل الإسلاميين المتحللينء إلى خطر مدد هذه الدولة الإسلامية 
OY‏ هؤلاء المعارضين لا يريدون إلا فرصتهم في دولة ”إسلامية“ 
بمسحة ختلفة تُبقي على ذات أثر نبوة محمد والإسلام في الحياة 
الخاصة والمؤسسات العامة وفي نظام الحكم. فلا نجدهم يتحدثون 
إلاعن ”قطع رأس الملك“ في لغة ميشيل فوكو. بينم| يغفلون لزوم 
تغيير معامير المئؤسسات العامة والحياة الخاصة الخاضعة لبرامج 
الأسلمة أو تخليصها من قبضة الفكر الإسلامي. 

فهذا الانتقاد مشدود تحديدا إلى موضوعه وهو تنزيل الإسلاميين 
نبوة محمد والإسلام في نظام الحكم والمؤسسات العامة والحياة 
الخاصة. وكما أسلفت» فإن الأمر لا علاقة له بالمسلم العادي 
الذي يارس حياته اليومية باختياره أو بالعادة على هدي نبوة محمد 
والإسلام. فالفصل ليس مفاهيميا فقط» بل هو فصل تجريبي ومفيد 
بعلة أن المسلم العادي هو الضحية الأولى للدولة الدينية الإسلامية 
في السودان» وفي كل دولة إسلامية تعتمد خطاب الإسلام أو تنزله 
كمقاصد برمجية في أي من المساحات الثلاث. فالضرر الذي يحيق 
بهذا المسلم العادي ثابت في الأرشيف المكشوف لا يتطلب مزيد بيان. 
2 المقاومة العلمانية غير المنظمة 
إن أخطر أنواع المقاومة ضد دولة الإسلاميين هي المقاومة العلمانية 
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غير المنظمة. في مجال الفكر والانتقاد» ومن مظاهرها كتاب د. محمد 
محمودء لأا تستهدف بمقاومتها شفرة البرنامج الإسلامي المركبة 
بهالدولةالإسلامية الحديثة» البرنامج المعباً بالمعرفة الإسلامية 
لتنزيل نبوة محمد والإسلام في نظام الحكم والمؤسسات العامة 
والحياة الخاصة» لأغراض علاقات القوة والسلطة. 

فقبل هذا الكتاب» ظلت المقاومة في السودان تدور تراوح في 
مكانها على مدى ربع قرن من الزمان ويزيدء دون تغيير في موازين 
القوى يذكر لمصلحة المعارضين غير الراغبين في النفاذ إلى المخطط 
الديني في معمار نبوة محمد والإسلام» وهوالمعار المركب بالاحتيال» 
من قبل الإسلاميين» في نظام الحكم والمؤسسات العامة والحياة 
الخاصة. والمركب دائم) بذات تقنيات العنف والقهر وإرهاب 
الدولة. فالمعارضون غير الراغبين كذلك هم أصلا غير قادرين على 
ذلك النفاذ إلى المعمار بسبب انشغاطم الإهائي عن تفكيك الوضعية 
الإسلامية في جوهرها المتمثل في خطاب الإسلام. 

Lal‏ وقد أنفذد. محمد محمود هذه المهمة غير المكتملة» نيابة عن 
ا لجميع» فيتعين على الجميع المدارسة بشأن دلالاتها لتصميم مقاومة 
الدولة الإسلامية على أسس فكرية جديدة. 

هذه الأسس الفكرية الجديدة مناطها رفض كل تنزيل رسمي 
بقوة الدولة أو بمعرفتها للإسلام أو لنبوة محمد في نظام الحكم أو 
المؤسسات العامة أو الحياة الخاصة. وقد كنت بينت أن التنزيل 
الرسمي لنبوة محمد والإسلام في الحياة الخاصة يأتي كذلك بالخدعة 
من بوابة قانون الأحوال الشخصية وقضائها. فهذا الباب لابد 
كذلك من سده واعتماد العلم والعقلانية في الترتيب الرسمي للحياة 
الخاصة المتعلقة بالحقوق في مجالات الزواج والطلاق وحضانة 
الأطفال والنسب» بينم تظل ”المارسات الإسلامية المجتمعية“ 
بأشكاطها التعددية لدى المسلمين العاديين» سارية دون تدخل من 
قبل الدولة بآلية القانون. ومن الممارسات الاجتماعية السارية تجاوز 
نبوة محمد والإسلام. 


192 | العقلاني 5/4 

إن تنزيل الإسلام ونبوة محمد ني مجال الأحوال الشخصية هو 
تنزيل كذلك لنبوة محمد والإسلام في الحياة الخاصة. فالفصل 
المتصور بين العام في الدولة والمخاص في المجتمع» تنما يذهب إليه 
د. عبد الله النعيم في كتابه عن إمكان علمنة الدولة الإسلامية, هذا 
الفصل لا وجود له في الواقع. فالتداخل بين الدولة والحياة الخاصة 
مباشر» دون وسيط معلاق المجتمع أو السياسة. والدولة الإسلامية 
ليست دولة ديمقراطية» ولا يمكن افتراض ديمقراطيتها. 

بالإضافة إلى أن أثر الحياة المجتمعية الخاصة في الدولة» كما يتمثل 
في قانون الأحوال الشخصية:» يبين يوميافي المحاكم عجز الفقه 
الإسلامي المقعد كقانون وضعي عن تقديم إسهام إيجابي يؤبه 
له وكذا عجزه عن تقديم إسهام أفضلء مما يتأتى أصلا بالعقل 
وبالبحث العلمي الاجتماعي العقلاني. 
2 التغيير وإمكانيات التحالف 
إن التغيير في شرط العنف والقهر والإرهاب في الدولة الإسلامية لا 
يمحدث إلا بتجاوز نبوة محمد ذاتهاء ابتداء. وهو تجاوز بالفكر قدمد. 
محمد حمود مساهمته في إنجازه بسداد عظيم» بتفكيك صناعة نبوة 
محمدء وتعرية ثقافة العنف في نموذج دولة المدينة» وبتبيين أن نبوة 
cce‏ ككل نبوة» كانت محض ظاهرة إنسانية» مايعني الخلاص» 
على مستوى التفكير» من قوة دينية خارج التاريخ وخارج الحياة 
ذاتها يقال إنها تتحكم في كيفية ترتيب نظام الحكم والمؤسسات 
العامة والحياة الخاصة في الآن الحاضر. 

فلا يبقى الآن أمام القارئ المحرّر دماعُه من ركام أعوام التغييب 
والتجهيل إلا مهمة الاندراج في المقاومة الحرة» مع آخرين منهم 
من تجاوز نبوة محمد ومنهم من لا يقبل التفكير في تجاوزها على 
مستوى العقيدة الششخصية. 

هذه المقاومة الحرة موجهة ضد تكنولوجيا العنف والقهر وإرهاب 
الدولة الإسلامية المعاصرة» لااضد نبوة محمد. للأسباب التالية: 
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أولاء يستبين بالجدل وبالتنظير من تفكيك معار نبوة محمد أساس 
الإسلام ومركزه. أن لا النبوة ولا اللإسلام في el‏ العقيديتين» 
موضوع المقاومة. إن التكنولوجيا الشريرة المبتدعة من قبل الإسلاميين 
لإركاز دولتهم الإسلامية» بالشريعة الإسلامية» هي موضوع المقاومة» 
ومحلهاء تكنولوجيا العنذف والقهر وإرهاب الدولة» بوصفها الخصيصة 
الملازمة في كيان كل دولة إسلامية. إن نبوة محمد ليست أصلا موضوعا 
للمقاومة عند من تتمشل لديم هذه النبوة مكوّنافي العقيدة الدينية 
الشخصية؛ ومن بين هؤلاء من يرفض بقوة تقنيات العدف والقهر 
وإرهاب الدولة الإسلامية» OG Le‏ تجاوز نبوة محمد لايكون» كعملية 
متنامية؛ إلا على مستوى الفرد المستقل برأيه ا حر ولا يقرر جميع 
المندرجين في مقاومة الأنظمة الإسلامية القهرية تجاورٌ نبوة محمد. 

ثانياء لأن نبوة محمد تم أصلا نقض معمار صناعتها وتقويض أساس 
نظريتهاء بمسامات منها كتاب د. محمد تحمود. وم يبق هاء على 
مستوى التفكير الاستراتيجيء إلا ذلك ”الاعتقاد“ لدى مثقفي الأنظمة 
الإسلامية غير المسنود بعقلانية مادية أو بمنطق العقل. 

CU‏ تسري في المجتمع السوداني» وني جميع المجتمعات الإسلامية 
في العالم» عمليات تدريجية لتجاوز نبوة محمد وتجاوز الإسلام؛ على 
مستوى الأفراد والأسر. وهو موضوع لابد من دراسته لتبيين أشكاله 
ومدى انتشارها وحيثيات ذلك الانتشار. 

ولتوضيح دلالات التجاوز آخذ خطاب الشباب المسلمين في 
المملكة العربية السعودية ومصر والسودان وتونس والمغرب. الذين 
أعلنوا ما أسموه”إلحادهم'“ A)‏ الأنترنيت). فهو خطاب لا يعبر 
بصورة واضحة عن أن ما يرفضونه حقيقة هوء بالدرجة الأولى» 
تقنيات العنف والقهر وإرهاب الدولة الإسلامية لتثبيت نبوة محمد 
والإسلام في الحياة الخاصة. وني نظام الحكم والمؤسسات العامة وعن 
أن رفضهم» بالاستتباع» للإسلام ولنبوة محمد في جوهره رفض برنامج 
الإسلاميين» ورفض فكر الإسلاميين» ورفض الإسلاميين كجلادين 
في خدمة الدولة المستبدة بالدين. 
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فبدون تحديد المعلاق بين وضعيات العنف والقهر وإرهاب الدولة 
الإسلامية» من جهة. وتثبيت نبوة محمد والإسلام في نظام الحكم 
والمؤسسات والحياة الخاصة؛ من جهة أخرى. لا نتكون قدفسرنا 
بصورة صحيحة درجات التجاوز الاندياحية» وأكثرها إثارة للانتباه 
اليوم ذلك الإعلان للشاب المسلم لإلحاده أو ارتداده عن الإسلام. 

فال cL‏ على مستوى الفعل الفردي بالقرار الفردي» ليس 
إلا المرحلة المتقدمة في أقصى منداح الشك الرافض لنبوة محمد 
والإسلام. لكن معنى الإلحاد ذا الدلالة العملية» كتجاوز نبوة محمد 
والإسلام» يكمن في أنه الفعل غير المعبر عنه» وغير JE‏ 
كافية» بوصفه الخطوة الفكرية الأولية في مسار مقاومة تقنيات 
العنف والقهر وإرهاب الدولة الإسلامية» وهي المقاومة التي يندرج 
فيها الملحد. والمتجاوز رافض الإسلام ونبوة محمد والعلماني» 
واللاديني» واللاأدري» بل وبعض المسلمين مثل الإسلاميين غير 
المنضوين في جهاز المثقفين الإسلاميين. 

هذه الوضعيات الشلاث تخلق إمكانات التحالف بين المتجاوزين 
لنبوة محمد وغير المتجاوزين لماء تحالفهم في المقاومة المشتركة ضد 
تقنيات العنف والقهر وإرهاب الدولة الإسلامية. 
2 الخلاص النهائى من الأسئلة الإهائية 
قدمد. E NUR‏ فاه T MEE E‏ ا اانا 
مقدرا للقراء المسلمين ولحركة المقاومة ضد الدولة الإسلامية في 
السودان وني كل مكان» ذلك بإنهبائه حالة الانشغال SUMI‏ | بالأسئلة 
المعتادة غير الصحيحة» وهي الأسئلة عم| يسمى ”جوهر““ الإسلام 
وعن ”دور الإسلام“ في نظام الحكم والمؤسسات العامة والحياة 
الخاصة» وعن ”قجديد“ الإسلام» و”آنسنة“ الإسلام» وعلمنة 
الدولة ذات الأغلبية المسلمة»* ° وعن طبيعة الدولة الإسلامية» 
وحتى عن استحالة دولة إسلامية وعن القضايا الفرعية حول 
وضع المرأة في الإسلام» والحجاب» ووضعية الذميين وغير المسلمين» 
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والعقوبات الحدية المستفظعة. وأفضت حالة الانشغال (SU NI‏ هذه 
إلى سعي الإسلاميين المجدّدين لإنقاذ ما كان تم تركيبه في الذاكرة 
بالبحث عن خصائص منتقاة من مجمل منظومة ”الإسلام 
الصحيحة المتكاملة لترضي هذه الخصائص المنتقاة ”المجتمع الدولي“ 
ولتلائم بعض متطلبات العصر وتحدياته ولتحجّم المقاومة العلمانية 
المنظمة؛» وكله مشدود إلى الرغبة الحارقة لدى المثقفين الإسلاميين 
وحلفائهم العسكر لضان هيمنتهم على جهاز الدولة بوصفها 
الوسيلة الأساس لصناعة الفساد. 

لقد تمخض اجتهاد الإسلاميين والمسلمين البراغعاتيين عن 
تكييفات للإسلام فركبوا هذه التكييفات وقدموها في أشكال 
للإسلام مدعومة بخطاب توصيفي: الإسلام الصحيح» والمعتدل» 
والوسطي» p‏ والسوداني» والإسلام الذي ينبغي تثويره. 
وأعلنوا قطيعة بين هذه الأشكال الإسلامية العصرية وأشكال ما 
أسموه الإسلام الخطأء والأصوليء والمتطرف» والمتشدد. والتكفيري» 
ورب القديم. 

لكن الصناعة الحديثة للإسلام ذي المركزية المحمدية ظلت تنتج 
ذات الآثار سبب رفض تنزيل نبوة محمد والإسلام في نظم الحكم 
والمؤسسات والحياة الخاصة» آثار العنف والقهر وإرهاب الدولة» في 
معية الخيال في الخرافات والأوهام. ونجد هذه الآثار ني مارسات الدول 
الإسلامية التي أعلنت تجارب تجديدية للإسلام؛ بما فيها الدول التي 
اعتمدت أشكالا تحريفية تلطيفية للإسلام ”الصحيح“» ذلك الذي 
تُعرّفه دولة المدينة النموذجء مثلم نشهده في تجليات الإسلام التركي؛ 
والإماراتي» والأردني» والماليزيء والتونسى. وكلها الأخيرة أشكال 
Ls ecl E‏ قش بدات aas:‏ الف اللاي 
التاريخي ضد المعارضين وبأدوات للقهر والإرهاب AX‏ 

فرض الإسلاميون حركة تجديد الإسلام, بالقول المرسل ليوائم 
الإسلامٌ مقتضياتٍ العصرء على أن التجديد هو الموضوع الأساس» 
ورب الوحيد. الجدير بالنقاش بشأن أزمتهم» كفئة سياسية ‏ 
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الأزمة التي يطرحونها على Cel‏ أزمة المجتمعات في الدول العربية 


والإسلامية. وانضم إليهم آخرونء من بينهم علمانيون وأكاديميون» 
يسعون كذلك إلى إنقاذ الإسلام من حالة العجز الفكري البنيوي 
في مواجهة خطر التحديات العصرية وخطر الإسلاميين المتشددين 
بدرجة أكبر. 

يقدم الكتاب لغة فاعلة لتنظير مقاومة الدولة الإسلامية» لغة غير 
مشغولة بالحجاج SUMI‏ وموضوعاته القديمة عن تجديد الإسلام؛ 
أو عن تنقية oL ld‏ الإسلامية من ”الشوائب“ وتأويل الإسلام 
ليناسب العصرء وعن وعد الإسلام المعتدل الذي يزكيه للمسلمين 
الرئيس الأمريكي أوباما. وهي لغة غير مشغولة بالمساعي الفكرية ذات 
السنان الأتتقادي الذي لا م أي المساعي الباحثة TEM‏ علمنة 
الدولة الإسلامية» أو ني الخطاب الإسلامي الانتقادي EO AAE?‏ 

«sl‏ إن الكتاب يبين بصورة واضحة ومقنعة أنه لا أساس ولا 
مشروعية معرفية أو أخلاقية لتنزيل الإسلام ذي المركزية المحمدية 
بالحكيمية في أي شكل من أشكاله في نظام الحكم» أو في المؤسسات 
العامة أو ني الحياة الخاصة. ولن يتمكن الإسلاميون من تنزيل 
الإسلام في أي من هذه المساحات إلا هذه الحكيمية ذات تكنولوجيا 
العنف والقهر وإرهاب الدولة. 

إن تخصيصي التنزيل بالحكيمية. أي بالحكومة»ء هنا الإسلامية 
المحددة. ار بها في ذلك التنزيل في ”الحياة الخاصة““ للأفراد 
والأسرء وأمرها متروك لما ولتقديراتها في حركة الثقافة الدائرة» 
دون تدخل من الدولة» بم ني ذلك التنزيل في المؤسسات العامة 
التي تنظم ”الحياة الخاصة“ على المستوى الحكيمي المنتج. في لغة 
ميشيل فوكوء على سبيل ال مشال» في مؤسسة القضاء في بُعدها المتعلق 
بالأحوال الشخصية» أو بإجراءات النظام العام المتعلقة بالجسدء وخاصة 
جسدالمرأة. 

والكتاب» كما قلنا أعلاه؛ Cual‏ من ذلك الانشغال الإلهائي 
بالأسئلة والموضوعات غير المهمة وذلك عبر تفكيكه لمعمار صناعة 
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نبوة محمد - التفكيكء بمعنى النقض الذي يفلفل النصوص الحاكمة» 
ويكشف التكنولوجيا المشفرة في البرنامج الداخلي العميق» برنامج تثبيت 
مقتضيات السلطة الدينية في نظم الحكم. وفي المؤسسات العامة» وفي 
الحياة الخاصة في عام المسلمين المعاصر. 
2 اللغة الحديدة 
هكذاء يضع الكتابٌ القارئ المسلم وجها لوجه. أمام مادية صناعة 
نبوة محمد وبالاستتباع أمام مادية صناعة الإسلام؛ تماما كما هي تجربة 
العلمانيين المنظمين. ea s‏ المؤلف على القارئ المسلم» هنا أيضاء 
قلع نقاط الإبصار من Late‏ المعتادة في JU‏ الاعتقاد والإيمان لتثبيتها 
في ركزة علاقات القوة والسلطة الكامنة في كل صناعة من كل نوع. 
ممايعني لزوم نزع القدسية التي أضفاها على هذه العلاقات PLI‏ 
والفقهاء والأخباريون القدامى والجدد. صناع المعرفة الإسلامية في 
أشكاها التوليدية عبر الزمن. 

فيساهم د. محمد محمود بكتابه في إزالة ركام أعوام التجهيل والتغييب 
بشأن نبوة محمد التي ارتكز عليها الإسلام كدولة ويوفر المؤلف 
للقارئ الذي يقبل مؤقتا أن يُعمل عقله ”اللغة“ التي يمكن أن يبدأ بها 
هذا القارئ في التفكير بصورة منتظمة في موقع نبوة محمد» وصناعتهاء 
في الهمموم المعاصرة. 

هذه CXII‏ تشمل محتوى خطاب الكتاب ومبناه» وتشمل أيضا 
علاقات التناص المنشأة بين نص الكتاب و”النصوص“ الخارجية اللغوية 
والأفعالية. وتقدم للقارئ الأطر العقلية والمفاهيم والفئات الإدراكية 
ومظان النظرات الثاقبة» والذاكرة» والحجج والكلمات والمعاني. وهذه 
كلها أدوات ضرورية لمقاومة تقنيات القهر والعنف والإرهاب المعبأة 
بخطاب صناعة نبوةمحمد. 

بدون هذه ”اللغة“» لا يمكن للقارئ أن يفكر بصورة واعية 
أو متتظمة في موضوع المقاومة الأساسء التكنولوجيا التي يتم بها 
تثبيت مادية نبوة محمد ومادية الإسلام في نظم الحكم والمؤسسات 
العامة وني الحياة الخاصة في de‏ اليوم. 
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يبِيّن هذا الكتاب أهمية خلع المعرفة الإسلامية القديمة ليتمكن 
المسلمون من التفكير ال حر في شؤون دنياهم المتعلقة بطبيعة الدولة 
الإسلامية الحديشة مصدر الشقاءء وليتفكروا في كيفية مقاومة 
الطغيان الإسلامي في المؤسسات العامة» وكذا ليتمكنوا من رعاية 
أنفسهم» ورعاية أطفالههم وأهليهم وجيرامم» على أساس الأخلاق 
والعلم والمعرفة الجديدة. 

إن فعل المقاومة الاستراتيجيء الذي كان غائباء والمتمثل في تفكيك 
البرنامج ا Upisa A‏ الإسلاميين» هذا الفعل المفصلي 
قد ساهم هذا الكتاب مساهمة فاعلة في تحقيقه. ومن ثم يتبين» 
بالقراءة العقلانية للحقيقة المتكشفة عن معمار الإسلام ذي المركزية 
المحمدية الذي تم تفكيكه ونقضه على المستوى الفكريء أن مادية 
الدولة الإسلامية الحاضرة» كادة للمقاومة الحاضرة؛ لم يعد مركزها 
نظرية نبوة محمد أو تاريخية هذه النبوة أو صناعتهاء بل إن المادية 
محل المقاومة أصبحت التكنولوجيا الشريرة» تكنولوجيا العشف 
والقهر والإرهاب المعبئة بتلك النظرية» وبتلك التاريخية» وبتلك 
الصناعة ثلاثتها الأخيرة تم نقضهافي هذا الكتاب. فأماوقد 
تم بالتفكيك نقض الأساس الأيديولوجي الذي تقوم عليه دولة 
الإسلاميينء لا يبقى إلا تركيز المقاومة على تقنيات العنف والقهر 
وإرهاب الدولة الإسلامية هذه بفهم ينزع القدسية عن كل ما 
يتعلق بالدين. 
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الهوامش 
1« 
Mohamed A. Mahmoud, Quest for Divinity: A Critical‏ 
Examination of the Thought of Mahmud Muhammad Taha‏ 

(Syracuse: Syracuse University Press, 2006).‏ 
2. انظر مثلا مجلة العقلاني التي يصدرها د. محمد محمود من مركز 
الدراسات النقدية od e) OL sS‏ يناي 2014 وعدديناير 2015« 
وانظر ”عن مريم“» كراسة مركز الدراسات النقدية للإسلام 2014. 
3. انظر في لائحة الادعاء من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس 
النظام الإسلامي في السودان ومعاونيه. 
4. يفول على سبيل المثال في سياق حديثه عن تشريع مادة الردة 
في القانون الجزائي الموحد المقترح كنموذج من قبل جامعة 
الدول العربية؛ وني حديئه عن مادة الرّدة في قوانين بعض الدول 
الإسلامية إن ”هذا الوضع التشريعي يلخص في واقع الأمر وضعا 
فكريا وأخلاقيا عاما وهو أن الإسلام كدين هو أكثر الآديان في عالمنا 
اليوم عداء وقهرا لحرية الدين والفكر والضمير“ e126‏ العقلاني 
b) 2‏ 2015( ص 5.17 مقاله ”مايا ورضيع آخر“ یربط 
بين رضيع الشاعرة عصاء بنت مروان» في فترة دولة المدينة» من 
جهة» والرضيعة مايا ابنة السودانية مريم يحيى التي حكم عليها 
قاضي الإسلام بالإعدام لجريمة الردة في دولة الإنقاذ الإسلامية 
في السودان» من جهة أخرى. (كراسات مركز الدراسات النقدية 
للآديان» 2014). 
5. انظر الفصل الخامس والفصل السادس من الكتاب عن ممارسات 
العنف والقهر والإرهاب ضد المعارضين. ثم انظر الفصول الثلاثة 
السابع والثامن والتاسع عن المعارضين للإسلام في مكة وفي المدينة» 
خاصة الفصل التاسع عن معارضة المنافقين. 
6 يقارب مفهوم الخنوع الذي أثاره عندي مفهوم النفاق في كتاب 
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نبوة محمد مفهوم ميشيل فوكو عن .subjectivization JI‏ وهو 
ولأن ”الخنوع“ وضعية تدور في سياق علاقات القوة والسلطة 
والمعرفة» فإن المقاومة التى لابد من حضورها لا يمكنها أن تكون 
حاضرة بدون لغة تبين خطل وضعية الخنوع وتبين إمكانات 
تجاوزها. ولربها كانت الترجمة الأفضل لمفهوم فوكو من اشتقاقات 
خضع» عبارات مثل: aem‏ خاضع ل ومخضع ل إلخ. 

7. يناقش فوكو هذه الفكرة في مقدمة الجزء الأول من كتابه عن 
الجنسانية: 


Michel Foucault, The History of Sexuality, trans. Robert 

Hurley (New York: Pantheon Books, 1978). 

لكن الفكرة تظهر أكثر وضوحا وتفصيلا d‏ محاضراته عن 
الوضصوع ني 

The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 

1978—1979, ed. Michel Senelart, trans. Graham Burchell 

(New York: Palgrave Macmillan, 2008). 


.8 

A. P. Schmid, ed., Handbook of Terrorism Research 
(London: Routledge, 2011), pp. 86-87. 

9. طلحة جبريلء ”قتلى SLEY‏ » الشرق الأوسط. 25 مايو 

(http://archive.aawsat.com) 2012 

0. تسري فكرة التكنولوجياء بهذا المفهوم في أغلب مؤلفات فوكو. 

وأوضحها بيانا استخدامه للتعبير في كتابه عن الضبط والعقاب: 

Michel Foucault, Disicpline and Punish: The Birth of the 

Prison, trans. Allan Sheridan (New York: Vintage Books, 

1977). 
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1. خالد موسى دفع edil‏ في مقال بعنوان ”لاهوت الملحد النبيل“» 
8 أبريل 2013 .(www.alrakoba.net)‏ 
2 حول بعض قضايا كتاب نبوة محمد )3—3(* 7 يونيو 2013 
www.alrakoba.net)‏ . 
3 الأمثلة متعددة ومتكثرة» فانظر في الخطاب الذي ظل ينتجه 
الصادق المهدي رئيس حزب الأمة عن ”إسلام الصحوة». وهنالك 
خطاب المفكرين الإسلاميين مشل الأستاذ الطيب زين العابدين 
والدكتور عبد الوهاب الأفندي. ثلاثتهم يختلفون اليوم مع الدولة 
الإسلامية ذات تكنولوجياالعنف والقهر والإرهاب. لكنهم يرغبون 
في دولة إسلامية ذات برنامج إسلامي لا يحذو حذو دولة المدينة» 
أي» يريدون دولة إسلامية لا تستخدم تقنيات شريرة. انظر مقالات 
الأخيرين في موقع سودانايل (www.sudanile.com)‏ 
4 انظر كلمة المحررين في جريدة النيويورك تايمز عن حادث 
المسابقة التي تم تنظيمها لتشجيع الرسومات الكاريكاتورية عن 
"e‏ 
"Free Speech vs. Hate Speech," The New York Times, 6‏ 
May 2015.‏ 
حيث انطلقت الجريدة لتلقى باللائمة على الجهات التى 
نظمت المسابقة» ووصفت المبادرة GA‏ مثال ل ”التعصب Al‏ 
والكراهية“ ضد المسلمين من الذين Y‏ علاق ةلمهم بالإرهاب. 
5. أشير إلى الحروب الجهادية المتكثرة. وإلى الأفعال التي تم إدراجها 
تحت الجرائم العالمية»ء جرائم الحرب والجريمة ضد الإنسانية» 
وجريمة الإبادة» مما شمل المذابح وممارسة الرق والتعذيب» 
بالإضافة إلى كبت الحريات العامة» واستشراء الفساد المنظم» وتزوير 
الاتتخابات — وكله باسم الإسلام وبخطاب الإسلام. 
6. المقالات التي نشرتها في سودانايل في العام 2014 عن موضوع 
مريم: JI‏ متى تستمر حكومة السودان في اضطهاد مريم يحجيى؟ 2 
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”السلطة القضائية وقضية مريم يحيى'“: ”انتقام حكومة السودان 
من الطفلة مايا“ ”الاستتابة في محاكم التفتيش الإسلامية“. 
7. انظر مقالاتي عن تفكيك السلطة القضائية السودانية» في 
سودانايل 2014 وفي أغسطس_أكتوبر 2015» وتصدر قريبا كتبي 
المكتملة تحت النشر بعناوين: القاضى الفاسدء الفساد القضائىء 
والفساد القضائي في السودان. i i‏ 
l E‏ 
Abdullahi A. an-Naim, Islam and the Secular State:‏ 
Negotiating the Future of Shari'a (Cambridge, MA:‏ 
Harvard University Press, 2010).‏ 
9 .على سبيل المثال: التوثيق الشعبيء في المعرفة العامة»ء للحرب 
الإسلامية ضد شعب جنوب السودان» وكذا للحروب الإسلامية 
ضد القوميات الافريقية في دارفور ومنطقة النيل الأزرق وجنوب 
كردفان. وأرى التوثيق الشعبي» بشفاهته» أقوى من التوثيق الكتابي 
الخطى. 
0 المعاملة القاسية البشعة التي عامل بها الإسلاميون الأستاذ عبد 
المنعم سليمان» الكاتب الشيوعي» في سجن شالا بحرمانه من العلاج 
الكاني» والاستمرار في حبسه بدون جريمة ارتكبها حبسا إداريا متطاولا 
فتوفي بعد أن أحالوه أخيرا من شالا إلى الخرطوم. وقد كنت قبل 
إحالته كتبت من داخل سجن شالا عن حالة الأستاذ عبد المنعم 
سليهان رسالة سربتها ليتم إرساها إلى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر 
أطلب منه التدخل مع حكومة عمر البشير الإسلامية» حيث كان لدى 
الرئيس كارتر مداخل إليهم واجتماعات معهم خاصة أنه كان يمقت 
حكومة الصادق المهدي التي أدرك Ll‏ كانت تحمي ممارسة الرق بعد 
قراءته لكتابات ديبورا سكروقنز عن الرق في منطقة سفاهة في ide‏ 
الأنلانتتا كونستتيوشنال التي تصدر في أتلانتاء مدينة كارتر. 
1 الإشار إلى المجموعات التي يصنفها الإسلاميون على أنها 
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”زنجية“» أو ”مسيحية“ أو ”علانية“ أو حتى ”غير إسلامية“. 
وسجل جرائم الإسلاميين ضدها Y‏ يجحتاج لتفصيل وخاصة في حالة 
السودانيين من القراء. 
2. يمكن هنا الاكتفاء بالإشارة إلى أن الإسلاميين» ما أن استولوا 
على السلطة» وبعد أربعة أيام فقط اعتقلوني وحبسوني لمدة عامين 
في سجن كوبر وسجن شالاء وذلك فقط بسبب الاختلاف في الرأي 
السيامي. 
3. تحضرني فاجعة قتل الدكتور علي فضل تحت التعذيب من قبل 
المثقفين الإسلاميين. 
4ل أكتب مقالا كاملا في الدفاع عن الإسلاميين المصريين ضحايا 
إرهاب الديمقراطيين والليبراليين المتحالفين مع العسكرء t‏ أحسبه 
ضدي. لكني كتبت إشارات قوية بشأن محنتهم في مقالات عن 
موضوعات ختلفة. وقد اهتم بعض الكتاب بقوة دفاعي عن 
الإسلاميين المصريين أكثر من همهم بموضوع المقال الأساس في 
سودانايل في العام 2014. 
5 اقترح د. عبد الله النعيم الدسترة وحقوق الإنسان والمواطنة 
بوصفها ركائز الدولة العلمانية التي يقترحهاء حيث الأغلبية 
مسلمة» مع السماح بالتداخل بين المع والسياسة. لكني أفارق 
هنا الافتراضات التي تقوم عليها هذه الفكرة عن التداخل بين 
المجتمع والسياسة» وهو تداخل أراه مدخلا خلفيا لدولة الشريعة. 
وهنالك الاختلاف بشأن الافتراض الأساس عم يسميه د. عبد الله 
النعيم ”التزام المسلمين" إزاء الإسلام. وأفارقه في هذا الافتراض 
بالقول إنه لا يوجد أي التزام إلا مايقبله» بالعقل» الشخص الذي 
يكتشف في رشده أنه مسلم فقط لأنه ولد لأبوين مسلمين. 
6. محمد أركون. الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: نحو تاريخ 
آخر للفكر الإسلامي, ترجمة هاشم صالح (بيروت: دار الساقي» 
1999(« ص 13-12. 
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7. محمد حمود» ”عن مريم“» كراسة مركز الدراسات النقدية 
للإسلام» 2014. 
8. يرد مفهوم الجهاز في عدة نصوص كتبها فوكوء منها ما قدمه 
في معرض مقابلة بعنوان ”اعترافات الجسد“» من كتاب فيه بعض 
مقابلاته مع المفكرين الفرنسيين: 
Power/Knolwedge: Selected Interviews and Other Writings‏ 
ed. Colin Gordon, trans. Colin Gordon, Leo‏ ,1972-1977 
Marshal, John Mepham and Kate Soper (New York:‏ 
Vintage Books, 1977), pp. 194—195.‏ 
29. خالد موسى. 2013. ”لاهوت الملحد النبيل“ الراكوبة, 8 
أبر يل .éwww.alrakoba.net)‏ 
30. محمد وقيع الله» ”نقد كتاب نبوة محمد: التاريخ والصناعة“ 30 
.(www.sudaress.com) 2013 4U‏ 
1. خالد موسىء ”لاهوت الملحد النبيل“». الراكوبة» 8 أبريل 
.(/www.alrakoba.net) 3‏ 
2. جاء في مقال ”لاهوت الملحد النبيل“: ”يقدم الكاتب في الفقرة 
الأخيرة من كتابه زبدة اجتهاده النظري البائس كمن أنتدب نفسه 
لمهمة نبيلة حيث يقدم رسالة خلاصية وهو أنه يريد أن يقتل النبوة في 
عقول الناس وذاكرتهم ... وهو بذلك يصنع بديلا لاهوتيا وخلاصيا 
جديداء فهو يقتل النبوة نظريا من جانب» ويحيي من الجانب M‏ 
فكرة الخلاص العقلي من هذه الخرافات التي أنتجها الخيال المبدع 
للنبوة.“ الراكوية, 8 أبريل 2013 .(www.alrakoba.net)‏ 
3. أتذكر هنا الأغنية الرائعة للأستاذ محمد الأمين التي يقول فيها 
”حروف اسمك أساور في إيدين طفلة بتحفظ في كتاب الدين“. 
4. في مقرر ميشيل فوكو الدراسي عن الحكيمية» قوفرمنتاليتي» 
والفكرة ذات علاقة بالسلطة الحياتية «(biopower)‏ وبالسيطرة على 
الذات أيضاء في سياق رعاية الذات. وهنالك عدة كتب أكاديمية 
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تطور فكرة فوكو منها: 
Thomas Lemke, Foucault, Governmentality, and Critique‏ 
(London: Paradigm Publishers, 2011).‏ 


22:5 
Bashir Maan and Alastair McIntosh, *An Interview with 
‘the Last Orientalist", Coracle 3:51 (Summer 2000), pp. 
8-11. 

.36 
“Thus, to say that Muhammad was sincere does not imply 
acceptance of the Qur'an as a genuine revelation from God; 
a man may without contradiction hold that Muhammad 
truly believed that he was receiving revelations from God 
but that he was mistaken in this belief." W. Montgomery 
Watt, Muhammad at Medina (Oxford: Clarendon, 1956), 
p. 325. 


37 
“Muhammad had possibly some technique of ‘listening? 
or ‘waiting’ for an emending revelation, and he may have 
employed this also when there was a topic on which he felt 
that a revelation was desirable. Whatever his technique, 
however, when words ‘came to him’ he had some means of 
knowing when they were from God.” Watt, Muhammad at 
Medina, p. 326. 


.38 
Watt, Muhammad at Medina, p. 324. 

39 
Watt, Muhammad at Medina, p. 325. 
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40. 

Watt, Muhammad at Medina, p. 326.‏ 
1. حيدر ابراهیم» ”في سؤال الفكر والعقل السوداني )3—1( P‏ 
الراكوبة»› 18 مايو 2013« .(www.alrakoba.net)‏ 
2. ينظر ميشيل فوكو في موقع الدين في علاقات القوة والسلطة. وقد 
طور نظريته في شكلها المتعلق بالسلطة الرعائية «(pastoral power)‏ 
كمكون في نظريته عن الحكيمية أو القوفرمنتاليتي 
Jeremy Carrette, "Roucaulk Religion, and Pastoral power,"‏ 
in Christopher Falzon, Timothy O'Leary and Jana Sawicki‏ 
(eds.), 4 Companion to Foucault (Malden, MA: Wiley-‏ 

Blackwell, 2013), pp. 353—383. 


3. انظر مقال خالد موسى ”لاهوت الملحد النبيل““ (أبريل 2013( 
حيث اعتمد على سؤال ترجمه من كتاب المستشرق مونتقمري وات: 
”قد كان مونتقمري واط أكثر إنصافا من الدكتور محمد محمود 
عندما قال: كيف نحكم على فعل الرسول ... هل بمعايير العقلانية 
السائدة في الغرب الآن أم بمقاييس عصره آنذاك. وقال إن مقاييس 
عصرهلم تجرمه أو تنتقده إلا في القليل الذي لايذكر“. 
44. 

Watt, Muhammad at Medina, p. 327. 


.45 

Watt, Muhammad at Medina, pp.327—328. 
برر الخطاب السعودي القصف الجوي على اليمن» وتحديدا على‎ .6 
LALN منطقة صعدة» معقل المجموعات الحوثية في المنطقة الحدودية‎ 
للمملكة العربية السعوديةء بادعاء ”الإرهاب“ بالإضافة إلى ضمان‎ 
.2015 الشرعية لرئيس اليمن. في المصادر الإعلامية 10 مايو‎ 
يردفي سيرة ابن هشام أن ذلك كان بأمر من الإله شخصيا:‎ 7 
”فلم كانت الظهرء أتى جبريل رسول الله صل الله عليه وسلم» كما‎ 
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حدثني الزهري» معتجرا بمامة من استبرق» على بغلة عليها 
EDS‏ علبي لفتحن ميات WE TUS‏ 
رسول الله؟ قال: نعم؛ فقال جبريل: فم| وضعت الملائكة السلاح 
بعد» وما رجعت الآن إلا من طلب القوم» إن الله عز وجل يأمرك 
يا محمد بالمسير إلى بني 3 GR‏ فإني عامد إليهم فمزلزل بهم.“ عبد 
المللك بن celis‏ السيرة النبوية (library.islamweb.net)‏ 

8. يقول مونتقمري واط في كتابه محمد في المدينة إن محمدا استغل 
واقعة إهانة رجل من بهود بني قينقاع لامرأة مسلمة في السوق 
كسبب مباشر لقراره قتلهم قبل أن يتفق على طردهم من المدينة. 
ص 209. 

9. يقول مونتقمري واط في كتابه محمد في المدينة إن ابن الأشرف» 
من أب عربي في قبيلة طي» كان يسلك وكأنه ينتمي إلى قبيلة أمه 
اليهودية. ص 210. l l‏ 

0. نذكر هنا أن الرئيس السوداني جعفر النميري كان صاح في 
منتقديه بالقول لهم إنه سينفذ فيهم هذا ”الإسلام OUI I‏ بمعنى 
الإسلام السيء» لكنه ”الصحيح“ الجدير بالتنفيذ» والمتمثل في القهر 
والقمع بالجلد وبتقطيع الأطراف وبالتهديد والترويع. 

1. إن كتبت في محرك غوغيل ”القاضى المسحور في السعودية“ 
T»‏ يداك نظ ينما عدا "ow T‏ 
ETE‏ بحت بعروقة بستنا * 

2. ”القبض على ساحرة المدينة وضبط وكر المشعوذات“» عكاظ 
13 مايو 2006 .(www.okaz.com.sa)‏ 

3. دانيال c; JU‏ ”نظريات الأديان: الأرواحية والسحر“ العقلاني 1 
«(يناير»ء 2014)» ص 94. 

4. انظر ورقة آمال قرامي عن تونس المقدمة كا مقال الأفضل 
لإرهاصات حكم الإسلاميين الجدد: 

”حرية المعتقدفي ضوء 'الشورات العربية'*» العقلاني» يناير: 
6 5 75. 
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55 
Jacques Derrida, Of Grammatology, trans. Gayatri‏ 
Chakravorty Spivak (Baltimore: Johns Hopkins University‏ 
Press, 2013).‏ 
6. خالد موسىء ”لاهوت الملحد النبييل“ الراكوبة» 8 أبريل 
.(www.alrakoba.net) 3‏ 
7. حيدر ابراهيم» ”في سؤال الفكر والعقل السوداني )3—1(& 
i SI‏ 18 مايو 2013 .(www.alrakoba.net)‏ 
8. أشير بالدرجة الأولى إلى مقال ”لاهوت الملحد النبيل“ للأستاذ 
خالد موسى. فهو يتمشل بصورة عامة وكاملة حجج المنتقدين 
الإسلاميين الآخرين.ء والانتقادات الإسلامية النزعة بصورة عامة. 
فالحجج نمطية معروفة. والمقال يعتبر حزءا من ”المادة الإسلامية“ 
الحديثة التى ينبغى إخضاعها للتفكيك. 
15:9 1 | 
Martin McQuillan, Deconstruction without Derrida (New‏ 
York: Continuum International Publishing Group, 2012).‏ 
0. ابن هشام» السيرة النبوية (library.islamweb.net)‏ 
1. انظر خطاب جاك ديريدا إلى صديقه الياباني وفيه يناقش دلالات 
التفكيكية في لغة غير الفرنسية» ويقول إنها ليست منهجا. مما يردده 
في كتابات أخرى فينقله عنه الباحثون في التفكيكية. 
Jacques Derrida, Letter to a Japanese Friend (Prof Izutsu).‏ 
http://lucy.ukc.ac.uk/Simulate/Derrida deconstruction.‏ 
htm.‏ 
2. انظر كتاب مارتن ماك كويلن (Martin McQuillan)‏ المشار 
إليه في المامش 59. 
63. 


Carrette, “Foucault, Religion, and Pastoral Power," p. 374. 
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4. المرجع نفسه» ص 347. 
5 المرجع نفسه» ص 347. 
6 المرجع نفسه» ص 347. 
67. 
Michel Foucault, Disicpline and Punish: The Birth of the‏ 


Prison, trans. Allan Sheridan (New York: Vintage Books, 
1977). 
هذا منهج بحثي مستخدم في مجال اكتشاف الفيروسات‎ .8 
مجالات أخرى. انظر:‎ s الحاسوبية»‎ 
Eldad Eilam, Reversing: Secrets of Reverse Engineering 
(Wiley Publishing Inc., 2005). http://site.ebrary.com/ 
1d/10113939?ppg-30. 
محمد حمود» ”قصة الخلق والعصيان في القرآن: غياب حواء‎ .9 
.50-9 ومركزية إبليس“» العقلاني 1 (يناير 2014( ص‎ 
.70 
Isabella Fairclough and Norman Fairclough, Political 
Discourse Analysis (New York: Routledge, 1912). 
لتشمل دلالات‎ cognitive استخدم تعبير الفيكرة كترجمة لكلمة‎ .1 
الففات المختلفة داخل منظومة هذه العلوم. فمن بين الفقات في‎ 
thinking) والتفكير‎ (thought) $a جد‎ cognition الاسم‎ 
المتعلق بحواس النظر والسمع والشم‎ (perception) والإدراك‎ 
والعقل‎ (understanding) والفهم‎ «QUA والذوق على سبيل‎ 
(الفهم والعقل والفطنة والحفظ,. في‎ (mind) والذھن‎ (reason) 
المعرفة والتسبيب والذاكرة‎ cognition 40 Y» | لسان العرب). وتشمل‎ 
والتقييم وحل المشكلات والفهم وإنتاج اللغة. ورغم أن الوعي‎ 
جزء من هذه المنظومة لكني أستبعده» مؤقتاء بسبب الخلاف بشأن‎ 
وجود الوعي أصلا في سياق العلم الجديد الذي مركزه الدماغ.‎ 
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ومن ثم» أستخدم الكلمة العريبة المهملة» فَيْكَرة» كاسم من الصفة 
scs‏ الواردة في لسان العرب متروكة لا يتم استخدامهاء مأخوذة 
من معنى الرجل الفيْكّرء كثير الفكر. 
72 
Noam Chomsky, On Language: Chomsky s Classic Works‏ 
Language and Responsibility and Reflections on Language‏ 
(New York: The New Press, 2007).‏ 
3 أرى أن ”العقل“ وبالرغم من أن موقعه ومكانه Jh d‏ 
الدماغ» إلا أن عملياته تدور على مستوى فوقي» فوق الدماغ 
ذاته وفوق السلوك البشري. بسبب علائق العقل بالسياق العام 
خارج الدماغ. ومن ثم» فإن ”العقل“ يتمثل مفاهيم الإرادة الحرة» 
والمسؤولية القانونية» مهما فعل الدماغ. XE‏ كان اشتعال عصبوناته 
بالشرء باستثناء في حالات الجنون الواضح واستبانة انعدام القدرات 
العقلية ذاتها. وأرى آني أجد دعم هذه الفكرة في استنطاقي ”اللغة 
العربية“ بشأن الدلالات العميقة لكلمة ”العقل“ ذاتها. فقد جاء 
في لسان العرب أن العقل هو ”الحججر والنهى ضد الحمق ... وقيل 
إن العاقل هو الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها“. وجاء أن 
الرجل العاقل هو ”الجامع لأمره ورآيه» مأخوذ من عقلت البعير 
إذا جمعت قوائمه“. وجاء أيضا في اللسان: ”اعتقل لسانه إذا حبس 
ومنع الكلام“؛ وأن ”المعقول هو ماتعقله بقلبك“ وأن ”العقل 
هو التثبت في الأمور. والعقل هو القلب» والقلب العقل“» وأنه 
”سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك» es‏ 
NEU:‏ وأن العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر 
الحيوان“» و”العقال هوالرباط الذي يعقل به» وجمعه عقل“» وربا 
تسربت إل الفكرة من نظرية ناعوم تشومسكي عن بيولوجيا اللغة 
بصورة عامة» بمفهوم (constraints) c» zl‏ وتمتد دلالة المنع 
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للجماع الجنسي من قبل الرجل يتمكن من المرأة. نما يقدم له اللسان 
مثالا: ”يعقلهن جعدة من سليم - أراد أنه يتعرض لمن فكنى بالعقل 
عن ge‏ أي أن أزواجهن يعقلونهن» وهو يعقلهن أيضاء كأن البدء 
للأزواج والإعادة له“. فالتمكن من المرأة في عملية الجاع نوع من 
”العقل“» بمعنى تقييد الحركة. ويبين لسان العرب كذلك الدلالات 
القانونية في الاشتقاقات المتعددة من المعنى العميق في أصول الجذر 
”ع ق ل“. فجاء أن ”العقل هو الدية“. وتستدعي الدلالات القانونية 
موضوعات اتخاذ القرارء والإرادة االحرة» والقدرة على التصرف» 
والمسؤولية القانونية وأسسها الأخلاقية. وهي ذاتها الموضوعات 
في علوم العقل المرتكزة على علم الأعصاب وعلم النفس وعلم 
الجينات السلوكي 
4. عن نظرية العقل وكيف يفكر الدماغ عن الأفكار انظر 
Rebecca Saxe and Liane Lee Young, “Theory of Mind:‏ 
How Brains Think about Thoughts", in Kevin N. Ochsner‏ 
and Stephen Kosslyn (eds.) The Oxford Handbook of‏ 
Cognitive Neuroscience, vol. 2 (Oxford: Oxford University‏ 

Press, 2013), pp. 204—213. 


IS 5‏ يلي مراجع مختارة عن العلاقة بين الدماغ والعقل 
والسلوك» وقد اقتبست منها الفكرة التي تسري فيهاعن هذا 
D‏ (الدماغ» العقلء السلوك): 
كتاب أوكسفورد المرجعي لعلم النفس الفيكري 
Daniel Reisberg, ed. The Oxford Handbook of Cognitive‏ 
Psychology (Oxford: Oxford University Press, 2013).‏ 
كتاب أوكسفورد المرجعي لعلوم الدماغ والأعصاب والفيكرة 
Kevin Ochsner and Stephen M. Kosslyn, eds., 7he Oxford‏ 
Handbook on Cognitive Neuroscience, 2 vols ( Oxford:‏ 
Oxford University Press, 2013).‏ 


5/4 |العقلاني‎ 2 
وعن العلاقة بين علم الدماغ والأخلاق ومناقشة الأطر البحثية‎ 
بشأن المزاوجة بين علوم الدماغ وعلوم الطب النفسي من منظور أن‎ 
جميع العمليات العقلية تتحدر من عمليات في الدماغ انظر‎ 
Dominika Dudek, Rafal Jaeschle and Marcin Siwek, 
“The Moral Brain: Is there a Link between Neurobiology 
and Morality?”, in Jerzy Stelmach, Bartosz Brozek and 
Lukasz Kurek, eds., Philosophy in Neuroscience (Karkow: 
Copernicus Center Press, 2013), pp. 279-298. 
وعن علوم الدماغ والسلوك الاجتماعي انظر‎ 
Damian A. Stanley and Ralph Adolphis, “Toward a Neural 
Basis for Social Behavior," Neuron (2013), pp. 816—826. 
كتاب كمبريدج المرجعي لعلوم الدماغ العواطفية‎ 
Jorge Armony and Patrik Vuilleumier, eds, The Cambridge 
Handbook of Human Affective Neuroscience (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013). 
انظر مشلا التقدم في فهم الأسس البيولوجية للخداع والتصنع»‎ .6 
واللغة التي نتجت عن البحث في هذين الموضوعين في إطار دراسة‎ 
الدماغ. الدراسات الفلسفية عن الخداع متقدمة بمراحل على‎ 
الدراسات الدماغية لذات الظاهرة» إلا أن الفلاسفة ينظرون الآن إلى‎ 
مظان جديدة للمعرفة الفلسفية في علوم الدماغ هذه.‎ 
انظر الفصلين عن تصوير الخداع في الدماغ والتصوير الدماغي‎ 
العصبوناتي الوظيفي للخداع والتصنع:‎ 
Daniel D. Langleben, Dan F.X. Willard and Jane C. 
Moriarty, “Brain Imaging of Deception,” in by Joseph R. 
Simpson, ed., Neuroimaging in Forensic Psychiatry: From 
the Clinic to the Courtroom (Malden, MA: John Wiley & 
Son, 2012), pp. 217-236. 
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Lisle R. Kingery and David J. Schretlen, “Functional‏ 
Neuroimaging of Deception and Malingering,” in Kyle‏ 
Brauer Boone, ed., Assessment of Feigned Cognitive‏ 
Impairment: A Neuropsychological Perspective (New‏ 
York: Guilford Publications, 2007), pp. 13-25.‏ 
7 انظر ما كتبه المحرران تحت عنوان ”أين نحن الآن؟“ في مقدمة 
كتاب 
Ochsner and Kosslyn, eds., The Oxford Handbook on‏ 
Cognitive Neuroscience, vol. 1, pp. 1—5.‏ 
في هذه المقدمة يقدم المحرران الفكرة السارية اليوم عن ”علم 
الدماغ والأعصاب والفيكرة“ كمنهج ينظر في المستويات الثلاثة 
المستقلة لكنها المتداخلة عند إخضاع ظاهرة» مثل الإبصارء للبحث 
العلمي. وهو ما ترجمته على أنه مستويات السلوك والعقل» 
والدماغ. باختصار» هو تعدد مستويات البحث وتعدد طرق البحث 
مما يفضي إلى تحجيم التنظير ليكون SU‏ على ال مواد المبحوثة متعددة 
المصادر» نما يقدم أبعادا إضافية لفهم الظاهرة قيد البحث. 
8. في مقاليرد فيه عل د. حيدر ابراهيم حول مسألة المنهج 
يتحدث عن الجانب النفسى للتجربة الدينية بعبارات مثل: OM‏ 
النجرينة الشينية لكل oan‏ ور EET‏ 
للتكرّر ومن الصعب أن نلج عالمها الداخلي“ و”إلا أن هذا يعني 
أن مشل هذا التجارب لن تخضع لتحليل عام النفس الذي من 
الممكن أن يحاول الغوص تحت سطحها الوصفي ليصل لما يصل 
إليه من استبصارات ونتائج“ و”إن التراث الديني قد حاول التميّز 
عن التراث العقلي المألوف بالحديث عن عوالم الغيب التي تمتليء 
بكائنات مثل الملائكة والشياطين والجن والعفاريت ولكن هذه 
العوالم هي أيضا عوالم خلقها العقل عبر CSS‏ الخيال“. 
9. جاء في مقال ”لاهوت الملحد النبيل“: ”ويشكل الكتاب تحد 
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للنخبة العلمانية في السودان أكثر من النخبة الإسلامية والجمهرة 
الاجتماعية المتدينة التي ستنكر مضمونه ونهجه ومحتواه لأنه يمثل 
طعنا مباشرافي النبوة وهدما Uus‏ للدين الإسلامي. وأرجو أن يعرض 
الكتاب لبعض التمحيص والنقد الموضوعي من قبل المختصين 
والأكاديميين لأنه حافل بالنصوص والإحالات والتأويلات» ولعل 
التحدي الأسامى الذي سيواجه المختصين عند مراجعة هذا الكتاب 
UM TURTLE‏ روات النهيرة الارن فنأ 
يستدعي إعادة هذه النصوص الي سياقها الموضوعي والتاريخيء هذا 
فضلا عن وضوح منهج الكاتب النقدي رغم التلبيس الاستشراقي 
الذي حاولنا تبيانه فيم| سبق.“ خالد موسىء الراكوبة» 8 أبريل 
.(www.alrakoba.net) 2013‏ 

كتب د. محمد وقيع الله عدة مقالات» في الأنترنيت متاحة. 
ووجدت في ثلاث منها فقط ما كان كافيا للتعرف على نوعية 
الحجج التي أرادها: إلحاد المؤلف» والمستشرقون» وكيف يجوز لمن 
اسمه محمد محمود أن يكتب هذه الطريقة عن محمد! (محمد وقيع 
الله. 2013. ”نقد كتاب نبوة محمد: التاريخ والصناعة“» 30 مايو 
.(www.sudaress.com) 2013‏ 
0. ارجع للمقال في الأنترنيت (محمد محمود» قضايا في نقد كتاب 
نبوة محمد). ومن فقرات الرد على الأستاذ خالد موسى: ”لقد كتب 
مستشرقون كثيرون عن محمد ولكن ظني أن السيد خالد موسى 
اختار وات ليتهمني بالاعتماد عليه ON‏ عمله oo‏ يكون أكثر عمل 
مألوف لديه بحكم أنه جزء من ذكريات حركة الإسلاميين السودانيين 
إذأنه ظل حتى وفاته بمثابة المثابة البحثية والشيخ الذي تتلمذ عليه 
العديد من باحثيهم وهم يكتبون عن أمور دينهم. صحيح أن alel‏ 
لي بأنني codo‏ من المستشرقين هو من باب الاتهامات الجاهزة التي 
يلقيها الإسلاميون في وجه كل من يكتب ما يختلفون معه (ومقالات 
السيد محمد وقيع الله نموذج صارخ على ذلك إذ نسبني لعدد من 
المستشرقين اليهود الذين خطروا بباله). إلا أنني كنت أقمنى له التحلي 
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بروح الباحث الجاد الذي يصل لأحكامه بعد درس وتمحيص وألا 
ينساق وراء أهواته الأيدولوجية. وإن كان جادا في all‏ أنني اعتمدت 
على وات فإنه سيحتاج SM‏ من مجرد الإشارة العامة للخيال وانتزاع 
كلمة خارج سياقها لينسب لي مال أقل. إنني أشك في ان السيد خالد 
موسى قد اطّلع على دراسة وات لأنه لو فعل لما كان قد ساق اتهامه. 
وربا لا تتيح له مشاغل عمله التوفر على وات» ويمكنه بالطبع اللجوء 
للإسلاميين من تلاميذ وات ولكني على ثقة enel‏ بعد قراءتهم لكتابي 
سيدركون بطلان ادعائه“. 

.81 
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus: L'islam de 
Mahomet (Paris: CNRS, 2013). 


.82 
Watt, Muhammad at Medina, p. 327. 


.83 

Watt, Muhammad at Medina, p. 327.‏ 
4. عمر القراي» ” بؤس الإلحاد!! تعقيب على كتاب محمد محمود 
نبوة محمد“ الراكوبة» 6 يونيو 2013 .(www.alrakoba.net)‏ 
5. خالد موسىء ”لاهوت الملحد النبيل“ 8 أبريل 2013 
.(www.alrakoba.net)‏ 
86. عن التفاصيل في تنظير ميشيل فوكو عن السلطة الرعائية 
الدينية انظر 
Jeremy Carrette, “Foucault, Religion, and Pastoral Power".‏ 
7. مثالاء كتابات وائل حلاق» وهي دراسات رائدة في مجال 
القانون ني الإسلام وفي الفقه وأصوله» تدرس الفقه الإسلامي 
وتخلص إلى أن الاستعار والاستقلال في الدولة العربية الحديثة قطعا 
مسار تطور الفقه. وأن ذلك كان أمرا مأساويا. ومن كتاباته: 
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Wael B. Hallaq, 4n Introduction to Islamic Law 
(Cambridge:  Cambrdige University Press, 2009). 
— Shari ‘a: Theory, Practice, Transformations (Cambdrige: 
Cambridge University Press, 2009). 
وهنالك مشروع هيئة المحامين الأمريكيين وسمنار سالزبورغ‎ 
ومشروعات الجامعات ال مولندية» ويسعى الكتاب الأساسيون. في‎ 
يأخذ ما يريدونه من الشريعة‎ das الكتاب أدناه إلى إيجاد حل‎ 
ويترك مايستفظعونه» كالشرط لقبول إسهام الإسلام في الشرعة‎ 
الدولية. انظر‎ 
Enver M Emon, Mark S Ellis and Benjamin Glahn, eds. 
Islamic Law and International Human Rights (Oxford: 


Oxford University Press, 2012). 


8 الحزب الشيوغي السوداق. شروخ التقرير السيامي ادم إلى 
المؤتمر السادس. تجد عدة نسخ منشورة في الانترنيت منها نسخة 
حريات .(http://www.hurriyatsudan.com/?p-180322)‏ 

9 المرجع نفسه» ص 1 3. 

0. المرجع نفسه» ص 33. 

1 المرجع نفسه» ص 87. 

2 المرجع نفسه» ص 87. 

3. يرد تعبير ”أنسنة“ الإسلام في خطاب المستشرقة جاكلين شابي» 
مؤلفة كتاب رب القبائل. وتقصد إعطاء الإسلام مسحته الإنسانية 
كإعداد لتمريره عبر العلمانية في المستقبل. في حوار في المجلة الفرنسية 
نوفيل أوبسيرفتوار: 

Jacqueline Chabbi, “Il faut rendre sa face humaine à 
l'islam," Nouvelle Observateur, 23 February 2015 (http:// 


bibliobs.nouvelobs.com). 
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.94 
Abdullahi A. an-Naim, Islam and the Secular State: 
Negotiating the Future of Shari'a (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 2010). 
35 
Wael B. Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and 
Modernity Ss Moral Predicament (New York: Columbia 
University Press, 2012). 
مثلا كتابات د. عبد الوهاب الأفندي وكتابات د. الطيب زين‎ .6 


العابدين 3( سودانايل (www.sudanile.com)‏ 


مهدي عزيز 


الخطابات المضادة فى القرآن وف السنهدرين 
ملاحظات حول أشكال الجدل القرآني Ò‏ 


- - 


مقدمه 

تعرّضت جين إدلمان سميث وإيفون يزبك حذاد في كتابهها عن الفهم 
الإسلامي للموت والبعث إلى موضوع الآخرة في القرآن حيث كتبتا: 
”الكفرٌ والإنكارٌء والاستهزاءٌ ... تلك هي الأوصاف التي وصف 
بها القرآن رد أهل مكة على الرسالة التي جاء بها محمد بخصوص 
يوم القيامة ULL y‏ صحيح أن هذا الرفض للقبول بوجود 
حياة بعد الموت وضعه القرآن نفسه على خشبة المسرح وأخرجه 
بدون مواربة بالصورة والصوت." وهكذاء ومن خلال خطاب 
منقول عن الخصوم حول فكرة قيام الساعة» يستعمل القرآن 
شكلا أدبيا سهلا ومحدّد المعالم والذي Eo‏ عنه ب”الخطاب 
الأخروي المضاد “.© ونقصد من وراء هذا التعبير وجوه خطاب 
منقول عن الخصوم أو خطاب يعترض على كل امكانية وجود "d‏ 
بعدالموت أو Lon d‏ ونسوق هنا مثالين يوضحان JÍ as‏ 
خطاب مضادٌ في القرآن نجده» حسب ترتيب السور في الصحف. 


0( ترجمة بشير ماشطة وعلي بن رجب 
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في سورة البقرة الآية 8: ”ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الآخر وماهم بمؤمنين“. 

بالإضافة الى كونه خطابا منقولا أو خطابا مضادًا فهو كذلك 
اب اررق اعبار ll‏ ابو العف ابو العامة 
CST‏ مثال الثاني الذي نسوقه في هذا المعنى فإننا نجده في سورة 
النازعات الآية 42: ”يسألونك عن الساعة أيان مُرساها“. هذه 
الآية هي حقيقة خطابٌ مضاد ذو موضوع eX us ol‏ يشير إن 
السّاعة باعتيارها علامة من علامات الأبد ad 0v SIUE‏ هذا آخدٌ 
خطاب أخروي مضاد في القرآن. 

ed‏ ها السكل الى انس Lodi] dee S E EE‏ ووه 
هذا الاستعال في كتاب تَلُمودي: السنهدرين. وسيكون هذا التلازم 
في الخطابات المضادة للبعث في القرآن والتلمود هو موضوع هذه 
المقالة. وهكذا وفي مرحلة أولى ستكون غايتي هي الإحاطة بكامل 
مادة الخطاب الأخروي المضاد في القرآن بُغية تصنيفه. وسأسعى 
انطلاقا من تناولي هذه المادة لاقتراح مُقاربتين متكاملتين. الأول 
ستكون تحليلا داخ ل القرآن وداخل التلمود يتحسّس أشكال» 
وبنيات» ومواضيع هذه الخطابات المضادة. أما المقاربة الثانية فستكون 
تحليلا خارجيًا أو تحليلا مقارنا ومنهجيًا. وسينتهي هذا العمل المقارن 
بتوضيح خصوصيات الخطابات الأخرويّة المضادة في القرآن وكذلك 
هُويّة Dated Po all‏ التي تنطوي عليها هذه الخطابات المضادة. 


(أ) del‏ هذه العبارة من كشاف الزخخشري وهي في اعتقادنا تترجم 
ترحمة دقيقة العبارة الفرنسية " AL) “les fins dernières‏ حهمان). 

(ب) LULA‏ هنا استخدام aU‏ ظ القرآني ”مُغْرض و ”مُغرضون“ 
لترحمة العبارة الفرنسية opposant(s)‏ بدل العبارة العربيّة الحديثة 
”مُعارض" و ”معارضون"“. (المترجمان) 
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مجموع آيات الخطاب الأخروي المضاد في القرآن”*) 
سبْعرّف الخطاب المضاد للآخرة كمجموعة من الآيات التي يتدرج 
فيها خطاب منقول مباشر joe‏ عنه خصومٌ (حقيقيون أو وهميون) 
وموضوعه الآخرة. فيكون التعريف إذا على الشكل التالي: ”ا لخطاب 
الأخروي المنقول المباشر“. وفق ا لمذا التعريف يمكن تحديد الآيات 
القرآنية x all‏ له على النحو التالي: 

8 » 80 111« 3/24« 6/29« 187/ 47 10/53 .$48 11/7« 
8 5/ 13« 38/ 16؛ 217/49 51< 98؛ 66/ 19؛ 421/38 23/82« 
3 27/67( 68« 471 32/10( 28؛ 3[ 434 27 8( 29؛ 36/48« 
8 37/15« 16( 417 41/50« 34[ 444 35( $36 445/24 25« 
32« 17/ 46« 2/ 50« 3+ 51/12« 56/47« 48+ 67/25« 75/6 
0 315.42 اعتمدنا الترتيب الزمني الذي اقترحه 
نولدكه (Nóldeke)‏ وشفالي (Schwally)‏ فإن الخطاب الأخروي 
S all‏ يكوه سر oe e$‏ السدو اهل CS i CAM‏ الأول ممضحل 
على 7 آيات 3e 5 A‏ على 4 سور )10/ 44261261179 6/ 475 51» 
2 48/ 56)؛ الفترة ا مكية الثانية تجمع 21 آية موجودةفي 10 سور 
(15/ 37» 16» 417 44/34 35 36؛ 2/ 50» 3؛ 66/ 19؛ 48/ 36« 
8 467/25 23/82( 83؛ 21/38« 017/49 51« 98 27/67« 
8 71)؛ الفترة المكية الثالثة وتضم 19 آيةضمن 11 سورة 
(10/ 32» 428 50/ 441 24/ 45. 2.25 43 7/ 16« 8؛ 48/ 210 53+ 
OL3 d s, (13/56/29 46 [17 3‏ 
الفترة المانّية تجمع 4 آيات ضمن سورتين )8/ 8042 24/ 3). oj‏ 
الخطاب الأخروي المضاد. الموجود في 26 سورة» يشتمل على 52 
c‏ أي بنسبة 7/0.83 من إجمالي آيات القرآن كلّها. وهويمثل 
5 من مجموع الخطابات المضادة» وهي نسبة مطابقة تقريبا 
لنسبة ”الخطابات المضادة للقرآن“. وهكذا يظهر الخطاب المضاد 
الأخروي على أنه الموضوع الرابع الأكثر تداولا والأكثر أهمية من 
بين كل خطابات المعارضين المنقولة. © 
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مواضيع الخطاب الأخروي المضاد ني القرآن 
يعرض الخطاب المضاد من خلال 52 آية ثلاثة مباحث منفصلة: 
انبعاث الأجساد. قيام الساعة»ء والحساب. 

انبعاث الأجساد يجمع 72,132 تتوزع على 16 موعظة تدل كلها 
a c a‏ ارا حي dam M‏ 
وكيف Lau‏ فون تجاهها. أما بالنسبة للخصم الذي يتحدث انطلاقا 
من الطاب الماد فإن الأمر تعلق قل كل شىء Job ia uis,‏ 
فك sius‏ امد AF olea Sdo4‏ 48.112227( وهنا 
الوغعد itas V‏ سوى ”حكاية بالية“ (بالمعنى التحقيري للخرافة) 
JI"‏ هذا إلا ساطير ioa zi (27 /68) “u IIN‏ هذه العقيدة 
الترويج لمواعظ أخرى (وهي كثيرة) تش كُل iio s‏ تحتوي على 
ثلاثة مواضيع متتالية. الأجساد الميتة محكوم عليها أن تصير غبارا 
وعظاما نخرة: “Lalis s Ll 2058, Lis Á‏ )10/ 79+ 47/ 56؛ 
37/16 436/78 23/82: 17/49« 98(. وعندما s‏ هذه 
o SLM‏ قبورها الجر )67[ Q7‏ اقم من 
حياة أولى لتصبح LE?‏ جديدا“ )49.98/ 17 10€[ 7:32[ $34 
5 ؛78/ 36)؛ ولا a£‏ | هذا الخلق الجديد الخصوم فقط بل 
آباءهم أيضا ”أوآباؤنا “o 35V‏ (23/83؛ 68[ $27 17[ £37 
7 44 17/ 46« 56/48( يجب أن نستخلص من العناصر السابقة 
أن all‏ 2 يدرك كامل الإدراك تبعات مشل هذه العقيدة. 

UST‏ الساعة الأخرويّة» وبحكم قلّة ذكرهافي القرآن» فهي تضم 
فقط 15 آية. من خلال الخطابات المضادة التى تستعيد» بفعل 
التكرارء المفاهيم القرآنيّة لكي تفتدها بسهولة» LÀ‏ هذه”اللحظة“ 
E‏ على Cal‏ ”يوم“ يعت ب ”يوم القيامة“ (6/ 75)» وب ”يوم 
“oil‏ )61/12( وب ”يوم "e XUI‏ )28/ 32( 29( والملوضوع 
لكوي مول d‏ $8 $228 رة لمكن اتاراق اول سيط 
ouf"‏ يوم الدّين؟“ وبعبارة أخرى: متى سيقع البعث والحساب 
se Jd‏ 1,55 والتساؤل الذي يثار أكثر palo y‏ بنفس الطريقة تقريبا 
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هو:”متبى هذاالوعد إن كنتتم صادقين“ )48/ $10 21/38؛ 
71[ 39127[ 25$36/48:34/ 67( تجدر الإشارة أيضا إلى وجود 
تعبيرتين يدحضان دحضا قاطعا احتمال مجيء اللحظة الأخرويّة على 
الرغم من أا لا يتخذان شكل تساؤل. وهكذا يمكن أن نقراً: ”ما 
La oa‏ الماع reae 4st as aa LB VIS lus o]‏ أو الياة 
المقتضبة التالية: ”لا تأتينا الساعة“. 

المسألة c UJ‏ الحساب الأخرويء لا تشتمل إلاعلى 5 آيات.0© 
والنقاش يتركز فيها قبل كل شيء على مدّة العقاب الذي ينتظر أصحاب 
ea‏ :“ل Sn d‏ إلا Lad‏ معدودات“ )80[ 2 244/ 3). من 
جهة آخرى» هناك حديث عن هوية الأشخاص الذين سيدخلون 
uh‏ يذهل T1 "iat f asa lS Sa M LEE‏ 
والقواب هو as Lad‏ عذاء تجاه الْخَاطب القرآن LAO‏ الأوّل 
للقرآن)”» الذي يقع في آنِ واحد تحدّيه AES y‏ يقع MONET‏ 
يطالبه امرض بأن يسرع بمجيء السّاعة: ”ما يخيش“ (8/ 11). 
els‏ يقع عندنائضف امرض الاب o sid ul cl‏ 
co"‏ عل الله كذبا أم به o‏ )8/ 34( 
أشكال وبنى الخطاب الأخروي المضاد 
تتهيكل الخطابات المضادة الأخروية» على مستوى الآيات» 
حسب ثلاثة أصناف من الأقوال. الصنف الأول من الأقوالهو 
السو Ja ell ga gall‏ اا اللي ي سل اي 
الفعل الذي يُمكن من شل الكلام): فالأسر las‏ ”الطاب 
الأخروي المضاد الناقل التقديمي“. أما الصنف الثاني منها فهوء 
بالمعنى الحصريء الخطاب المنقول أو ”الخطاب الأخروي المضاد 
المنقول المباشر“. والصنف الثالث والأخير هو ذاك الذي يأتي بعد 
الخطاب المضاد المنتقول وهو إذيفسّره يقوم بدَحخضه. ونشير إليه 


(أ) المقصود به هنا النبيّ حمّد المتلقي الأول للوحي. (المترجمان) 
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بعبارة ”الخطاب الأخروي المضاد الثاقل 1 09,35 وحتى نتمكن 
من توضيح هذا العرضء لنأخذ من جديد المثال الأول للخطاب 
c‏ عراسي ود مس Erud‏ 
cue‏ سور موي دن v rd‏ بالله 
وباليوم الآخر“)؛ وأخيراء خطابٌ أخروي مضا ناقل للرّد (”وما 
هم Ca s‏ 

e P ل الثلاثة‎ a A 
u «4 TC الأجساد. فالخطابات الأخروية المضادة‎ 
qai قل تمل‎ aL Cs Ce gi الط‎ sul ف البو‎ 
تتوزرّع هذه المقولات التقديمبّة على ثلاثة أصناف: الأشكال‎ 
والأشكال المعقدة‎ Ga Ra à D a ud البسيطة والأشكال‎ 
تتميز الأشكال البسيطة بالوجود الوحيد لفعل التقديم مصحوبا‎ 
بضائر متصلة. في إطار الخطابات المضادة وحدها حول بعث‎ 
29 الآية‎ OL الأجساد يمكننا إحصاء 5 آيات.27 وكمثال لذلك.‎ 
من سورة الأنعام تستعمل فقط وجود فعل التقديم ”وقالوا“‎ 
لكي تدخل الخطاب الأخروي المضاد المنقول المباشر. وتبدو‎ 
أشكاها المتطابقة جليِّةً للعيان من خلال الغياب الدائم لتسميّة‎ 
الشكل الان المسقى ”متوسظ“ فهسو‎ Cal الحرض سكل وضوخ:‎ 
تتجاوز مجرّد‎ JA أكثر الأشكال من حيث الكمء ويُبنى حول‎ 
G3, LUI) eui فيه‎ Jo ol إيراد فعل التقديم ”قال . ويمكن‎ 
La MC. ل ا‎ DEI OM RM: 
WEM MC" NT ”معقد‎ 


تقديميتين داخل نفس A‏ 2 08 
الأجزاء التقديميّة تتبعها أقوال منقولة أو خطاباتٌ مضادةٌ منقولة 
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مباشرة. وهذه الخطابات» إذا ما نظرنا فيها من زاوية البرهنة. LEL‏ 
تتطابق مع ثلاثة أشكال مختلفة: الدحض الاستفهامي» الدحض 
التقريري أو الاستدلالي والدحض الججاجي المضاد. 

الا شى a‏ لها حو كل دل دا 
اسمه. قول uua ce YI cod ria‏ ويمكن تعريفه ك ”تعبير 
لاعتراض بُرهاني من نوع الحض عن طريق حجة واهية» ولكنه 
دحض أكثر حصراء وأقل جذريّة: فالاعتراض هنا يعنى العرقلة (إقامة 
T 09 Cie‏ الآية 49 من سورة TCR EET‏ ا jin‏ 
بداهة بدحض استفهامى. وهكذا فالخطاب المضاد ”أئذا LÉS‏ عظاما 
Of G5,‏ لمبعوثون اا جديدا“. Oy‏ كان دحضاء فهو يستدعي» 
پک کد MTM IOTER ST‏ 
وهذا مالا نجدهني حالة الدحض التقريري. 

a DUI‏ التقريري أو الدّحض الاستدلالي يأتي في الحقيقة ليثبت 
موقفا أو عقيدة» وفي نفس الوقت يرفض الموقف أو العقيدة التي 
يدافع عنها dn E‏ يعد oa ces rds‏ أو الاوك de‏ 
تقد e iE‏ المرفوض. فهو قد يتعلّق Us]‏ ببرهان يقدح في الشخص 
مباشرة» دون الإلتفات إلى الدعوى المطروحة؛ وذلك من أجل 
ll‏ من شأن حامل الرسالة الأخرويّة ”م به جنَّةٌ؟“ (34/ 8)» أو 
أيضا لكي يصف الدعوة إلى الإيبان بالآخرة كأمر مماثل للسحر: 
eo )15 /37( “Så‏ 

TE‏ اسمن أو الججاج المضاد لا يستهدف فقط تقد 
المسألة المرفوضة. لكن أيضا مُقارعتها بالحجة لإضعافها. ومثال ذلك 
الخطاب المضاد التالي: TIS"‏ بآبائنا إن كنتم صادقين“ )25/ 7.)45© 


AE هااا‎ 


أشكال ومواضيع JI‏ 2 على الخطاب الأخروي المضاد 

TENE od رن‎ NL 
من‎ J— 93 الخطاب الأخروي المضاد المنقول المباشر. وهو قول‎ 
خلاله ا تكلم أويُعدّل فيه خطاب الخصم هيدف دحضه. فإذا كان‎ 
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الرّد Lag‏ فغالبا لا نجد له أثرافي الآية حيث يوجد الخطاب 
S39? 3L all‏ ,5 في الحالة العكسية» ودائما في منظور يرتبط بالبعد 
الحجاجي هذه الأقوالء BL‏ هذا الرّد يمكنه أن يتخذ خمسة أشكال 
مختلفة: الختبر» أو الاستفهام لغير الاستفهام» أو الأمرء أو المد أو 
أيضا .(métatexte) | 2 JI «15 L‏ 

الحبر: هو فعلا إقرار )3 المنظور القرآني) وظيفته الأولى معارضة 
وإبطال الخطاب المضاد. وكصَرّب من ضروب ”الخطاب "SL Al‏ 
قو عسل Gad‏ للها salad‏ هده اكلم UR‏ الذي يسن 
أساسا إلى تعظيم الذَات الإهيّة. في هذه الحال يمكننا الجزمٌ بأن كل 
حضور لدّخض ماء ومهم) كان شكل تعبيره (إثبات أو تساؤل أو 
Gf‏ شكل فق داه ل 

الاستفهام لغير الاستفهام: هو شكل تعرفه جيّدا أسفار الكتاب 
المقدّس ويتمثل في طرح سؤال (خاطى) مع العلم كلل العلم أن هذا 
السؤال لا يلتمس جوابا. ولذلك فهو حبر مُقنع. والمثال على ذلك 
عندما يطرح الأحض القرآني التساؤل التالي: ”أليس هذا بالحق“ 
(30/ 6(« فتتبيّن هك ذا بسهولة أن الاستفهام لغير الاستفهام لا 
يستدعي Gl‏ جواب» بل يبر في الحقيقة عن صحة العقاب الإههي 
l f ai, M ausu LS‏ 

الأمر: وهو الشكل الأكثر تعبيرا وبروزا من بين الردود AST‏ 
edd outs aM.‏ "قال" diea D Na‏ 
إطار القول القرآني» يضع فارقا بين مُتكلّم فال (صاحب الأمر) 
LAE c bus,‏ الأمر) الذي هو ii‏ الأول ee Y‏ ومتلقٌ QU‏ 
(الُستوع أو القارئ» الذي هو نفسه متلق للعلاقة ُاطِب/ e UE‏ 
دائما في إطار الخطاب المضاد لبعث الأجساد فإنّنا تُحصي تسع 
حالات”© يخاطب فيها المتكنّم القرآن ilii‏ ويأمره بالرّد على 
تفنيدات هؤلاء الخصوم. والدحض الذي يُقدّمه هذا الأمريحشد 


a 


E 


من ناحية أخرى ن x.‏ ة ال gg‏ و | .)25( 
الحمد: وهو عبارة عن صيغ IGAS‏ تُستعمّل للتمجيد أو 
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التسبيح .99 فإذا كان استعمال الخطاب المنقول هيدف لدعم ذات 
الله القاهرة» فإن الصيغ التعبدية كأشكال خاصة للخطاب القرآني 
تستجيب بوضوح لنفس الهدف ولكن مع خاصية حاسمة: 
الإنشائيّة.”» ونقصد هذه العبارة في هذه الحالة أن فعل الحمد 
lll c Sa) V‏ مخ lita‏ رثني افير ce Sd O‏ شغي ليله 
كفعل $2 05 لعمل» أي ”ليس كمجرّد تفسير لفظي لعمل قد يكون 
خارجَّه» بل هو بذاته وفي حد ذاته عمل“. 7‏ وهكذاء xadiols‏ 
يلعب دورا استراتيجيًا في الحجاج القرآني لأنه ”ينتج الحقيقة الخطابية 
والمقطابة 22112 ة2 

ماوراء التص: يتعلّق الأمر هنا بخطاب على الخطاب. وهو 
يُدعى كذلك ماوراء الخطاب»” وهو ”” هيدف إلى بناء صورته 
(صورة الإله القرآني)؛ بصفته ii paS‏ راو للرسالة LSA‏ وفي الآن 
نفسه كمضْدَرٍ esa op MEIR E de‏ نه JA"‏ 
الحرية للتدخلء وتجاوز الحدود. وإخراج النقاش من سياقه» 
وإعادة توجيه المعركة.“”7© ونذكر على سبيل المشال الإشارة إلى 
القرآن في شكل ما وراء نصي في المقتطف التالي: ”وإذا 5 عليهم 
آياثنا "coL sa‏ (45/ 25). 

أخيراء وفي إطار موضوع بعث الأجساد. فان الردود القرآنيّة» التي 
تَعَرّفنا عليها إثر خطابات مضادّة» تطرح المواضيع التالية: المعارضة 
الجذرية تجاه المعارضين ”وماهم بمؤمنين“ (2/ 8)؛ (وكذلك 
cL NI à‏ 80/2؛ 24/3؛ 13/ 5؛ 10/32« 45/ 24؛ 38/16« 
والتذكير بالعقاب بعد الموت: ”ألا يوم يأتيهم ليس مَضْرُوفا عنهم 
وحاق بهم ماكانوابه يستهزؤون“ (11/ 8» أنظر كذلك الآيات 
3 3445/ 48 1 50)؛ وبقدرة الله الكلّية وعلمه: ”أتخذتم عند الله 


(D‏ الإنشاء هو عكس الخبرء أي الكلام الذي يُستخدم للفعل أكثر 
منه للقول. وني هذه الحالة فإننا لا نستطيع تأكيد صحّة أو خطأ 
تصريحات c bli‏ (المترجمان) 
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عَهُدا فلن 12 الله عَهْدَّه أم تقولون على الله ما لا تعلمون“ )2/ 80(« 
(وكذلك 7/ 4187و 10/ 53« والتذكير بالله الخالق ”الذي فطركم 
AS‏ 5 (17/ 51)؛ الآخرة كوعد مؤكد من جديد ”وعدا عليه 
حَقاولكن أكثر الناس لايعلمون“ (16/ 38)؛ وكذلك لم يقع تجاهل 
التحدّي : ec Sil T la"‏ إن كنتم صادقين“ (2/ 111). 

Lola‏ السا الى ارعن go‏ كار اة 
”بالباطنية“» خصوصيات الخطابات الأخرويّة المضادة الواردة في القرآن. 
لكن هذا الشكل الأدبي الآخير يظهر كذلك في كتاب السنهدرين. ما 
الذي يمكن إذا أن نستقيه من مواجهة بين استعمالين لنفس الشكل 
الأدبي والجدلي؟ سنكتفي هنا بتسليط الضوء على النقاط البارزة التي 
تحددإبداع هذه الخطابات الأخر ويةالمضادة. l‏ 


ا لخطابات الأخرويّة المضادة في تلمود السنهدرين 
السنهدرين هو كتاب تلمودي» ومن إحدى خصائصه استعماله. على 
غرار القرآن» خطابات أخروية مضادة. تأتي هذه الخطابات المضادة 
التي صمت إلى تلمود بابل؛ في الفصل الأخير من السفر oiii‏ 
nog"‏ (جُزء)“ وهذا النصء كم 153 ستينسالتز XO‏ من بين 
مايقدّمه ”المستقبل المجيد الماشياخي (المسيحي)1...] مع وصف 
لتباشير الخنلاصء الذي يجب أن ينفتح على عهد من السلم والسعادة 
والابتهاج الغامر للإنسانية Ll‏ 99.3 ففي هذا الجزء من النص 
التلمودي تتموضع سلسلة من الأسئلة والأجوبة التي لما علاقة ببتعث 
الأجساد. نُحصى من بينها سبعة خطابات أخروية تلمودية مضادة 
TEN‏ ا ارو 0ب ,191 (مرقمة هنا من 1 إلى 7): 

0 ب: 1. المينيم CPO)‏ يقولون (enn) x5"‏ في التوراة ETT‏ 

2.سأل المينيم One)‏ الرّابي جماليال C)‏ ”من أين )22 نعلم 
الت ومن الأرضه اليد up Qn qma VTPV)‏ الموتى 
l ."€(nn mna)‏ 

12 9U) «LC وزع يسن‎ uai (amm) سال الروفساق‎ 3 
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os" 7‏ أين Qvae)‏ تَعْلم أن القدّوس الأوحد (37:2) سوف 
يي الموتى mm)‏ 00 وأن المستقبل (PONV)‏ سيكون معلوما (...)؟“. 

4. سألت الملكة كليوباترا gl HI )۸727 ۸705(8” TIRY)‏ مشير 
C329 77 sym) eel" :(0*5 NR)‏ [أن الأموات سيعودون 
إلى الحياة] “CD‏ 

5. سأل قيصر oop)‏ الرابي غاماليل ORY‏ ”تؤكد أن 
الأموات C227)‏ يعودون إلى الحياة (77”)؛ ولكن كيف لمن أصبح 
ترابا (RD)‏ أن يعود إلى الحياة en)‏ 

jo1 

6. سأل مين GEI Qr)‏ عمي )02 zone‏ ”تؤكد أن الأموات 
CWT)‏ يعودون إلى الحياة son)‏ ولكن كيف لمن أصبح ترابا أن 
يعود إلى الحياة PC‏ 

7. قال uL Qum)‏ غَبيها بن بسيسا :Co5 13 RPI?)‏ 
”وك آنا الرجل الضعيف (77 Cann poo‏ كيف تؤكد أن 
الأموات سيعودون إلى الحياة N» ^mm pines)‏ م) (...)!“. 

تُعَرّفٌ هذه المقتطفات التلموديّة السبعة نفسها Leb‏ كلّها خطابات 
ا . وهي تُقدّم؛ على شكل خطاب منقول مباشرء أقوالٌ 
خصوم وهم يتساء T‏ رن او ONL‏ 
reb Pa c‏ هنا بالجزتين اللّذْيْن يُكوّنان الخطابات 
المضادة هذه. 4-53 إذن» في المقام cO SNII‏ بعين الاعتبار الخطابات 
المضادة الناقلة التقديميّة في كتاب السنهدرين. نُحصي أربع شخصيّات 
رئيسيّة ختلفة وردت هناء APPIO‏ وقد اختزل دورها إلى دور 
فال تكلم نشت t‏ مین ميم (أربع Gol lys‏ الرومان رات 
واحد». الملكة كليوبترا (تواتر واحد)» وقيصر(تواتر واحد). ما 
عدا واحد Ò bidl‏ هم شخصيّات مرموقة في اليهوديّة LII‏ 
الحاضرة في e‏ التلمود: غاماليل (تواتران)» يَهوشُرَع بن ela‏ 
مثير» عمّي» غبيها بن بسيسا (تواتر واحد لكل واحد منهم). gU‏ 
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عقب هذه الخطابات الناقلة التقديميّة أربعة أنواع من الخطابات 
المضادّة التلمودية المنقولة مباشرة: الخطاب الأول خض مُفجم 
يتخذ أيضاء في مناسبتين» صيغة استفهام )46191551590 7)؛ 
الخطاب الثاني شرط (تنازل) (90ب 4)؛ الخطاب الثالث استفهام 
(90ب 2 و3). ينضوي موضوع هذه الخطابات المضادّة الثلاثة الأول 
(90ب. 1 2» 3) في نقاش حول تبرير تمكن CES,‏ كتابيّة لبعث 
الأجساد. أما DM UE‏ فتتناول تحديدا إمكانية 
بعث الأجساد وتفضي إل وقبع Se‏ الخصوم في عرض يراوح 
بين تنازل 54 3 (90ب. 4) ورفض موكد لا تنازل فيه (91ب. 7). 
الخطابات المضادة القرآئية والتلمودية: التقاربات والاختلافات 
بالارتكاز على هذه الخطابات المضادة التقديميّة وخطابات مضادة 
(منقولة)» من الممكن ملاحظة ظاهرة بارزة وجوهريّة في الطبيعة ذاتها 
للخطابات المضادة القرآنية والتلمودية. من وجهة نظر شكليّة e eh‏ 
PETER NOTE ER‏ 
وضعية تبادل للكلام بين المتحاورين. ومن وجهة نظر المضمون» 
Lib‏ يشتركان أيضا في نفس الموضوع: بعث الأجساد. ولكن» ووّراءً 
هذه التقاربات في الشكل والموضوع. OL‏ الاختلافات بين النصّين 
هى بدون شك الأكثر بروزا. وني هذا الصده. فإن الاختلافات 
البليغة تظهر بين المتحاورينء وبين الخطابات المضادة نفسها والرّدود 
التى تُحْدِثها. B‏ في هذه النقاط الشلاث الأخيرة تباعا. 

EE‏ الشخصيات المتحاورة: وشار إليهاء كما رأينا سابقاء بكل 
وضوح في التلمود رغم أن هذه الإشارة تبقى عارية من el‏ قيمة 
تاريخية. ف y" Us I"‏ ”الملكة كليوبات را“ وكذلك ”قيصر“ هي 
تسميّات تيل على الأغلب إلى حيط نزاعات ضدّ الوثنية الاغريقية- 
اللاتينية. هناء الشخصيّات e Ll‏ تُظهر أن ”حاخامات التلمود 
في علاقتهم مع الغير يُسقطون على ”الآخر“ بشكل طوباوي مُفرط 
انشغالاتهم الذاتية» إذ أنه بالنسبة إليهم لا يوجد إلا موضوع واحد 
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جدير بالاهتمام: القانون وتداعياته (... العام الذي PDC. gla‏ 
من ناحية أخرى عبارة ”مين“ (جمع ”مينيم“)» التي تبقى إلى اليوم 
محل جدل» يمكن أن تشير إلى المسيحيين» أو الوثنيين» أو الزرادشتيين 
أو ل الات“ 00 
ثانيا: ماهي الحال مع الأسئلة أو التأكيدات المتضمّنة في خطابات 
التلمود والقرآن المضادّة؟ يمكن تسجيل ملاحظتين رئيسيتين. الأولى 
res‏ بالتقاء صياغتين شبه متطابقتين: ACE?‏ أن الأموات C250)‏ 
يعودون إلى الحياة «Cn‏ ولكن كيف لمن أصبح ترابا (RDI)‏ أن 
يعود إلى MEE MEIN LONE TRE CI‏ وعظاما 
sad Cs‏ $5" (37/16). والملاحظة الثانية تقوم على مواضيع 
وصياغات متعلقة بالبعث. في حالة التلمود. المنشود هو تبرير الحادثة 
n‏ ا ره s sd‏ كيه تسرد سي اساسا ij‏ 
الإقناع بمجيء حادثة البعث فقط لأنه منصوص عليها في التوراة. 
أما بالنسبة للقرآن Sp‏ الرّد الأخروي E‏ أكثر على العقوبات 
التي سوف يتعرّض ها أولئك الذين يستهزؤون بالبعث. 
ثالفا: الردود القرآنيّة والتلموديّة» X EUM‏ عن تأكيدات SLUH‏ 
المضاد. تشترك في القليل من النقاط. ففي حين يش دد الأول على 
إدانة الُعرضين وعلى العقاب كجزاء وحيد لهم. تجهد نص 
السنهدرين نفسه أساسا لإقرار شرعيّة تعليم بعث الأجساد من خلال 
الإشارة إلى المقاطع الكتابيّة التي» حسب حكمء التلمود تبرّر ذلك. 
الخطابات الأخروية المضادة وهُويّة خصوم القرآن 
مسري ا تمع الس يعدا Lot‏ الاخصلاف ين 
منتظرة . ففي الوقت الذي يبقى فيه القرآن ساكتا عم يتعلّق مهو is‏ 
خصومه» oL‏ التلمود LJ LÁ‏ شخصيات الخطابات ELLA‏ 
المتحاورة. وك رأيناء فإن الآية القرآنية )16/ 37) والتأكيد 
التلمودي (90ب. 5( هما مثالان بليغان لمذا الاختلاف. وانطلاقا 
من هذه المعاينة فإن استخدام تراكيب متلازمة تجعل من الممكن 
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مطابقة خصوم القرآن مع شخصيّات تعيش خارج النصّ وفي حالتنا 
هنا نصٌ التلمود. وهكذاء فعندما يتكلّم القرآن عن معارضة فكرة 
البعث. فان المعارض التكرة يمكن أن ينتمي الى مجموعات الخصوم 
ا معرّفين بشكل واضح في القرآن c» ee)‏ نصاری» أعراب» قريش)» 
كما يمكنه أيضاء بحكم التلازم في الشكل والموضوع بين الخطابين 
المضادّين القرآني والتلمودي» الإشارة إلى المحاورين الأربعة المختلفين» 
جمرعات أو فرادق» OU eU T LI p ia call ee 55 cal‏ 
التأكيد على أن الخطاب الأخروي المضاد يفتح النص القرآني على ما 
مع ماهو خارج نصّ. في هذا المنظور الُعارض هو شخصية خيالية 
مَوَارَة وعابرة للتاريخ» هي مجموع كل الشخصيات المستحمّرّة داخل 
النص وخارجه. والظاهرة حقيقية بقدر ما تعتمد أيضا على فصل 
الجدل القرآني عن سياقه. 

iul 

يؤدي هذا العمل المقارن والمقترح هنا إلى ملاحظتين منهجيتين. Yal‏ 
مُقابلة الخطابات الأخروية المضادة بين القرآن والتلمود ترتكز على 
عناصر مقارنة محدّدة موضوعيا. إن ما يجعل الربط في علاقة تناص 
قابلة للاعتماد ليس الانطلاق من موضوع محدد فحسب ls‏ أيضا 
الشكل الأدبي المعادل. وفي هذه الحالة تصبح المقارنة أكثر شرعية 
والعلاقة بين النصضّين أقل خضوعا لحديث تقريبي عن تأثير غامض 
للتلمود على القرآن. ثانياء ما زال المنهج المقارن حتّى اليوم FÈ‏ 
تحليل المواضيع المشتركة والعبارات المتطابقة أو أيضا الأنواع الأدبية 
منها أساسا السردية والإنشاديّة. وتأخذ كمثال ملف أبرهام 
جيجر (Abraham Geiger)‏ الأساسي والكلاسيكي.'”" do‏ تساوؤل 
هذا الأخير ce‏ يدين الإسلام به لليهودية اقترح مُساءَلّة الأفكار 
Dem Judenthume angehórge und in den Koran)‏ 
(übergegagne | Gedanken‏ ثم القصص Aus dem)‏ 
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Qudenthume aufgenommene Geschichte‏ التى من الممكن 
أن يكون القرآن فل Ge al‏ تيع لفيا الدينية اراق 
التراث اليهودي (المدّراش بشكل خاص). هذا العمل ce T‏ 
تت مواصلته من قبل آرثر جيفري dem «Arthur Jeffery)‏ 
طريقته الخاصة» التي حدد بمقتضاها قائمة Y‏ تقل عن ثلاثائة 
ase aues CT‏ ق L3 dic say E‏ موقتل 
5L 25‏ هناهى الكلهات والأفكار والقصص المشتركة. أفلا 
يمكن إذن ida‏ هذا المنهج باقتراح مجابهة جديدة يقع تحسيسها 
هذه المرّة للأبعاد الجدلية للخطاب؟ كذلك. Lea s‏ يخصّناء فإن 
الاستطلاع يمكن أن يتمثل في البحث داخل نصوص الأدب الديني 
والجدالي الواسع للعصر القديم المتأخر re‏ يمكنه أن ينتيسب إلى 
الخطاب المضاد والرّد. وبصورة أكثر دقة» يمكن أن يتعلّق الأمر 
بالتساؤل عن امكانيّة حضور شكل SE‏ يستعمله القرآن: الصيغة 
”يقولون. E‏ “. وبذلك SER‏ علاقة التناص يمكن توخيها ليس 
فقط بمقياس موضوع الجدل المشترك وإنما خاصة بمقياس شكل 
اباي ur‏ يدرك أي حور عطان Pia‏ . إن تحديد كل هذاء 
حب M e‏ بقهم أفضل لسياقات الاقتراض 
الى اف رست ضصورة الم RETE‏ سل نها الارن بن 
ا لخطابات القرآنية والتلمودية المضادة. 


قائمة كاملة للخطابات الأخروية المضادة في القرآن 
2 آمتا بالله وباليوم الآخر 

2 لن UIS‏ النار إلا أياما معدودة 

2 لن يدخل الجنة إلا من كان هُودا أو نصارى 
3 لن JI UA‏ إلا أياما معدودة 

6 إن هي إلا all tite‏ وما تحن بمبعرثن 
otf 187 /7‏ مُرساها 

0 48 متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين 


هذاإلًا أساط* 


هذاإ 
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53/10 کک 

7 إن هذا الا سک مين 

E ما‎ 8/11 

taf 5/13‏ كتا ترابا Ul‏ في gl‏ جديدٍ 

T6‏ / ليت sal‏ يمرت 

ČS 1349 7‏ عظاما ورفاتا أَإِنَالمبعوثونَ كلقا جديدا 

7 من يُعيدّنا / متى هو 

ČS Is 9 8 7‏ عظاما Í B5 s‏ للبعوثونَ لقا جديدا 

G- eol امامت لسوت‎ 18 

21/ 38 متى هذا Xe E‏ إن كنتم صادقين 

3 2 3 أإذا s, Gs‏ ترابا وعظاما Uff‏ لمبعوثون 

83/23 دعا افر اا MUN E‏ تبن إن 
الأوّلين 

0e P Gs GLT ترابا‎ Us أإذا‎ 67 7 


QUIS NEN E KE NETUS 68/27 


vari 
كنتم صادقين‎ OLE متى هذا‎ 71/27 
LA E في الأرض‎ la f 10/32 


32 28 متى هذا eel‏ إن كنتم صادقين 
Y 3 4‏ تأتينا الساعة 


IPEF T 7 [34 
جديدٍ‎ Gg 


4 29 متى هذا Ae 3l‏ إن كنتم صادقين 

6 48 متى هذا ol de SE‏ كنتم صادقين 

6 78 من LE‏ العظام وهي euo‏ 

Lad] 15/35‏ ل س فين 

Cs, Gs (MT 16 7‏ ترابا وعظاما B]‏ لمبعوثون 
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7 أوآباؤُنا o ASSI‏ 
1 هذالي t EÍ L‏ الساعة قائمة ولئن d e‏ إلى ري dol‏ 
عنده gi‏ 
Balboa E o] 34 [44‏ 
dI E a | n | /44‏ وما E ord‏ 
4 36 وا ee‏ إن i‏ صَادِقِيَ 
5l 24 5‏ كراباباننا إن كمي صادقين 
32/45 ما ندري ما الساعةٌ إن s‏ إلا Eb‏ وما نحن بمستيقنين 
S 17/46‏ لكا iiio giii cau‏ من JS‏ 
وا وا ك ا وداه ولا 
ا اط 
2/50 هذا شيءٌ عجيبٌ 
A 3/50‏ ا فلك ر ب 
odd 12/51‏ يوم الدّين 
47/56 ذا ÉS E‏ ترابا وعظا 
6 48 أوآباؤّنا الأوّلون 
25/67 متى هذا I‏ 32 إن كنتم صادقين 
å y Uf Jln 6/75‏ القيامة 
p 10/79‏ 
11/79 أإذا GS‏ عظاما نخر 
terea 12/79‏ 
9 4 ايان مُزساها 


fulis 


Bots ÉI 


4 تم 


— 
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4. القائمة الكاملة للخطابات الأخروية المضادة في القرآن موضوعة 

في آخر هذ المقال. 

5 رض o 2I‏ غطابات خصوهه D gil‏ ف ارهن 0 آية. 
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contre-discours et de la riposte coranique (Aix-en-Provence, 
Thèse de doctorat, 2012), 448 p. Cf. Chapitre V, Graphique 
n? 1, p. 85. Cf. également, Mehdi Azaiez, Le contre-discours 
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.279/12:50/3 

2. نجد دائما في إطار الخطابات المضادة لبعث الأجساد 5 بيانات 
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.31/25.25 
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énonciatives", Revue de l'Histoire des Religions, 


مهدي عزيز: الخطابات المضادة في القرآن والسنهدرين | 238 
CCXI, fascicule 2 (avril-juin) 1994 (Paris: PUF, 1994),‏ 
pp. 225-245.‏ 
L2)‏ 229 للاستشهاد الحالي). 
28. 
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M. Ben Taibi, Le Coran comme texte adressé, essai de 
lecture (Paris V, 1999), p. 42 
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دانيال بالز 


الدين كحالة اغتراب: 
كارل ماركس 


لقداكتشف ماركس ... الحقيقة البسيطة ... التى مؤداها 
أن البشر لابد لهم في البداية من أن يأكلوا ويشربوا ويسكنوا 
ويلبسوا قبل أن يتجهوا للسياسة والعلم والفن والدين. 


فريدريش أنقلزء ”خطبة عند قر كارل مارک OE‏ 


لشو كنا قد Ca sl‏ ريب ur‏ دقيق فإن d‏ اللي اول 
الآن كان سيظهر في البداية. فكارل ماركس (Karl Marx)‏ 
)1883-1818( الفيلسوف الاجتماعي الألماني والروح الهادية 
للحركة المعروفة بالشيوعية» عاش أغلب حياته حتى قبل أن يبدأ 
الأشخاصٌ الذين تحدثنا عنهم أعماهّم. فأعماله الأساسية كانت قد 
اكتملت قبل فترة من قبل أن ينشر تايلر كتابه الثقافة البدائية في عام 
1 بينم أن كتاب الغصن الذهبي لفريزر لم يظهر إلا بعد سبعة 
أعوام من وفاة ماركس في عام 1883. ولم يطوّر فرويد ودوركايم 
أفكارهما الأساسية إلا بعد عشرين عاما. إلا أنه ورغم ذلك فمن 
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المعقول النظر لماركس في إطار ترتيبنا هذا بدلا من بداية استعراضنا. 
فرغم أنه كتب في متتصف القرن التاسع عشر إلا أن أفكاره لم تشر 
اهتماما في أيامه خارج دائرة صغيرة من زملائه الجذريين — علاوة على 
عيون المراقبة والاشتباه للسلطات العامة. ولم هتم عامة الناس في المجال 
الفكري بآرائه إلا في فترة متأخرة من حياته بعد أن نشر رأس المال 
(Das Kapital, Capital)‏ الجزء الأول من عمله الضخم لدراسته 
النقدية للاقتصاد.© ولقد بدأ نفوذه منذ تلك اللحظة ينمو نموا كبيراء 
كما يعرف من يعيشون الآن. وكان أحد الذين اعتنقوا أفكاره في روسيا 
فلاديمير لينين (Vladimir Lenin)‏ والذي أصبح القوة الكبرى وراء 
ثورة 1917 في روسيا التي حطمت إمبراطورية وهزت العالم. وفيم| بعد 
وفي أربعينيات القرن العشرين حدثئت نفس الم زة في الصين عندما 
قاد مارکسي آخر هو ماوتسي تونق (Mao Tse-tung)‏ جيشا من 
فقراء الفلاحين ليحقق نصرا صاعقا آخر. وعندما بدأت ثورات أخرى 
شبيهة تنتتشر حول العام في بلاد أصغر وجد المثقفون في أوربا وأمريكا 
أنفسهم مضطرين للانخراط في نقاش تلك الرؤية المتفجّرة والشاملة 
التي قدّمها ماركس عن المجتمع. وبقدرما جذبت هذه الرؤية بعمض 
المثقفين بقوة فإنها ملأت مثقفين آخرين بنفور تام. وني الظروف الحالية 
وحتى بعد انيار الأنظمة الشيوعية فإن الجميع سيوافقون من غير 
مشقّة على الأقل على شيء واحد: لقد استطاع قرنُ ماركس أن يتجاهله 
إلا أن قرننا لايستطيع تجاهله.”) 

ولابد ومنذ البداية ملاحظة شيئين عن مارك س. أولاء إن ماركس 
بوصفه المفكر الذي قام بتشكيل الشيوعيةء لا يقدّم CJ‏ نظرية عن 
الدين بقدرما يقدم لنا نظاما فكريا شاملا يشبه بدوره الدين. 
ورغم أن البعض قد قالوا نفس الشيء حتى عن نظرية فرويد في 
التحليل النفسي إلا أن أثر المعتقدات الماركسية حول العالم كان أكبر 
بكثير. فعلى مدى فترة أثناء [القرن العشرين] كان الفكر الماركسى» 
باتكل آى تعره هس a‏ ا کے ا دت ا سقس 
MET‏ عه جرا سن E‏ رغم E‏ فيل يعد [M‏ 
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الشيوعية في أوربا والاتحاد السوفيتي إلا مراكز طرفية هامة قليلة. 
إن كتابات ماركس مقدّسة في نظر بعض الشيوعيين مثلها مثل 
الكتاب المقدّس لدى المسيحي المخلص الورع. فالشيوعية تقدم 
نظاما عقائديا له تفسيراته الرسمية» وها طقوسها الخاصة وأماكنها 
المقدسة وأشخاصها المقدّسين. كما أن لما مبشّريها الذين استطاعوا 
في غضون قرن واحد أن يكسبوا ملايين المعتنقين (وهي ملايين قد 
فقدوها الآن)» ولقد قامت بأشكال من الاضطهاد "E VER‏ 
إرعابا حتى مماوقع في القرون الوسطى وأثناء الحروب الدينية. 
إن الشيوعية في جوهرها تدعي Cel‏ لا تقدم مجرد نظرية عامة عن 
السياسة والمجتمع والاقتصاد ولكنهاتقذم في الواقع رؤية مقنعة 
وشاملة للحياة البشرية ذات موقف فلسفي بشأن مكانة البشرية في 
العالم الطبيعي وتفسير لكل ما مضى في التاريخ وتنبؤ e‏ سيأتي. 
أما الشىء الثاني فهو أن سعة فلسفة ماركس هذه تجعل ما يقدّمه 
S s‏ عن الأدياة الغايدية جنا MENAN PEP‏ 
مركزياء من تفكيره. لهذا السبب فهو يختلف اختلافا بيتاعن 
دوركايم أو فرويد أو المنظّرين الآخرين الذين ستتناولهم. وقد كانت 
آراؤه واضحة وصريحة» كما سنرى» وكان لما أيضا أثر كبير في العالم 
الحديث» خاصة في المجتمعات الشيوعية الرسمية. إلا أن الملاحظ أنه 
لايو جد عمل واحد بين كل أعمال ماركس الغزيرة مخصّص تحديدا 
لموضوع الدين أو لمعالجته معالجة منهجية. ورغم أنه يلمس الموضوع 
مرارافي كتبه العديدة ورسائله ومقالاته المكتوبة عن مواضيع أخرى 
إلا أنه يكاد يفعل ذلك دائ) بشكل غير مباشر حيث يعلق تارة 
تعليقا عاما عن الدين» وتارةعن الكنائس والشعائر أو رجال 
الدين» وتارة في أماكن أخرى عن هذه العقيدة أو تلك المارسة. 
ونتيجة لهذا فإن هذا الفصل يستدعي خطة تختلف شيئا ع اتبعناه 
في الفصول الأخرى. فبدلا من تلمّس حجة مطروحة في كتاب 
معيّن» كما فعلنا في حالة تايلر ودوركايم» لابد CJ‏ من إعادة تركيب 
نظرة ماركس للدين بالدرجة الأولى من كتابات فلسفية واجتماعية 
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مبكرة حيث يعالج الموضوع معالجحة صريحة بالإضافة لتعليقات 
متأخرة وردت في كتب عن السياسة والاقتصاد. وعدا هذا الاستثناء 
فإننا ستلتزم بخطتنا حيث سننظر في البداية لحياة ماركس وخلفيته 
الفكرية» ثم ننظر بعد ذلك للسياق العام لفكره. ثم لنظرته للدين. 
وبعد ذلك سنخصّص ما تبقى من مجال للتحليل والنقد. 
الخلفية: حياة ماركس ونشاطاته وكتاباته 
ولد كارل ماركس في 5 مايو من عام 1818 وكان الطفل الثاني من 
بين ثانية أطفال هاينرش ماركس , (Heinrich Marx)‏ والذي كان 
محاميا يهوديايعيش في مدينة ترير s (Trier)‏ وهي مدينة صغيرة 
ران م اراو راا ال ورای رهن ایا 
ادت فيها كأمة واحدة» كانت ترير تحت سلطة بروسياء والتى 
كانت أقوى دولة وسط الدول الألمانية المستقلة العديدة التي كانت 
تحكمها أسر مسيحية تنتمى لطبقة النبلاء. وكان VL‏ ماركس من 
ناحية أبيه وأمّه كلاهما CETT‏ إلا أن والده اضطر قبيل ميلاده 
ومن جرّاء سياسات بروسيا المعادية لليهود للتحول للمسيحية» على 
الآقل ظاهريا. واختلفت شخصية الأب الوديعة اختلافا حادا عن 
شخصية ابنه الذي كان موهوبا عقليا إلا أنه تميّز بالعناد والفظاظة 
والاستقلال الشديد, وقلّما كان يُظهر مشاعره. ورغم أن أداء ماركس 
في المدرسة الثانوية لم يكن باهرا إلا أنه وجد eee‏ غير رسمي في 
شخص البارون ca xl‏ فون فيستفالن (Baron von Westphalen)‏ 
والذي كان موظفا في الحكومة البروسية وصديق ا للأسرة والذي 
أشعل في ماركس غرامه المبكر بالأعمال الأدبية الكلاسيكية. ولقد تزوج 
ماركس e‏ بعد ابنة البارون» جيني (Jenny)‏ وأنجبا ستة أطفال. 

قضى ماركس عاما في جامعة بون حيث لم تفته فرصة الانغماس 
في الشراب والمبارزة. واستطاع أن يتجتب الخدمة العسكرية بدعوى 
سوء أحواله الصحية. ولم يصبح طالبا جادا حقيقة إلا بعد تحوّله 
لجامعة برلين حيث تكيّف في الحال مع الحياة الثقافية المزدهرة. 


244 | العقلاني 5/4 


كانت الجامعة مركزا عظيما للمعرفة في مدينة كبيرة والتي كانت 
نفسهامركز تمع للعلماء وموظفي الدولة والمثقفين الجادين 
وكان بعضهم يحمل أفكارا في غاية الجذرية. وكانت جامعة برلين 
وقتها وأغلب الجامعات الألمانية اللأخرى تحت التأثير البالغ لرجل 
واحد هو الفيلسوف قورق فيلهيلم فريدرش فون هيقل 
(Georg Wilhelm Friedrich von Hegel)‏ )1831-1770(. 
ونظام هيقل الفكري في غاية الآهمية لفهم ماركس إلا أنه ليس 
من السهل شرحه بتعابير يسيرة» وسنحتاج للعودة له لاحقا. وما 
نستطيع أن نقوله هنا باختصار أن هيقل كان مثالياء أي مفكرا قدم 
حلا لمشكلة الفلاسفة القديمة المتعلقة بالمادة والوعى بأن ذهب إلى 
rr CS URS‏ 
في العالم l‏ أن الأشياء المادية هي (lo‏ ثانوية؛ Lad‏ تعبيرات iab‏ 
عن روح شاملة أو فكرة مطلقة تكمن خلفها. وكان لابد لأي مفكر 
في ألمانيا يرغب في أن يستمع له الناس من أن يستجيب بشكل من 
الأشكال لهذا النظام المثالي. ولقد فعل ماركس ذلك بأن وضع 
نفسه في دائرة مفكرين عرفوا بالحيقليين الشباب» وهم لم يكونوا 
تابعين وتلاميذ فقط لسيدهم وإنما ناقدين أيضا. ولقد عرفوا أيضا 
بالميقليين اليساريين. وقالوا بأنه بينها كان هيقل حقافي أن يرى أن 
مشكلة المادة والوعى مشكلة جوهرية إلا أن حلّه للمشكلة جانب 
Lat A ii‏ إن المادة ار ي أن الرغي — ال التصيورات 
والأفكار التي تمم المفكرين ماهوفي واقع الأمر إلا جرد 
انعكاس لعالم مادي الجوهر في حقيقته. مثل اللون الأحمر في التفاحة. 
ولقددافع ماركس عن هذه النظرة دفاعا حيًا. وفي عام 1841 
أكمل أطروحة دكتوراة كان اختياره لموضوعها ذا دلالة خاصة إذ أنه 
خصّصها لفيلسوفين إغريقيين قديمين 653( نزعة مادية قاطعة وهما 
ديموقريطس (106120011015) وأبيقور (Epicurus)‏ 

ولقد أصبح هذا المبداً العام» أي أن الحقيقة الجوهرية عن العالم 
تكمن في القوى المادية وليس التصورات الذهنية» المرتكز الفلسفي 
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لكل تفكير ماركس اللاحق. ويتضمن هذا المبدأ على وجه 
الخصوص مسالتين أصبحتا مركزيتين عندما تطور فكر ماركس 
وهما: (1) oy‏ بأن الواقع الاقتصادي يحكم السلوك البشري» 
و(2) أطروحة أن التاريخ البشري هو قصة الصراع الطبقي من 
حيث أنه مشهد الصراع الدائم في كل مجتمع بين من يملكون 
الآشياء» وهؤلاء هم عادة الأغنياءء ومن يجب أن يعملوا ليعيشواء 
وهؤلاء عادة هم الفقراء. 

كان ماركس يأمل أن يصبح أستاذا جامعياء إلا أن ارتباطه بالهيقليين 
الشباب وأفكاره الخاصة التى ازدادت جذرية جعل تحقيق ذلك 
محفياة ر قد ا 
سياسية ثم انتقل إلى باريس حيث قرأ أعمال المفكرين الفرنسيين 
الاجتماعيين والاقتصاديين وبدأ تطوير نظرياته الخاصة بعمق. ولقد 
كانت هذه المرحلة المبكرة في الواقع المرحلة الأهم في سيرته كمفكر. 
ولقد كتب مجموعة من أهم كتاباته السياسية ومعالجاته الفلسفية في 
فترة امتدت نحو سبعة أعوام من عام 1843 إلى عام 1850 وانتقل 
أثناءها من باريس إلى بروكسل ثم عاد لألمانيا. وشملت هذه 
الكتابات حول المسألة اليهودية )3 0184( نحو نقد فلسفة الحق 
عند هيقل: مقدمة )1843( المخطوطات الاقتصادية والفلسفية 
لعام 1844 )€0.(1844( العائلة المقدسة: أو نقد النقد 


Á) 

Zur Judenfrage (On the Jewish Question). 

(2) 
Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (Toward the 
Critique of Hegel's Philosophy of Right). 

(c) 
Okonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844 
(The Economic and Philosophical Manuscripts of 1844).. 
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النقدي )1845( وكتابات أخرى. وصاغ في هذه الكتابات Jii‏ 43 
المادية الشاملة عن طبيعة ومصير البشرية» كما صاغ أيضا أفكاره 
الأساسية عن التاريخ والمجتمع والاقتصاد والسياسة والقانون 
والأخلاق والفلسفة والدين. أما بالنسبة للنظرة العامة التى تبناها 
فيمكننا أن نلمحها في الشعار الذي يظهر في أعلى إحدى الصحف 
الى حررها: ”النقد الكاسح لكل ماهو موجود.“ 

كان ما كتبه ماركس في هذه الفترة في الواقع ذا أثر حاسم امتد 
لباقي حياته» إلا أنه لم يحقق كل ذلك لوحده. فقد قابل في هذه 
الفترة الحامة فريدرش إنقلز «(Friedrich Engels)‏ ابن مالك مصنع 
ألماني» ونمت بينهما صداقة امتدت باقي حياته. وكان إنقلز» الذي 
عاش في إنجلترا ولاحظ الأحوال المعيشية الرديئة لعمال المصانع» 
قد طوّر وباستقلال أفكارا مادية اقتصادية iK s‏ كانت قريبة 
الشبه من أفكار مارك س. وفي عام 1845 حقق ماركس وإنقلز 
شيئا من النادر أن يمحدث بين المثقفين: شراكة تكاد تكون كاملة. 
كانا متشابيّي العقل مع اختلاف في مواهبهه). كان ماركس المفكر 
الأكثر أصالة الذي قام بدور الفيلسوف والرائي وقيّز بالعمق رغم 
غموضه. أما إنقلز فقد كان المفشر والقادر على التوصيلء وكان 
قادرا باستمرار على التعبير عن الأفكار بأساليب واضحة ومباشرة 
ومقنعة. ولأعوام زارا المصانع سوياء وتشاركا نتائج أبحاثهماء 
وانتقدا أفكار بعضه)ء واتحدا للكتابة من أجل قضيتهم المشتركة» 
وعملا سويا لمساندة أحزاب سياسية جديدة وتقديم النصح لما. وني 
ليس في الواقع الأب الوحيد لللاركسية كما نعرفها اليوم» وإنما أبواها 


Á 
Die Heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik (The 
Holy Family: Or A Critique of All Critiques). 
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والصراع الطبقي والشيوعية والشورة بكفاءة ما كان من الممكن أن 
تتحقق لكل واحد منهم) على حدة. 

ورغم أن أفكار ماركس وإنقلز ”الثورية“ لم تكن معروفة لدى 
الناس العاديين إلا أن السلطات كانت على علم بها. وعندما بدأت 
الشورات تنفجر عبر أوربا في عام 1848 أصبح ماركس في JU‏ 
من المشبوهين» وتم إلقاء القبض عليه وطرده من بلجيكا. وعاد 
لآل انيا للاشترك في الشورة التي بدأت فيها. وتم إلقاء القبض عليه 
مرة أخرى. ولكن المحكمة» ولحسن حظه برّأته من كل التهم. 
وفي عام 1849 غادر القارة صوب لندن حيث اختار العيش 
باقي حياته — منفياء إلا أنه على التحقيق لم يكن متقاعدا. ورغم 
الفقر الدع وظروف أسرته المشرفة عل التضوٌر جوعا Jess‏ بلا 
كلل على الفراغ من المزيد من الدراسات في السياسة والاقتصاد. 
وظل يتردد على قاعة القراءة بالمتحف البريطاني حيث اشتهر 
بكرسيه المفضّل (وحيث تُوجد الآن لوحة Gode‏ وكتب عملين عن 
سياسات الثورة الفرنسية وعملين آخرين عن الاقتصاد السياسي 
وعدة أعمال أخرى عن التاريخ الاقتصادي والنظرية الاقتصادية. 
وكان كتاب رأس المال (1867) بالطبع أهم هذه الدراسات. ولقد 
جمع ماركس في هذا العمل جسم ثريا من المعلومات المجردة 
وأخضعها للتحليل الاجتماعي وأعمل بصيرته النفاذة في تحليل 
البنيات السياسية والاجتماعية- وكل هذا كان بغرض إثبات أن 
حقائق النشاط الاقتصادي تسند نظرته المادية للتاريخ وتشير لطريق 
المستقبل الشوري الشيوعي. 

وحاول ماركس أثناء هذه الفترة أن يكون أيضا نشيطا l‏ 
اعتبره صراعا طبقيا مستمراء أي معركة العمال ضد قاهرهم من 
الرأساليين. وقدم النصائح والمساعدة للأحزاب الاشتراكية في فرنسا 
وألمانيا. وكان قائدا في تنظيم الجمعية الأنمية للعوهال (أو Gase‏ 
NT‏ ل ا 
أوطا نمم القومية. واستمر طيلة هذه الفترة في الكتابة. وكان رأس 
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JULI‏ الكتاب الأول من مجموع ثلاثة كتب عن الموضوع. وواصل 
العمل في كتابين آخرين ظلا مخطوطين ولم يكتملاء وكان يأمل أن 
يكونا جزءا من مشروعه الكبير الذي تصوره تحت العنوان العام 
بعض الأيام بينم كان ني أيام أخرى يعمل بنشاط محموم مواصلا 
الليل بالنهار رغم منزله الملىء بالأطفال وضجيجهم. كان محظوظا في 
أنه كان صاحب طاقة تكاد تكون غير محدودة وكان يستطيع» وقت| 
col‏ توجيهها بانضباط ذهني حديدي. ولم تفتر طاقته إلا في سنواته 
العشرة الأخيرة حينم بدأ المرض يؤر على صحته. وكانت أسرته 
قد خرجت من دائرة الفقر بفضل ميراث جاء في حينه ومساعدة 
مالية من إنقلز. ورغم أنه ظل يقرأ ويراسل أصدقاءه إلا أنه كان 
قدأنجز كل كتاباته الأساسية. وماتت زوجته جيني عام 1881 
ولحقها بعد عامين. ودفن في لندن وإنقلز بجانب قبره ‏ من غير 
أن يبكيه أو ينتبه له البلد الذي عاش وبحث وكتب فيه على مدى 
الثلاثين عاما الأخيرة من حياته. 


الماركسية: الاقتصاد ونظرية الصراع الطبقي 
لم يعبر إلا مفكرون قلائل عن فكرتهم الأساسية بكلمات تحمل 
صراحة وإقلاقا مثل كلمات ماركس وإنقلز في البيان الشيوعي: 
إن تاريخ كل المجتمعات الكائنة حتى الآن هو تاريخ الصراعات 
الطبقية. حر وعبدء نبيل وعامي» سيد وقن» معلم وصانع» 
وباختصار» ظ الم ومظلوم» وقفافي تعارض مستمر بإزاء 
dean‏ وخاضا حربا متواصلة» تارة مستترة» وتارة معلنة» 
حربا تنتهي كل مرة إما بإعادة صياغة ثورية للمجتمع كله أو 
بالملاك المشترك للطبقات المتصارعة. O‏ 
إن رسالة هذه الجمل المجلجلة واضحة وضوحا تاما. فإن أردنا 
أن نفهم معنى البشرية وتاريخها فلابد أن ندرك ماهو جوهري 
حقا. وماهو جوهري هو الآني: إن البشر منذ أول ظهورهم على 
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الأرض لم تحركهم الأفكار العظيمة وإنم| مومهم المادية الأساسية 
واحتياجاتهم الأولية للبقاء على قيد الحياة. هذه هي الحقيقة الأولى 
والمأوى. وبمجرد إشباع هذه الحاجات فإن حاجات أخرى» مثل 
هذه إلا بتطوير ما يسهمهيه ماركس EUM dl‏ فضروريات 
a‏ بل وكمالياتهاء لابد من إنتاجها بشكل من الأشكال — بالصيد 
والتقاط الطعام» بصيد edla‏ بزراعة الحبوب» أو بالدخول à‏ 
عمل آخر من الأعمال. وعلاوة على ذلك ولأن أناسا متعددين 
ييارسون هذه النشاطات بأساليب مختلفة فإنهم يقومون عاجلا 
أو آجلا بتقسيم العمل حيث يؤدي ناس مختلفون أشياء ختلفة. 
بتقسيم العمل على هذا الوجه اسم ”علاقات الانتاج“. فرب أكون 
Ul‏ صانعا للقوارب aos‏ تكون أنت صانعا لشباك صيد السمك. 
بمجتمع الشيوعية البدائيةء فإن القارب والشبكة LANS‏ تملوكان 
ملْكِية مشاعة بين كل أفراد القرية حيث يتشارك eee‏ كل الأشياء 
حسب حاجاتهم. 

وكانت هذه الشيوعية CEA‏ الأصلية في نظر ماركس أكثر 
بالاستمتاع بالتنوع في حياهم حيث انخرطوا في حياة امتزج فيها 
العمل المفيد والمتعة التى تنعش النفس امتزاجا صحيا. كانوا 
يتتمون للمجموعة إلا أنهم أدركوا أيضا قيمتهم كذوات مستقلة. 
إلا أن تحولا مشؤوما حدث بدخول فكرة الملكية الخاصة للمسرح 
والتي أصبحت آثارها أوضح ما يكون في المرحلة التاريخية المعروفة 
بمرحلة الحضارة الكلاسيكية. ويقول ماركس إن علاقات الانتاج 
تغيّرت تغيرا كبيرا. فقد عى صانع القارب أن القارب SL‏ 
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أو متاعه الخاص مثلم| اآعى صانع الشبكة نفس الشيء. وهما 
لايتعاملان مع بعضهم] البتعض إلا بتبادل ما ينتجانه أي ببيع 
منتجات عمله|. وبعد فثرة وجيزة وسواء كان ذلك عر الموهبة 
أو الفعل الإجرامي أو الحظ فإن البعض يحصلون على ملكيات 
خاصة أكثر وأفضل بينم جد آخرون أنفسهم يمتلكون القليل أو لا 
يمتلكون شيئا. وبالإضافة لذلك ومع تغيّر نمط الانتاج من الصيد 
والالتقاط لزراعة الحبوب فإن أصحاب الملكيات وجدوا أنفسهم 
في وضع أعطاهم امتيازات عظيمة» أذ أنهم لا يمتلكون المنتوجات 
فقط L3]‏ أيضا وسيلة الانتتاج نفسها - الأرض التي تنمو فيها 
المحاصيل. وبا أن الآخرين لا يملكون فإن مالكي الأرض أصبحوا 
سادة بينما انحدر الآخرون ليصبحوا معتمدين عليهم أو معاونين 
هم أو حتى عبيداطهم. وهكذا OL‏ اللكية الخاصة والزراعة» 
سمتان هامتان من سهات الحضارة القديمة» تقدّمان إطارا للصراع 
المركزي للبشرية: انفصال الطبقات بفعل السلطة والثروة مع ما 
صحب ذلك من نشوء اضطراب اجتماعي دائم. ed s‏ بعد وخلال 
فترة القرون الوسطى فإن نمط الانتاج ظل كما هو إلى حد كبيرء 
فهو زراعي وأنواع الصراع الطبقي ظلّت كما هي لم تتغيّر. وكل ما 
حدث أن السيد الإقطاعي cl s‏ حلا محل السيد القديم والعبد. 
وحتى وسط فئة الجرفيين فإن المعلّم أو سيّد الحرفيين وتلميذه ذا 
المرتبة المتدنية استعادا الصراع القديم بين النبيل الروماني والعامّي. 
ويستمرٌ هذا الصراع الطبقي القديم في المرحلة الأخيرة الحديثة من 
التطوّر إلا أنه يكتسب جدة جديدة ولونا أكثر قتامة. فال رأسالية 
الحديفة أدخلت نمطا جديدا من الانتاج: التصنيع التجاري؛ 
وصاحب ذلك أيضا تحول عميق في علاقات الانتاج. فالمالك 
والعامل لا يزالان معناء إلا أن الصراع بينهما يصبح أكثر جذة. 
وبإدخال النشاط التجاري وحافز الربح على نطاق واسع فإن 
الرأسمالية تخلق ثروة عظيمة للبتعض وهم الذين يسميهم ماركس 
بالبرجوازية» أو ”الطبقة الوسطي“ (عنى ماركس بذلك التعبير من 
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نسميهم اليوم الطبقة الوسطي العليا الغنية» أصحاب ومديري 
الشركات). Cal‏ العمال» الذين يسميهم ماركس بالبروليتارياء فإنهم 
Y‏ يكادون يملكون شيئا ولابد هم من أن يبيعوا أقيم مايملكون 
أي عملهم اليومي للمدراء المالكين مقابل الحصول على أجور 
يسدّون بهارَمَقَهم. وممازادهذه الحالة الكالحة سوءا أن الرأسمالية 
أصبحت صناعية. فالرأسالية أنجبت المصنع» المكان الذي يقضي 
فيه العمال ساعات طويلة مرهقة eal‏ آلات تصنع الأشياء بكميات 
مهولة وتخلق عائد ثروة مذهل — يذهب بالطبع للءالكين وحدهم. 
وهكذا فإن هذه الرأسالية الصناعية ترفع وتيرة الصراع بين 
الطبقات إلى درجة محمومة وتفتح بذلك الطريق لمرحلتها الأخيرة 
والأكثر يأساوهي فترة بؤس بروليتاري متعاظم لا يجد العمال 
خلاصهم منه إلا بالثورة. ويندفع العمال وبمرارة في حاولة عنيفة 
لإسقاط مجموع النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يقهرهم. 
والعنف متوقع في مثل هذا الحالة لأن الأغنياء لا يمكن أن يتخلّوا 
Ce‏ يملكون إلا أذا أخذ بالقوة. ولا مفرٌ في واقع الأمر من المواجهة 
لأنها مدفوعة بقوى تاريخية عميقة لا تستطيع أي مجموعة أو أمة أو 
طبقة منفردة مقاومتها. 

وني مثل هذا العالم فإنه من الواضح أن الشيوعية لها مهمة 
مزدوجة. فهي من ناحية تقوم بمهمة التعليم إذ لابد لما من شرح 
هذه الحقائق لمن لا يستطيعون رؤيتها. أما الناحية الأخرى فهي 
العمل: إنها تدعو البروليتاريا في كل مكان للإعداد للثورة. وبصوت 
شبيه بالصوت الآمر لنبي عبري قديم يعلن الحزب الشيوعي 
إدانته للدولة والطبقة الحاكمة؛ وبحت العمال OY‏ ينظّموا أنفسهم 
وأن يسبحوا مع تيار التاريخ القوي ويضيفوا وزنهملموجاته وأن 
يلقوا بأنفسهم في المقدمة حتى يأتي ذلك اليوم الذين يحطّمون فيه 
بنيان الرأسالية ويشمون إطارها وأساسها نفسه. وعندها فقط 
وبعد هذه الاندفاعة العاصفة من التدمير ستعود الحرية الحقيقية 
وسيعود السلام للنظام الاجتماعي البشري. ولتحقيق هذه الجنة 
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لابد في البداية من مرحلة انتقالية» مرحلة أولية فاصلة تتميّز با 
أطلق عليه ماركس ”ديكتاتورية البروليتاريا“. فالفقراء» الذين كانوا 
في يوم من الأيام بلا سلطة» يصبحون الآن ممسكين بمقاليد السلطة. 
ولايابث حكمهم أن يفسح المجال للمرحلة الأخيرة من التاريخ 
عندما تحقق البشرية حالة انسجام حقيقي وتزول شرور الانقسام 
الطبقي والملكية الخاصة. 
المادية والاغتراب وجدل التاريخ 
عندما رسم ماركس ملامح مخطّطه الكبير فإنه d‏ يبتدع مفهوم 
الطبقات الاجتماعية أو حتى مفهوم الصراع الاجتماعي. إلا أنه 
أحس بأنه اكتشف العلاقة بين انقسامات الطبقات الاجتماعية 
وبعض مراحل التطور الاقتصادي وآمن بأنه هو الوحيدالذي 
رأى كيف أن هذا الصراع سيؤدي في المستقبل للشورة وللقضاء على 
الطبقات في نهاية الأمر. ولكن إن كان الأمر كذلك» فمن أين جاء 
هذه الأفكار؟ كيف توصّل لتلك الفكرة غير العادية من أن التاريخ 
البشري يتقدّم نحو مستقبل سعيد إلا أن ذلك سوف يتحقق بعد 
مروره بسلسلة من المواجهات التي تتميّز بصراعات تتزايد ضراوة 
في Cell p‏ وعنفها؟ 

للإجابة على هذا السؤال لابد أن نرجع لسنوات ماركس S‏ 8 
في برلين ومرة أخرى لأثر هيقل. لقد لاحظنا سابقا مثالية هيقل 
وكيف أنه ذهب إلى أن الأشياء المادية ذات طبيعة ثانوية. ولقد 
تحدّث عن الحقيقة النهائية بوصفها ”الروح المطلقة“ أو ”الفكرة 
المطلقة“ ‏ ما يسميه المتدينون الإله. وفي نظامه فإن هذا ”المطلق“ 
هو كائن يحاول دائما أن يكون أكثر معرفة ووعيا بنفسه. وهو يفعل 
ذلك بصب نفسه في أشكال وأحداث مادية» وهو ما نستطيع أن 
نمثل له بعقل مهندس معماري وهو يعبّر عن نفسه من خلال 
مبنى جميل. ولكن ولأن الواقعي لا يستطيع أن يتمثل المثالي SUR‏ تاما 
CS)‏ يعرف كل مهندس معماري غير راض عن عمله)» فإن الشكل 
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المادي يظل tl‏ ناقصا أو» حسب لغة هيقل» ”مغتربا“ عن الروح. 
وم od ge‏ الحقيقةٌ المادية Cel‏ لا تستطيع أن تصل لمستوى 
المطلق. وهكذاء فكلما يحدّث حدث في العالم المادي (ما يسميه 
هيقل ”الأطروحة“) فإن الروح تولد حدثا معارضا (”نقيض 
الأطروحة“) يحاول تصحيحه. وينحل التوتر بين هذين الاثنين 
بحدث الث (”التوليف“) يمزج بعناصر من الاثنين ليصبح 
بدوره أطروحة جديدة لمتوالية أخرى تحمل التعارض والانحلال. 
ومرة أخرى يمكننا أن نمثل لذلك بمعماري يصمّم كل مبنى جديد 
كترقية وتحسين لمجهوداته السابقة ويفعل ذلك lo‏ بدمج أفضل 
العناصر للمحاولتين السابقتين. وبالنسبة ميقل فإن كل ما يحدّث 
في العالم Cs‏ في شكل هذا التعاقب المتبادل العظيم» والذي يطلق 
عليه اسم ”جدل“ الروح في الطبيعة والتاريخ EIL)‏ أو 
”عملية الأخذ والعطاء“). وفي هذا الجدل فإن المطلق يغترب عن 
نفسه Che y‏ غير مُرْضِية في شكل مادي معين ثم يردٌ على ذلك 
بشكل آخر ثم أخيرا يجمعهم ويتجاوزهما بشكل آخر. وعلاوة 
على ذلك ذهب هيقل إلى أن هذا التعاقب لا يحدّث على مستويات 
صغيرة وإنها عبر أنماط اجتماعية كبيرة. وحسب مخططه فإن ثقافة 
كاملة مثل الحضارة الكلاسيكية للي ونان أو حضارة أوربا في فترة 
النهضة من الممكن أن تكون تعبيرا كبيرا واحدا عن المطلق أي 
أطروحة تستدعي بعد فترة ثقافة معارضة كنقيض للأطروحة. وبعد 
فترة فإن هاتين الثقافتين تند مجان في شكل حضاري ثالث أكثر ثراء 
ورقياء الشكل الذي من الممكن وصفه بالتوليف. وهكذا فإن مجموع 
العام يتكشف عبر عملية عظيمة ومتنوعة لحركات متعاقبة وتداخلات 
دقيقة تجمع الطبيعة والتاريخ والروح في رباط عظيم متحد وكلي. 
قلنا أعلاه إن ماركس رفض مثالية هيقل. إلا أنه لم يرفض مفهوم 
الاغتراب أو الفكرة القائلة إن التاريخ يتقدّم بفعل عملية صراع 
ضخمة. وعلى العكس» فقد استوعب هاتين الفكرتين في ماديته 
ووضعها في قلب نظرته الخاصة للقصة البشرية. وأكد أن التاريخ 
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في واقع الأمر مشهد كبير للصراع وأن هيقل كان على حق عندما 
رأى ”الاغتراب“ في قلبه. إلا أن هيقل فشل في أن يرى درجة عمق 
انغراس الاغتراب وحركة التاريخ ليس في الأفكار وإنما في الوقائع 
المادية الأساسية للحياة. كان هيقل مثل اللاهوتيين وإلههم الخالق إذ 
كان يتحدّث عن الاغتراب ويفكر أساسا كيف أن العالم الطبيعي 
ليس في مستوى كمال المصدر الروحي أو الفكرة المطلقة أو العقل. 
إلا أن ماركس رد قائلا إن الأشياء في واقع الأمر عكس ذلك تماما. 
إن البشر العاملين ذوي الوجود المحسوس والحقيقيين هم الذين 
يخلقون اغتراهم ويتم ذلك تحديدا عندما ينسبون للآخرين عين 
الأشياء التي تنتمي في حقيقة الأمرلهم. هذا هو الاغتراب الحقيقي 
والمصدر الحقيقي للتعاسة البشرية. 

وف السى t‏ التق cU Loads‏ ت ديع أ EE‏ 
لمتحي هجتيو equ cte sg dise‏ يكل 
العناء لماعققه في الواقم عرزن البشر وكدهب وهو يركب هذا 
الخطأ حتى في السياسة» إذ يرى الحكومة - الدولة القومية الحديثغة 
- كتعبير عظيم وحديث للروح المطلقة» ومايستتبع ذلك من 
نتيجة محافظة أن الناس يجب أن تُخْضِعوا مصالحهم ورغباتهم الفردية 
لمصالح ورغبات الملك أو الصفوة الحاكمة. ولكن لماذا يختار الناس 
في المقام الأول أن يمجّدوا الإله كل هذا التمجيد وأن يضعوا كل 
هذه السلطة في يد الملوك؟ إن ذلك ليس بسبب أن هناك LÀ]‏ فعلا 
أو أن هناك بشرا يستحقون أن يصبحوا ملوكا ولكن بسبب اختلال 
أساسي في تفكير البشر — إذ أننا وفي أعماق وجودنا نعاني من اغتراب 
ان سو EN UN PR‏ ستيه اها ا 
يجب أن تكون. 

ويواصل ماركس قائلا إن أردنا حقيقة أن نفهم الاغتراب فلابد 
أن نلاحظ الأهمية الخاصة للعمل كواقعة من وقائع الحياة اليومية 
الاقتصادية في حياة كل واحد منا. إن العمل هو النشاط الحرٌ للبشر 
وهو يو tado‏ عاتب oe Cie MI‏ وسار ee Eg‏ بإزاء عل 
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الطبيعة. وبذا فإنه لابد للعمل أن يكون مشحونا بالثراء والإبداع 
والتنوع والإشباع — أن يكون تعبيرا عن الشخصية بكاملها. إلا 
أن العمل لسوء الحظ ليس كذلك. إذ أصبح في واقع الأمرشيئا 
منفصلاء شيئا مغتربا عن أنفسنا. ولقد حدث ذلك جزئيا بسبب 
تلك الفكرة الشريرة ‏ فكرة الملّكية الفردية. وكا لاحظنا في حالة 
صانع القوارب وصانع JU EI‏ فإن الاغتراب يبدأ في اللحظة التي 
أعتبرٌ فيها ما ينتجه عملي شيئا منفصلا أو شيا مختلفا عن التعبير 
اللحظة مغتربا عن موضوع إنتاجي إذ يصبح شيا أستطيع بيعه 
ويستطيع شخص آخر شراءه. وأصبح أيضا مغتربا عن نفسي ذاتهاء 
فبدلا من التعبير عن مواهبي الخاصة فإن نسجي للشباك يصبح 
مجرد صناعة لسلعةء لشيء أستطيع مقايضته أو استخدامه لشراء 
سلع أخرى. وعلاوة على ذلك فإن صانع الشباك يصبح أيضا 
مغتربا Le‏ يسميه ماركس ”الحياة النوعية“ للبشرية: إن تعاملي في 
set‏ ساهو إلا جره فوح سابي من ذلك egt E‏ الذي ينقل 
الخاصية الإنسانية لعملي. وأخيرا فإنني بالطبع أغترب أيضا عن 
أفراد البشر الآخرين OM‏ شخصيتي» أو مايمثل جوهري الإنساني» 
عاجز عن التعامل معكء إن كل ما نفعله هو أن نتبادل الأشياء 
التي نصنعها تبادلا تجاريا. وعندما تحتوشنا هذه الأشكال المتعددة 
للاغتراب نحس بالبؤس الحقيقي لحالة الإنسانية. وعندما يتم قهر 
هذا الوضع بشكل من الأشكالء عندها فقط نستطيع وفي النهاية 
استعادة السعادة البشرية الحقيقية. 

استغلال العمل: الرأسالية وفائض القيمة 

إن الشقاء من هذا الاغتراب الذي يأكلنا لايمكن تحقيقنه من غير 
أن نعرف السبب أولا. ويتضح بهذا الصدد أن الاغتراب على سوئه 
قد أصبح أكثر ضراوة بدخول الرأسمالية الصناعية الحديثة للمسرح. 
ويحاول ماركس شرح كل ذلك في الصفحات العديدة لكتاب رأس 
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JUI‏ ورغم أنه ليس من الممكن إنصاف هذا الكتاب الطويل 
بتقديم تلخيص قصير له إلا أنه يمكننا على الأقل النظر لما يقوله 
ماركس عن العمل والقيمة. يقول ماركس إن قيمة الشىء الذي 
أصنعه أو أريد a‏ لفيا ass‏ العمل الداغلة ق caeli]‏ فإن 
كانت صناعة زوج من الآأحذية تستغرق يوما وصناعة ساعة دقيقة 
تستغرق عشرين يوما فإن قيمة أو تكلفة الساعة ستكون عشرين 
مرة مشل قيمة أو تكلفة زوج الأحذية. وهكذا فإن صانع الأحذية 
الذي يريد أن يشتري ساعة لابد له أن يصنع على الأقل عشرين زوج 
حذاء ليشتريها أو يقايضها. هذا JUI‏ يقرب صورة التعامل الاقتصادي 
في الماضي والذي كان 58( على التبادل المتعادل للقيمة بالقيمة. 
ويقول ماركس إن هم الرأسمالية وملكيتها لسوء الحظ هو الربح 
وليس التبادل المتعادل للقيمة. أن همّها هو أن تعلو قيمة التجارة 
وقيمة الاستثار وليس أن يتعادلا. وإن تساءلنا: ”من أين gb‏ هذا 
الربح؟“ فليس هناك سوى إجابة واحدة. ففي ظل الرأسالية نجد 
أن الشيء الوحيد الذي يعطي الساعة وزوج الأحذية قيمتهم| — كمية 
العمل البشري الذي تحملانه داخلهم)| — قد تم تبخيسه. وهذه 
الحقيقة الواضحة تحيط بنا أينم| نظرنا. فبينم| يتوججب على العمال 
أن يضعوا ني البضائع على الأقل ما يكفي من قيمة ليحصلوا على 
أجورهم التي تكفي لإعالة أسرهم فإن الآلات الحديثة تمكنهم 
من إنجاز ذلك في مجرد جزء من اليوم. إلا eme‏ في واقع الأمر 
يعملون ليوم كامل أو (ني لندن التي Ci e‏ ماركس) أكثر بكثير 
من يوم كامل. وعلاوة على ذلك فإن أسرا بأكملها ae‏ أمام 
الآلات لمدة عشر ساعات أو اثتتى عشر ساعة أو أزيد. إلا أنهم كانوا 
في غاية الفقر. ما الذي كان يحدث؟ ذهب ماركس إلى أن كل واحد 
من هؤلاء العمال كان يخلق كل يوم قدرا ضخم من فائض القيمة 
لصاحب المصنع الرأسمالي. فبعد ساعات قصيرة من العمل لكسب 
أجورهم استمروا في العمل ليخلقوا قيمة - فائض القيمة التي 
يأخذها صاحب المصنع كلها مباشرة منهم ليبيعها بغرض الحصول 
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على الربح. ففائض القيمة إذن هو ببساطة ما يتبقى بعد خصم 
الأكبر التي ينتجونهما كل يوم في عملهم. وهكذا كان ثمة مالك 
واحدني كل مزرعة أو مصنع في أوربا على عهد ماركس يملك 
المزارع أو يدير المصانع ويجني فائض القيمة الذي يخلقه مئات أو 
آلاف العمال ويأخذه كربح خالص ويستخدمه ليبتني مزرعة ريفية 


pa 


onie aae‏ شقق ضيقة وقذرة في وسط المديدة ولا 
صديق لهم سوى الملل والمرض واللجوع. 

ويؤكّد ماركس أن هذا الظرف الجائر ليس مجرد مسألة تتعلق 
بالجبشع الشخصي. فحتى لولم يكن المالك يحب الثعالب وكلاب 
الصيد فإن سلوكه سيظل محكوما بالمنافسة القاسية في السوق 
الرأسالية. فمن أجل الحفاظ على بقاء شركته لابد له من أخذ 
أغلب أموال الفائض التي تولدت ليستثمرها في مصانع جديدة 
وكبيرة تقوم بدورها باستغلال المزيد من العمال» وهو يفعل ذلك 
لكي لا يتسنى لصاحب مصنع آخر أن يبيع بسعر أقل من سعره 
مما سيؤدي لدماره. وبما أنه لابدله من تقليل تكاليفه حتى 
يتمكن من المنافسة» فإن كل رأسولي يحاول استخدام آلات أفضل 
وأكبر ويحاول تركيز كل شيء في شركة واحدة كبيرة وأفضل - في 
وحدة احتكارية - لينتج منتوجاته ويبيعها بأسعار رخيصة. وأثر 
هذه الأعمال على العامل أمر ليس من العسير ملاحظته. إن حياته 
تصبح أكثر تعاسة كلما CARA‏ وضعه في سوق العمل التنافسي. 
وبنمو عدد السكان وزيادة كفاءة المصانع فإن العمال يجدون أنهم 
هم أنفسهم قد أصبحوا قوة فائضة. فهناك lo‏ ”احتياطي“ من 
البروليتاريين العطالى يذكر الذين يعملون بأنه من الممكن أن يتم 
إحلالهم بعمال آخرين zx‏ وبأجورأقل- في أي وقت. 

إلا أن ما يزيد الطين بلّة أن فائض العمالة ليس في الواقع أكبر 
مشكلة. إن قانون المنافسة الضاري في الرأسمالية والضغط على العمال 
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لمضاعفة الإنتاج يقودفي النهاية لمأزق جديد غريب — ”إفراط 
إنتاجية رأس المال“. إن العمال والآلات ينتجون منتوجات أكثر نما 
يستطيعون بيعها. وليس هناك خيار أمام أصحاب المصانع الذين 
يجدون أنفسهم في مثل هذا الظرف التعيس إلا التراجع في مسارهم 
وتخفيض الإنتاج» مما يؤدي لفترات من الأزمات الاقتصادية تتميّز 
بتسريح العمال وانكهاش النشاط التجاري والعطالة التي تشل الحياة 
الاقتصادية. وبعد فترات الكساد هذه يستعيد الاقتصاد حيويته مرة 
أخرى إلا أن هذا التجدد ليس أكثر من إطلاق الدورة المتجهمة 
للنمو والانحدار مرة أخرى. ولذا فليس من المستغرب أن هذه 
الدورة المخدّرة الأثيمة تدفع البروليتاريا بعد فترة من الزمن لليأس 
والقنوط. ويصف ماركس الحال قائلا: 
إن كل وسائل تطوير الإنتاج في النظام الرأسمالي تحوّل نفسها 
لوسائل سيطرة واستغلال للمنتجين؛ ELE Lue]‏ العامسل 
وتحوّله إلى Eos‏ إنسان» وتببط به إلى مستوى أن يكون شيا 
Caen‏ بالآلة» وتدمر كل بقيةٍ من سحر وجاذبية في عمله 
لتحوّله لكذح مقيتء وتبعد منه الإمكانيات والطاقات 
الفكرية الكامنة في فعل العملء إنها تشوّه الظروف التي 
برقي ا فقيل Jet‏ 
لطغيسان ذي شح وعسة تزيد من كراهيحة إا تخ يزعن 
الحياة إلى زمن عملء وتجرٌ زوجته وطفله تحت عجلات 
الآلةالماحقة لرأس JUI‏ © 
وبهذه الطريقة فإن فظائع الحياة الاقتصادية وقسوتها تشعل 
نار الصراع الاجتماعي وتدفع الرأسالية في النهاية إلى تدمير ذاتها. 
ويقول ماركس إن البروليتاريا تكتشف وسط كل هذا الإذلال EU‏ 
والشقاء الاقتصادي شيئا: يكتشف الع ال ””أ: نمم لن يفقدوا إلا 
قيودهم “. وأخيرا يندفع العمال» بفعل الغضبء وقد ألقى التاريخ 
كل ثقله إلى جانبهم» ليخططوا وينظّموا وفي النهاية ليتحركوا ضد 
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مجموع النظام الرأسهالي. وعندما تحين ساعة الصفر فمن المتوقع 
أن يشوروا. في تلك اللحظة فإن يوم الحساب الأكبر للعالم di JI‏ 
يكون قد أزف أخيرا. 
القاعدة والبنية الفوقية 
إن الدراما OSEE BUSH M‏ لطر فا كبر يحي ضر SERI‏ 
صراع تتحكّم فيه من تحت الوقائعٌ الصلبة للحياة الاقتصادية. ففي 
عام اللْكِية الخاصة فإن البعض - وعادة ما يكونون الأثرياء 
يملكون وسائل الإنتاج» بينم أن الآخرين — وأغلبيتهم الساحقة 
من الفقراء - لا يملكون هذه الوسائل. ولكن ورغم هذا فإن 
الاقتصاد ليس كل وجود البشر. ماذا عن النشاطات التى تشكّل 
الأبعاد الأخرى لحياتنا الاجتماعية. ماذاعن السياسة والقانون؟ 
ماذا عن الأخلاقء الفنون. الأدب» والمحاولات الأخرى في حياتنا 
الفكرية؟ وماذاعن الدين؟ ماهو مكان كل هذه؟ 

كانت لماركس آراء محدّدة عن كل من هذه المواضيع» وكانت نقطة 
انطلاقه بالنسبة لما كلها هى التمييز بين ماأطلق عليه ”قاعدة“0 
المجتمع و ““بنيته 2-3 قاذمب إلى أنه وعبر كل التاريخ شكلت 
الحقائقٌ الاقتصادية أساسٌ ال حياة الاجتماعية» فهي القاعدة التي تولد 
تقسيم العمل» والصراع الطبقي» واغتراب الإنسان. وبالمقابل فإن 
بعض مجالات النشاط البشري» تلك الأشياء البادية للعيان في الحياة 
اليومية» تنتمي للبنية الفوقية. Loss V Lel‏ من القاعدة الاقتصادية 
فحسب ولكنها خاضعة إلى حد كبير لتشكيلها. وهي تصدر من 
الطاقات والعواطف العميقة والمستترة للصراع الطبقي. لابد من أن 
نفهم المؤسسات المرتبطة بالحياة الثقافية ‏ الأسرة والحكومة والفنون 
وأغلب الفلسفة والأخلاق والدين - كبنيات مهمتها الأساسية أن 


(D)‏ استخدم ماركس كلمة Basis‏ فضلنا ترجمة ”قاعدة“ بدلا من 
”بنية تحتية“ الشائعة في الترحمات العربية لأا تقابل المعنى المقصود 


بدقة وبصيغة أبسط. 
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تقوم بالاحتواء أو التنفيس المنضبط للتوترات العميقة والمريرة الناجمة 
عن الصدام بين الأقوياء والضعفاء. 
ويقول ماركس إن الدولة توجد في جميع العصور لتمثل رغبات 
الطبقة الحاكمة» الفئة السائدة. وهكذا وفي المجتمع الرأسهلي المبني 
على مبدا اللكية الخاصة i A‏ الدولة قوانين صارمة ضد السرقة» 
وهكذاتسجن pd‏ طفل جائع سرقت قطعة خبز» حتى لو سرقت 
من صاحب مصنع ثري يملك من الطعام ما يطعم قرية. وتخلق 
لتضمن الالتزام هذه القوانين ولإدانة المتهم وإيقاع العقوبة عليه 
جزاء على ما ارتكب من e I‏ إن انحلال المجتمع وتفككه يمثل 
خطرا كبيرا على أي مجتمع» مشل النظام الرأسلي» يتكوّن من أقلية 
قاهرة وأغلبية كبيرة مقهورة. وهكذا فإن وجوددولة تفرضص 
القوانين وتسحق أي تبديد بانحراف أمرٌ في غاية الأهمية. 

ورغم أن الدولة تستخدم القوة لتحقيق سيطرتهاء إلا أن قوى نافذة 
أخرى في البنية الفوقية الثقافية يحققون نفس الغاية باستخدام قوة 
الإقناع. ففي كل العصور في الماضي نجد أن القادة الأخلاقيين ‏ 
اللاهوتيون والفلاسفة والأخلاقيون — قد أعانوا على السيطرة على 
الفقراء وذلك بوعظهم وإرشادهم لما هو صحيح وماهوخطا. 
ومن الطبيعي أن تعتمد الفضائل التي يدع ون لها على نوعية المجتمع 
الذي يعيشون فيه» إذ أن ”أفكار الطبقة الحاكمة هى الأفكار الحاكمة 
في كل P. ua e‏ ففي العصور الوسطي وعندما كانت الزراعة هي 
وسيلة الانتاج الرئيسية فإن كل الأراضي كان يملكها أساقفة الكنيسة 
والسادة الإقطاعيون والذين كانوا يحمون ممتلكاتهم بجيوش من 
التابعين والأقنان الموالين. هل من المشير إذن أن نستغرب أن القوانين 
الأخلاقية حينها أكدت على الإخلاص للكنيسة مع تأكيدها على 
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أماني المجتمع الصناعي الحديث فإن المالكين الرأساليين يحتاجون 
لعدد ضخم من العمال المتحركين» أي أفرادا لا تربطهم روابط فوق 
روابطهم الأسرية المباشرة أو أي ادعاء بامتياز أو مكانة اجتماعية. 
هل سيدهشنا إذن أن ما يلخص الشعار الأخلاقى في العصر الراهن 
هوالحرية الفردية والمساواةالاجتاعية؟إن الفلاسقة واللاهوتيين 
المعاصرين يدافعون عن هذه القيم الأخلاقية الجديدة لأنها تخدم 
الاقتصاد الجديد. وهم CO cedo‏ مثل رصفاتهم في القرون الوسطى» 
أن مايعظون به من أخلاقيات هو حقائق خالدة تنتمي لنظام 
طبيعي ثابت» بينم Cel‏ تتحذد في واقع الأمر بالوقائع الاقتصادية 
meld‏ وزماهم المعيّن. ولا تختلف الفنون الإبداعية اختلافا كثيرا. 
فرغم حديث الكتاب والفنانين عن الفردية والأصالة إلا أنهم 
يعتمدون على الأفكار المقبولة في عصرهم لتحقيق نجاحهم. وهكذا 
وحتى حين يبدو أنهم يحتجّون فإنهم في الواقع يجارون من حيث لا 
يدرون وبصمت مجتمعّهم الواقع في أسر قوى القهر. 

ولدعم آرائه كثيرا ما يلجأ ماركس للثورات الأخيرة في أوربا 
الحديشة: الحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر وخاصة 
ثورات فرنساء التي عكف على دراستها طوال حياته وناقشها فيا 
لايقل عن ثلاثة أعمال."2 وتبدو هذه الصراعات الكبيرة على 
السطح كمسائل سياسية ودينية صِرّفة. إلا أن الحقائق الكامنة وراء 
السطح تبدو مختلفة اختلافا كبيرا. ويقول ماركس إن الرأسالية في 
إنجلترا القرن السابع عشر هي التي تقود الطبقة التجارية والوسطى 
في لندن لتدخل في تحدٍ للسلطة السياسية للملك والذي استندت 
قوته على طبقة مالكي الأراضي ذوي النفوذ الراسخ. ولقد دفعت 
الرأسالية الطبقة الوسطى الصاعدة لتبني شكل جديد من الدين 
هو البروتستانتية ذات الرؤية الأكثر توافقا مع مصالجحهافي التجارة 
والاستثار والمشاريع الفردية. ويمكننا أن نضيف أن الرأسالية 
هی التى أدّت بفنانين مثل رمبرانت (Rembrandt)‏ وفرانز هالز 
(Frans Hals)‏ ليرسموا صور سكان المدن ال هولندية وأسرهم بدلا 
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من القديسين والملوك الذين نجد صورهم في الجداريات الجصّية 
لكنائس القرون الوسطى. وني فرنسا عام 1789 فإن الطبقة الوسطى 
الصاعدة (برجوازية المدينة) المكوّنة من المهنيين والبيروقراطيين هي 
التي أطاحت بالملك وقادت الهجوم عل الكنيسة باسم حقوق 
الإنسان. وحال هدوء جيشان الثورة فإن المصالح الاقتصادية 
تفرض سيادتها مرة أخرى إذ أن نفس الطبقة الوسطى تتوحد لتقف 
سذاني وجه التطلعات الثورية للججاهير المعدمة. وفي كل حالة 
يمكننا أن نرى أن البنية الفوقية للسياسة والدين تخضع في واقع 
الأمر للقاعدة الاقتصادية وآليات الحرب الطبقية. 

ويستخدم ماركس كلمة خاصة في وصف مجموع النشاط الفكري 
الذي يكون البنية الفوقية: إن مجهودات الفنانين والسياسيين 
واللاهوتبين Las‏ قشل e au"‏ .09 إن eM ge JUS‏ الاس 
يتتجون أنظمة فكرية وأعالا فنية مبدعة وهي تبدو لوعيهم 
كأعمال صادرة عن الرغبة للوصول للحقيقة أو محبة الجمال. إلا أن 
واقع الأمر أن هذه المتتوجات ماهي إلا مجرد تعبيرات عن مصالح 
طبقية؛ Lel‏ تعكس الحاجة الاجتماعية المستترة لتبرير الأشياء كما هي 
موجودة» وتعكس النزعة الطبيعية لمن ينتفعون من الظلم ليوضحوا 
اذا يجب أن يستمر الظرف الذي يخلق الظلم بلا تغيير. إن المفكرين 
هم دائم) خذام الحاكمين. 
نقد الدين 
إن الحديث عن أشياء مثل الإيديلوجية والبنية الفوقية يُدخلنا 
أخيرا في منطقة الدين» حيث لن يدهشنا رأي ماركس ue T‏ عن 
pend‏ صل امود نا EE od ese aon‏ ارول 
الحديث عن الدين لا ينطبق إلا على عدد قليل من المواضيع» أذ أنه 
حديث تيز بالاقتضاب والصراحة الواضحة. فهو يقول إن الدينَ 
وهم صرف. وما هو أسوأمن ذلك أنه وهم ذو عواقب مؤذية 
أكيدة. إنه أكثر الأمثلة تطرفا للإيديلوجية ولنظام اعتقادي غرضه 
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الأساسي هو ببساطة أن يقدّم أسبابا ‏ أو بالأحرى مبرّرات — 
لإبقاء أوضاع المجتمع وفقا لما يشتهي الظالمون. وفي واقع الأمر 
فإن الدين خاضع في تشكيله للاقتصاد خضوعا تاما للدرجة التي 
تجعل النظر للقيمة الذاتية لأي من مبادئه أو معتقداته أمرا لا معنى 
له. وهذه المباديء تختلف بلا شك من دين لدين» ولكن وبا أن 
الدين إيديلوجي دائ فإن الشكل المحدد الذي يتخذه في مجتمع ما 
يعتمد إلى حد كبير في ule‏ المطاف على شىء واحد: شكل الحياة 
الاجتماعية كما تحدّدها القوى المادية العى تحكمه d‏ المكان والزمان 
امعان و E EENE T NE TRE‏ ةا 
ثانوية مؤسفة للصراع الطبقي» وهو شيء يجب ألا يُرفض فحسب» 
ولكن أن يرفض بازدراء. ولا يوجد في واقع الأمر بين المفكرين 
الذين et sos‏ هذاالكتاب ولا حتى فرويد — من يناقش الدين 
بنفس طريقة الاحتقار الساخر لماركس. 
ولا شك أن العداء المستكنٌ لمذا الموقف له جذورتعودلماهو 
أبعد من مجرد الاختلاف الفكري. لقد خطا وماركس خطواته 
الأولى في تجاه رفضه الحادٌ للدين إبّان شبابه. ومنذ فترة مبكرة 
أعلن وبشكل قاطع أنه ملحد. ومن الصعب أن نعرف عم إن كانت 
الأسباب لهذا الموقف الأصلي اجتماعية أو فكرية أو شخصية بحتة أو 
ا و E TP NUM‏ 
لاعتناقه المسيحية لمجرد إنقاذ عمله كمحام» ومن المؤكد أنه م يكن 
مرتاحا للتقاليد المسيحية المتشددة للمجتمع البروسي التي كثيرا ما 
تميّزت بالعداء للسامية. إلا أن رفضه المطلق للإيمان كان أعمق من 
رفضه للمسيحية. ففي مقدمة أطروحته للدكتوراة تبنى شعار البطل 
الإغريقي (Prometheus) y sines y‏ القاتل: ”أكره كل الآههة“ 
وأضاف سببه لذلك قائلا لإنهم ”لا يعترفون بوعي الإنسان لنفسه 
أنه أرفع CD ANI‏ 
وبالطبع فإن الرفض البسيط للدين شيءء إلا أن الدخول في حملة 
فكرية كاملة لتعرية زيفه شيء آخر مختلف. ولم يبدأ ماركس تطوير 
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رؤية تفسيرية للدين - أو ما يسمى ”النقد المنهيجي “20 حتى عَقّد 
0 والذي كان» كما أشرناء الفترة الحاسمة في تفكيره والوقت الذي 
قرأ فيه الكتابات المامة للودفق فوير باخ (Ludwig Feuerbach)‏ 
والذي كان على صلة وثيقة بالهيقليين الشباب في برلين. ولقد OU‏ 
فويرباخ» كالآخرين,» تابعا ميقل في البداية إلا أنه غيّر مساره فيم| بعد 
وأصبح ناقدا شديدا للمثالية. ولقد أحدث ضجة في عام 1841 عندما 
أصدر كتابه جوهر Ro ll‏ الذي هاجم فيه الدين التقليدي. 
وبينها كانت المناقشات الحادّة حول هذا الكتاب لا تزال مستعرٌة أذهل 
فويرباخ الرأي العام الألماني بعملين آخرين أطلق فيهم| هجوما موازيا 
على نظام هيقل الذي لم يكن يقل عن الدين من حيث أنه كان شبه 
مقدس CS CP.‏ كان متوقعا فقد أضحى فويرباخ بطلا معبودا للطلاب 
ذوي النزعة الجذرية في الجامعات الألمانية. 

ورغم أن فوي رباخ كتب باللغة الفلسفية الصعبة لزمنه والتي 


(D)‏ استخدمنا هنا تعبير ”النقد المنهجي“ كمقابل للكلمة 
الإنجليزية s critique‏ ورغم أن الكلمة col‏ معنى متداخل مع كلمة 
criticism”‏ تقابل كلمة ”نقد“ aos JUI‏ إلا أن التعبير يتخذ 
T‏ راس طلسي مداه يح E dividi a cedi‏ 
لنقد كل مظاهر الحياة الاجتماعية. ولقد تولد عن هذ المفهوم 
مفهوم ”النظرية النقدية“ وهي ”نظرية تُعنى بالنظر للافتراضات 
الاجتماعية-التاريخية لمجتمعها ووضع نظرية علمية ذات صلة وثيقة 
بال مارسة (بمعنى أن النظرية لابد أن ترتبط بالمغزى القياسي الأصيل» 
أي المصالح الاجتماعية الحقيقية)“ انظر l‏ 
"Kritische Theorie," in Alexander Ulfig, Lexicon der‏ 
philosophischen Begriffe (Kóln: Komet, 2003), p.‏ 
.239 
)2( 
Das Wesen des Christentums, The Essence of Christianity.‏ 
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تحدثت عن ”الوعي“ و“الاغتراب“ إلا أن قضيته الأساسية لم تكن 
صعبة الفهم. فهو يقول إن كلا من هيقل واللاهوت المسيحي 
يرتكبان نفس الخطأ. فكلاهما يتحدثان عن كائن غریب عن 
الله أو المطلق بينم أن ما يتحدثان عنه حقيقةً هو الإنسانية ولا 
أكثر. فاللاهوتيون المسيحيون يلاحظون كل الصفات الشخصية 
التي تُعجب بها إعجابا شديدا  SACS‏ كالخير Jes‏ والصدق 
والحكمة والحب والثبات وقوة الشخصية — ثم يشرعون في 
نزعها من مالكيها من البشر ويسقطونها على شاشة السماء حيث 
يقوم الناس بعبادتها ‏ وقد اتخذت OYI‏ شكلا منفصلا عنهم ‏ 
ويعطونها اسم كائن غيبي اسمه الإله. ويفعل هيقل نفس الشيء. 
إنه يلاحظ أفكارا مجردة مثل الحرية والعقل والخير» ثم يشعر بأنه 
يتوججب عليه أن ”يجعلها موضوعية“ بادعائه Cel‏ في الواقع تعابير 
عن المطلق» أو عن روح غير متناهية من المفترض أن تعمل كمدير 
مسرح غير مرئي وراء كواليس العالم. إلا أن هذا أيضا خطاً. إن 
مفاهيم مثل ”العقلانية“ و“الحرية“ لا تصف إلا مظاهر من حياتنا 
الإنسانية الطبيعية. وبذا فإن اللاهوت المسيحي والفلسفة الميقلية 
LANS‏ مسئولان عن ”تغريب“ وعينا. أنه يأخذان ماهو إنساني 
في الحقيقة وينسبانه» بخطأ واضح. لكائن غريب اسمه المطلق أو 
ينسبانه للإله. 

عندما قرأماركس حجج فوي رباخ هذه وجد نفسه مقتنعا بها 
اقتناعا كاملا. وهي في الواقع كانت تعبيراء بدرجة أعلى من 
التفصيل» عن الفكرة التي كان قد بدأ يتبناها. وأثنى على فويرباخ 
قائلا: ”إنه القاهر الحقيقي لفلسفة هيقل القديمة“ ووصف كتبه 
Cub‏ ”الكتابات الوحيدة منذ هيقل ... التى تحوي ثورة نظرية 
P ce‏ ولق نارجه ريا Lace‏ كيان بسن ا ع 
عند هيقل: مقدمة والذي كتبه بعد عام من كتاب فويرباخ قائلا: 
LOL o”‏ الذي نظر باحثا عن إنسان خارق في الواقع الخيالي 
للسمء ... لم يجد إلا انعكاس نفسه.“ ثم أضاف: ”إن أساس النقد 
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اللادينى هو أن الإنسان يخلق الدين وأن الدين لا يخلق الإنسان ٠<“‏ 
ورغم قوةإقناع حجج فوير باخ إلا أن ماركس رأي مسألتين 
تجعلها أكثر قوة. أولاء إن تساءلنا لماذا يرفض البشر الإقرار eb‏ 
أصحاب الفضل فيم| حققوه من إنجازات» وإذا تساءلنا لماذا 
يصرٌون على وصف أنفسهم بأهم آثمون تعيسون ويتجهون بدلا 
حقيقية وإنما مجرد تعميم خاو. إنه يميل للقول في واقع الأمر أن 
هذا هو حال البشرء وأن الاغتراب طبيعة من طبائعهم — فنحن لا 
نسعد بأنفسنا ولكننا نسعد بالإله. هذا م يرض ماركس» الذي Jei‏ 
أن هناك إجابة حقيقية على سؤال الاغتراب وهي إجابة تقفز أمامنا 
في اللحظة التى ننظر فيها للأشياء من زاوية مادية واقتصادية. 
يلاحظ ماركس أن ثمة موازاة بين النشاط الدينى والنشاط 
الاجتماعي-الاقتصاديء إذ أن كلاهما يتسم بالاغتراب. إن الدين 
SE Cds‏ حا أو (PES LAUR‏ سن LX as esl‏ 
الطبيعية ويعطيهاء بشكل غير طبيعي» لكائن خيالي وغريب نسميه 
الإله. أما الاقتصاديات الرأسمالية فهى تسلب تعبيرا آخر لطبيعتنا 
البشرية هو عملنا المنتِّج وتحوله وبنفس الطريقة غير الطبيعية لشيء 
مادي» شيء يشتريه الآخرون ويبيعونه ويمتلكونه. ففي حالة نقوم 
بتسليم جزء من أنفسنا أو فضائلنا وشعورنا بقيمتنا الذاتية س 
ئن خيالي تماماء وني الحالة الثانية فإننا 45 ce‏ وبنفس الطوعية» 
بتسليم عملنا لمجرد نيل الآجور للحصول على أشياء أخرى 
يشتريها المال. CS,‏ أن الدين يسلبنا من فضائلنا الإنسانية ويعطيها 
للإله؛ء فإن الاقتصاد الرأسلي يسلبنا من عملناء من تعبيرنا الحقيقي 
عن أنفسناء ويضعه» وقد أصبح مجرد سلعة» في يد من يستطيعون 
coe] LÀ‏ أي الأغنياء. وليس الاجتاع المؤسي هذين الأمرين من قبيل 
المصادفة. لابد أن نتذكر أن الدين جزء من البنية الفوقية للمجتمع» 
بينما أن الواقع الاقتصادي يمثل قاعدته. إن الاغتراب الذي نراه في 
الدين هو ني واقع الأمر مجرد تعبير عن شقائنا الأصلي» والذي هو 
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دائما شقاء اقتصادي. إن الاغتراب السطحي الذي يظهر في الدين ما 
هو ببساطة إلا انعكاس كانعكاس المرآة للاغتراب الحقيقى المستتر 
للبشرية والذي هو اغتراب اقتصادي ومادي. 

وعلى ضوء هذا فمن السهل أن نفهم سبب قوة الدين وجاذبيته 
الدائمة بالنسبة للكثيرين. إن الدين يتوجّه للحاجيات العاطفية 
لبشرية مغتربة وشقية بفعالية تتفوّق على أي شيء آخر في البنية 
الفوقية للمجتمع. ولقد عبر ماركس عن ذلك في السطور الشهيرة 
التالية التى أصبحت بين كل ما كتبه من أكثر ما كره الناس أو 
استحسنوه اعتمادا على توجهاتهم: 

[الاقتصادي] الحقيقي وهو الاحتجاج ضد الشقاء الحقيقي. إن 
الدين هو آهة المخلوق المقهورء إنه قلب عام لا قلب c‏ كم أنه 
روح وضع لاروح له. إنه أفيون الشعب. 

إن إلغاء الدين بوصفه السعادة الوهمية للشعب مطلوب من أجل 
تحقيق سعادتهم الحقيقية. إن المطالبة بالتخلي عن الأوهام عن أوضاعه 
هي مطالبة بالتخلي عن أوضاع تحتاج لأوهام. CP‏ 

ليس من الواضح عم أن كان ماركس يعرف الكثير عن استخدام 
الأفيون في زمانه. إلا أنه من المؤكد أنه كان يعرف أنه مادة لمحدرة 
رس da all‏ فهو e Ci Ee‏ ى Lade‏ كدق االات 
والأوهام. وبالنسبة لماركس فإن هذا بالضبط كان هو دور الدين 
في حياة الفقراء. فالدين CIR‏ الآلام التي يعاني منها الناس في 
كل أشكال الحزن والأسى وتختفي كل أشكال القهر. هل الفقراء 
لايملكون الجواهر؟ Y‏ هم إن أبواب الجنة مرصّعة باللؤلؤ. هل 
Y‏ يملك المقهورون مالا؟ أن شوارع الجنة مرصوفة بالذهب. هل 
يحسد الفقراءٌ الأغنياء؟ ene]‏ يستطيعون أن يقرأوا قصة عيسى عن 
الغني الذي تجاهله في حياته مباشرة للجحيم عندما مات. أن ”تطير 


بعيدا“ في يوم من الأيام وتذهب لموطنك وتعيش مع الإله» كما تقول 
الأغنية الدينية الزنجية القديمة» هو أن تستمتع في الآخرة بسلوان 
وتعزية مستحقة بجدارة عن كل عذابات هذه الحياة. 

وني نظر ماركس فإن ما يجعل الدين ضربا من التعزية AE‏ 
والمؤذية هو هذا الانفصال عن الواقع وهذه القفزة لعالم خيالي. ففي 
iat‏ المطاف» إن كانت الحقيقة أنه لا يوجد إله أو عام غيبي فإن 
الإيمان بالدين أمر لا يختلف عن إدمان المخدرات مثل الأفيون. إنه 
هروب خالص. والأسوأ أنه مدمّر بشكل كامل عندما GU‏ لمسألة 
النضال ضد الاستغلال في هذا العالم. كيف يستطيع الفقراء توجيه 
طاقاتهم لتغيير ظروفهم إن كانوا راضين كل الرضا بفكرة الآخرة؟ 
كيف سيقومون بالتنظيم والتخطيط للهجوم ويبدأون ثورتهم إن 
كان أملهم في الجنة يجعلهم غير راغبين في تغيير حياتهم عدا ”آهة 
الاحتجاج“ التي تنطلق في الطقوس والشعائر؟ أن الدين يحول نظرهم 
لأعلى للإله a‏ يجب أن يتجه للأسفل نحو الظلم الذي يعانون منه 
في واقعهم المادي الملموس. 

وفيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا يقدَّم ماركس إصلاحه الآخر لعمل 
فويرباخ إذيرى أن مشكلته الأساسية أنه» مثل الكثير من المفكرين» 
يفضل أن Lac‏ نفسه في حياة العقل فحسب؛ إنه مُعلق سلبى على 
ed d‏ ا جه اب S‏ ون ا 
يتجهون للدين. إلا أن مجرد الملاحظة غير كافٍ. لابد من أيقاظ فويرباخ 
وباقي المفكرين إلى حقيقة أن غرض تحليل مشكلة الدين ليس مجرد 
إثارة موضوع جديد للنقاش GL;‏ الغرض هو إيجاد خطة Hel‏ لحل 
المشكلة. أن هذا التركيز على العملء بالمقارنة مع الاهتهامات النظرية 
الصرفة للكثير من المفكرين في زمنه (وزمننا) يمثل نقطة حاسمة في 
برنامج ماركس الشيوعي. وقد عبّر عن ذلك في أطروحته الأخيرة 
ضمن ”أطروحات حول فويرباخ“ الشهيرة بقوله: ”إن الفلاسفة قد 
فسّروا العالم فحسب بأشكال ختلفة» إلا أن المسألة هي تغييره. DP‏ 

المهروب» إذن» هو الشيء الأساسي الذي يقدّمه الدين للمقهورين. 
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أماني حالة الذين ليسوا بمقهورين» أولكك المحظوظين بسيطرتهم 
على وسائل الإنتاج» فإن الدين يقدّم ما أفضل بكثير. إن الدين يوفر 
لهم الإيديلوجية أو نظام الأفكار الذي يستطيعون استدعاءه لتذكير 
الفقراء أن كل الترتيبات الاجتماعية يجب أن تبقى كما هى. إن إرادة 
الإله هي أن يبقى الأغنياء als Gs‏ اا اة هم اذ 
أن ذلك هو مكانهم الطبيعي بالضبط. إن دور الدين في التاريخ كان 
تقديم المبررات الإلهية لاستمرار الأوضاع كما هي واستمرار الحياة 
كما نجدها. ولقد أكد ماركس أن المبادىء الاجتاعية للمسيحية: 

برّرت الرّق في الفترة القديمة ومجدت نظام القنانة في العصور 
الوسطى وتعرف في نفس الوقت إن استدعى الأمر كيف تدافع 
عن قهر البروليتاريا رغم تظاهرها بالإشفاق. 

إن المبادىء الاجتماعية للمسيحية تدعو لضرورة وجود طبقة 
حاكمة وطبقة مقهورة وكل ما تستطيع تقديمه للطبقة الأخيرة 
هو أمنيات الورع والتقوى بأن تحسن لما الطبقة الأولى ... 
إن المبادىء الاجتماعية للمسيحية تعلن أن كل المارسات الدنيئة 
للقاهرين ضد المقهورين ما هي إلا عقوبات عادلة على 
الخطيئة الأولى وخطايا أخرى أو ابتلاءات يوقعها الرب بسابق 
حكمته اللامتناهية على من يريد خلاصهم. 

إن المبادىء الاجتاعية للمسيحية تدعو للجبن واحتقار النفس 
والحط من قدرها والاستسلام OD, g gly‏ 


à]‏ حك مار کس عل ill‏ ليس a er So‏ 25 كرا تدل هله 
الكلمات اللاذعة بوضوح. فهو يرى أن الإيمان b‏ وخلاص 
ole‏ لس Sl e E‏ وهم يشل commis‏ آنه يشا 
العمال بامتصاص دوافعهم وتحويلها إلى خيالات وهي نفس ودوافع 
الغضب والإحباط التي يحتاجون ها لينظموا ثورتهم. إن توقعات 
ما سينالونه في السماء يجعلهم راضين بأوضاعهم في الأرض. والدين 
في نفس الوقت يسجن. إنه يدعم القهر بتقديم نظام عقائدي يعلن 
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أن الفقر والشقاء واقع حياتي لابد أن يقبله الإنسان العادي 
ويتصالح معه. 

إلا أنه لابد من التنويه أنه ورغم قوة كلمات وأحكام ماركس 
الأصلية حول هذه المسائلء إلا أن الماركسية تتسم بتنوع في مبادئها 
شبيه بع| نجده في نظام اقتصادي عريض مثل الرأسالية أو دين مشل 
المسيحية. فقد رأى إنقلزء مثلاء وفيم| بعد المؤرخ الماركسي المتأخر 
كارل كاوتسكي (Karl Kautsky)‏ في كتابه أسس المسيحية )1908( 
(Foundations of Christianity)‏ أنه من الممكن النظر لصعود 
المسيحية في العالم القديم على مستوى معين كتعبير عن احتجاج 
بروليتاري ثوري ضد قاهرهم من الرومانيين ذوي الامتياز. dio‏ 
العقود الأخيرة من القرن الماضى لحا اللاهوتيون في أمريكا اللاتينية 
لمفاهيم وتحليلات ماركسية لتأطير حركة احتجاج قوية ضد الظلم 
الاقتصادي وتعرف ”بلاهوت التحرير“. 

رغم ظهور بعض أشكال الماركسية المتعاطفة مع الدين إلا أنه 
من المستبعد أن ماركس نفسه كان سيعيرها أي اهتمام. إنه كان 
سيستغرب BU‏ يحاول أي شخص الدخول في محاولة لإنقاذ الدين 
إذ أن حكمه الأخير يصرف النظر عن الدين ويزدريه. ورغم غضبه 
إلا أن الملاحظ أنه لا يحاول أن يجعل الدين العدو الأكبر للشيوعية 
كما فعل المتدينونء بالمقابل» بالشيوعية. ويعود هذا لأنه كان يرى 
أن الدين» رغم شروره» لا هم في واقع الأمر كثيرا. فرغم أنه يعين 
القاهرين إلا أنه ليست هناك حاجة لشن حروب مهووسة ضده 
وذلك لأنه ببساطة ليس بهذه الأهمية. إنه مجرد عرض لمرض 
وليس المرض نفسه. إنه ينتمي للبنية الفوقية للمجتمع وليس 
للقاعدة» والقاعدة هي ميدان المعركة الحقيقي للمقهورين. ولقد 
عبر ماركس عن محنتهم بجملة من جمله المعكوسة التي E‏ أسلوبه 
قائلا: ”إن المطالبة بالتخلي عن أوهامهم عن أوضاعهم هي مطالبة 
بالتخلي عن أوضاع تحتاج لأوهام. OD‏ 

وهو واثق كل الثقة أن اهجوم على هذه الأوضاع سينجح عندما 
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يحين الوقت. وعندما يحدث ذلك فإن الدين» مثله مثل الدولة وكل 
شيء آخر في البنية الفوقية» ”سيتلاشى“ تلقائيا. 

تحليل 

كان لتفسير ماركس للدين أثر كبير في القرن العشرين ويعود هذا 
جزئيا لطبيعة تفسيره والذي لم يكن مجرد نظرية أكاديمية معزولة 
بل ارتبط بنظرية للنشاط السياسي كان يعتنقها حتى وقت قريب 
adus s‏ اضر وا كسا Jeus osos‏ 
الاتحاد السوفيتي والصين فحسب وإنما شمل أيضا بلادا صغيرة 
E‏ ار ع وجا الان ا مي و اا 
الوحيدة التى عرفها عدد لا a£‏ من الذين ولدوافي هذه 
الثقافات. Wr‏ هذا النجاح السياسي جزئيا كان لللاركسية بالطبع 
أثرها الكبير المقابل على الحياة الفكرية الحديثغة. ولقد لعب المفكرون 
والمنظّرون الماركسيون خلال أغلب القرن العشرين دورا قياديا تقريبا 
في كل حقول الدراسات الحديثة باستثناء العلوم الطبيعية. ولقد اقتنع 
عدد من المثقفين الجادين قبل أربعين عاما أن الشيوعية قد انسابت 
في مجرى تيار التاريخ الذي Y‏ يرجع للوراءء وكان انتصارها النهائي 
في نظرهم مضمونا. إلا أن التجربة الشيوعية العالمية انارت hiel‏ 
شبه كامل في نهاية عقد الثانينيات المذهل. وكانت نتيجة ذلك غير 
المستغربة أن إيديلوجية الشيوعية - بم في ذلك Geb‏ في الدين — قد 
فقدت في اللحظة الراهنة اعتبارها في كل العالم تقريبا. إلا أن كل ذلك 
ماكان سيزعج ماركس نفسه كما سنتصور OM‏ انتصار الرأسالية 
اليوم حسب نظرته الجدلية للتاريخ من الممكن أن يقرأ كمقدمة 
لانبيارها القادم وسط الثورة البروليتارية العظيمة في مستقبل بعيد. 
ومع ذلك فإن القبول المتحمس الأعمى الذي لازم عقود تألق 
الماركسية قد حل محله رفض قوي مماثل في الوقت الحاضر. 

وبين هذين الموقفين المتطرفين من الصعب وزن المسائل وزنا 
موضوعيا بشأن ماركس أو نظرته للدين.” ولعل أفضل ما يستطيع 
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المرء أن يفعله, على أقل تقدير في البداية» هو إزاحة مسألة المدح 
أو القدح جانبا والتركيز ببساطة على تناول وصفي. HEY‏ 
بذلك فإن ثمة عنصرين على الأقل في نظرية ماركس يميّرانها عن 
النظريات الأخرى يستحقان اهتمامنا: (1) خطته للتفسير الوظيفيء» 
والتى تؤدي لاختزاليتها الخاصة المتميّزة» و(2) تأكيده عل الروابط 
الوثيقة التي تربط الدين بالاقتصاد. 


1. التفسير الوظيفي والاختزالية 
رغم أن ماركس بدا يكتب قبل أكثر من نصف قرن من فرويد 
ودوركايم إلا أن مدخله العام للدين شبيه في الشكل بالتفسير الوظيفي 
الذي رأيناه في Aree li‏ إن ما همه ليس هو محتوى المعتقدات 
الدينية ليس مايقوله الناس ire‏ هو صحيح بشأن الإله أو السماء 
أو الكتاب المقدّس أو أي كتاب مقدّس أو كائن إلهي — وإنما الدور 
الذي تلعبه هذه المعتقدات في الصراع الاجتماعي. وهو يتفق مع 
تايلر وفريزر أن المعتقدات الدينية الأساسية هي بالطبع غيببات لا 
معنى ها. إلا أنه يتفق مع فرويد ودوركايم أنه لابد في نفس الوقت 
من تفسير الأسباب التي تجعل الناس يتمشكون بها. وهو e$‏ 
Lo ds‏ تسر صل متام الذي إلا عندما نكتشف ماالذي 
تفعله معتقداته على المستوى الاجتماعي أو النفسي أو Aces‏ وتركيز 
ماركس عل المجتمع يجعل نظرته على مستوى معين أقرب لنظرة 
دوركايم مته لفرويدء إذ آن Cub Cs ens à‏ يركز أساسا عل القرد 
وليس على الجماعة. واعتمادا على هذه النظرة فإن الاحتياجات العصابية 
لشخصية الفرد هي السبب الأساسي للاعتقاد. ولكن ورغم ذلك فإن 
الفرق ليس بحادٌ OM‏ نظرية فرويد لما أيضا جوانبها الاجتماعية حيث 
تتشكل شخصية الفرد بتأثيرات الأسرة والمجتمع. 

ونجد ني نفس الوقت أن ماركس وفرويد قريبان من بعضه]| 
البعض - وبعيدان عن دوركايم في جانب آخر من المسألة. فبا 
أن الدين في نظر دوركايم هو ببساطة عبادة المجتمع بمعنى حقيقي 
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فأنه يرى أنه من المستحيل أن نتصوّر الحياة الإنسانية eee VI‏ 
من غير مجموعة من الطقوس الدينية أو ماياثلها ماثلة قريبة. 
Cal‏ ماركس وفرويد dee‏ بالمقابلء لا يؤمنان بمثل هذاالشىء. 
كلل اجر أن ETC EET‏ الاين EON‏ 
على استعداد كامل للتنبؤ باختفاء الدين عندما نكتشف ونزيل ما 
يسبّب أوهامه. ففرويد يرى أن حال البشر سيكون أفضل بكثير 
من غير الأوهام العصابية للدين إلا أنه يدرك أن الكثيرين سيظلون 
على تعلّقهم بها. ويذهب ماركس أبعد من ذلك. إنه يرى أن حال 
البشر لن يصبح أفضل إلا عندما يتخلّصون من أوهام الدين ‏ 
أي» حتى تزيل الشورة واقع الاستغلال والشقاء الذي خلق الدين 
في المقام الأول. 

ونرى من هذه المقارنة أن تفسير ماركس ليس بتفسير وظيفي 
فحسب وإنم| هو أيضا تفسير اختزالي في غاية الاختزال. ونزعته في 
تفكيره Clo‏ هي أن يصف الدين كأثرء كتعبير» كعَرّض لشيء أكثر 
EE erp diis‏ نحدك الحانا ضن الأكار 
الدينية كأفكار ذات درجة من الاستقلال فإن تركيزه الغالب يكون 
al»‏ على الاتجاه الآخر. وتتطابق خطته مع خطة فرويد ودوركايم إذ 
أنه يبحث دائم| تحت سطح المعتقدات والطقوس الدينية عما يكشف 
الأسباب الخفية هذه الأشياء والتي يمكن اكتشافها ني شيء آخر. 
وهذا الشيء بالنسبة لفرويد هو حوجة عصابية نفسية» وبالنسبة 
RN‏ الجسم نا بال ارين TUR CET‏ 
هاتين الحقيقتين — Le]‏ وقائع الصراع الطبقي والاغتراب. 
2. الاقتصاد والدين 
بصرف النظر عن حكمنا على اختزالية ماركس فإن ثمة شيء أصبح 
غير قابل للنقاش. إن تركيزه على الحقائق الاقتصادية قد جعل 
اليوم فهم الحياة الدينية في أي مكان أمرا مستحيلا من غير أن نبحث 
علاقاتها الوثيقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي. ففي القرن الذي مر 
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منذ وفاة ماركس استطاع تلاميذه أن يفتحوا أبصارنا ويشحذوا أفهامنا 
لإدراك العلاقات بين الأبعاد الروحية والمادية في الحياة. لقد استطاعوا 
إلقاء أضواء جديدة كاشفة على الصلات بين الحاجيات الاقتصادية 
والطبقات الاجتاعية والمعتقدات الدينية» خاصة في حالة أحداث تاريخية 
محورية مشل حركة الإصلاح البروتستانتي» والحرب الأهلية الإنجليزية 
والثورة الفرنسية» وانقلابات اجتماعية شبيهة في أزمان وأماكن أخرى. 
وعلاوة على ذلك فقد أنتجوا دراسات مثيرة عن الصلات بين الدين 
ومسائل مثل الإمبريالية الحديثة والاستعار والرّق. ومن هذه الناحية» 
وبصرف النظر عم يمحدث للأنظمة الماركسية السياسية» فإن نظرة 
ماركس المادية الاقتصادية ستبقي بلا شك وتساهم بثمراتها Ke‏ 
عالج المنظّرون دور الدين في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 


نقد 


إن اختزالية ماركس الاقتصادية تقدّم لنا منظورا غنيا يعيننا على فهم 
الروابط التى تربط الدين بالحياة الاجتماعية الاقتصادية. إلا أن المنظور 
اا Ji edil sets ccs tel E‏ 
أي مدى هي مقنعة؟ إن هذا السؤال سؤال كبير بصورة خاصة في 
fn d iate si adiu‏ اا فول E‏ کس 
على الدين عن الجوانب الأخرى لفكره. وهذا أمر رأيناه أيضا إلى 
حدّني حالة فرويد والذي تستند خلاصاته عن الدين استنادا قويا 
على أقواله عن علم النفس. وعلى نفس المنوال فمن الصعب تقييم 
نظرية ماركس عن الدين من غير أن نحكم في نفس الوقت على ما 
يقوله عن الاقتصاد والسياسة والمجتمع. وهكذا سنبدأ فيما يلي ببيعض 
التعليقات النقدية عن دور الدين كما يراه ماركس ثم نتحرّك بعد ذلك 
لبعض الخطوط العريضة عن فكره بشأن الطبيعة والتاريخ والسعي 
الاجتماعي للبشر. 

1. المسيحية والدين 

إذا ركّزنا تحديدا على نظرية الدين كما شرحت أعلاه فإن ثمة مجالين 
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إشكاليين في الفكر الماركسي سيحتاجان لاهتمام خاص. أولاء إن ما 
يقدّمه ماركس لا يتعلق بالدين عامة ولكنه تحليل للمسيحية ‏ 
وللأديان الشبيهة التي توكّد على الإيمان بالإله والآخرة. ولقد 
وقع هذا جزئيا بتأثير هيقل الذي رأى أن المسيحية هي أرقي شكل 
للتديّن وأحسٌ بأن كل ما يقوله عن المسيحية ينطبق تلقائيا على 
الأديان”الأقل“. ولقد تابع فيورباخ هذا الموقف. وتابع ماركس» 
كما رأيناء تحليلَ فيو رباخ مقتربا منه اقترابا شديدا. إلا أن النقطة 
المامة أن التركيز الأساسي لفكر ماركس لم يكن الحضارة العالمية 
بقدرما كان ثقافة واقتصاد أوربا الغربية» والتي تمثل بالطبع الموطن 
التاريمخى للمسيحية. 

TE فت الدب‎ NOT REISEN كين‎ S 

هروب الفقراء الشبيه بالأفيون من الشقاء الاقتصادي والقهر. 
نستطيع» بالطبع» أن نتصور تفسيرا ماركسيا شبيها بدا التققشص 
(الولادة الثانية) في المندوسية مثلا والذي pii‏ أيضا أملا للناس 
في حياة أخرى أفضلء أو تعاليم بعض البوذيين الذين يؤكدون 
على الفرح الملازم لمجرد العدم بإزاء شقاء العالم الحاضر والحياة.* 
إلا أن أطروحة ماركس لا يمكن تطبيقها تطبيقا جيدا على بعض 
الأديان البدائية القبّلية والتي لا يوجد فيها مبدأ مفهوم عن حياة 
أخرى» أو على أديان اليونان وروما القديمتين والتي قدّمت أملا 
في حياة أخرى ولكن بشروط على عكس شروط ماركس: حياة 
خالدة للعظ)ء والأقوياء ومجرد وجود كوجود الظل لبسطاء الناس. 
وعلاوة على ذلك وحسب ماركس فإن ظاهرة الاغتراب — والتي 
تخلق الدين — ظهرت بعد ظهور تقسيم العمل CI‏ الخاصة في 
المجتمعات البشرية. ويمكننا أن نستخلص من ذلك أنه كان هناك 
زمن في التاريخ البشري قبل كل هذه الأشياء عندمالم تكن للبشر 
حاجة للدين وعندما لم يكن هم» في واقع الأمر» دين. ولكن وبينم| 
أنه من المحتمل أن هذا كان صحيحا في زمن بعيد قبل التاريخ» فإنه 
Y‏ يوجد دليل تاريخي يسند هذه الفكرة. كما أنه لا يوجد دليل على 
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ذلك توفره الاعات القبّلية الحديفة» والتى كثيرا ما تقترب أشكال 
E bae‏ هيداه كر ناركس غا املع 
أنهم بلا دين أو أنهم يكشفون عن ميل أقل للدين من ميل الآخرين. 
2. الدين والاختزال والبنية الفوقية 

إن الدين في رأي ماركس» سواء كان المسيحية أو غيرهاء عبارة عن 
إيديلوجية. إنه لا يختلف عن الدولة والفنون والخطاب الأخلاقي 
ومحاولات فكرية أخرى في أنه ينتتمي للبنية الفوقية للمجتمع وأنه 
يعتمد اعتمادا أساسيا على القاعدة الاقتصادية. وهكذا فعندما 
يكون هناك تغيير في الحياة الاقتصادية فإن ذلك يستتبع تغييرا في 
الدين. إلا أن مشكلة هذا الموقف هذه الصورة أن ماركس يشرحه 
بطريقة في غاية الصعوبة. إنه يصرٌ أن بحثه ذا طبيعة علمية صارمة 
إلا أنه عندما يختزل الدين للاقتصاد والصراع الطبقي فإنه يفعل 
ذلك بشكل في غاية العمومية والتباين ممايجعل من الصعب اختبار 
نظرياته بطريقة علمية منهجية. مثلاء ربا نتفق مع ماركس أن 
صعود الرأسمالية في نباية القرون الوسطى قد أحدث تحوّلا من 
الكاثوليكية للبروتستانتية. ولكن ماذا عن بعض التغيرات المحدّدة 
الصغيرة؟ هل A‏ البنية الدينية الفوقية بتلازم معها أيضا؟ وعندما 
نجد في بعض الأماكن دليلا مبكرا على الرأسالية» في فترة القرون 
الوسطى مشلاء فلاذا لا توجد أيضا تطورات شبيهة بالبروتستاتنية 
في البنية الفوقية الاجتماعية لتعكس ذلك التغيّر؟ ولماذا نجد هذا 
النظام الاقتصادي البرجوازي الجديد في بعض المدن والأقطار التي 
لم تصبح بروتستانتية؟ ولقد تحركت دول مدينية إيطالية طوال الفترة 
امتأحرة للقرون الوسطى في اتجاه الرأسمالية» إلا jo d Cel‏ عن 
الكاثوليكية ‏ لماذا؟ وعلاوة على ذلك» وحتى في تلك البلاد التي 
ظهرت فيها البروتستانتية» هل نستطيع أن نجزم أن الاقتصاد هو 
الذي غيّر الدين؟ أليس من الممكن أن الدين الجديد هو الذي غير 
الاقتصاد في الواقع؟ إن هذا هو بالضبط ما عبّر عنه عام الاجتماع 
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الألماني ماكس فيبر (Max Weber)‏ في الحجة الجاذبة التي صاغها بعد 
عقدين من وفاة ماركس. وحسب هذه الحجة وعلى أقل تقدير فإن 
الروابط التاريخية التي يفترضها ماركس ليست واضحة أو مؤكدة. 
وعلاوة على ذلك يوجد أيضا خارج مجال الدين عدد لا يحصى من 
الحالات حيث نجد أن أفكارا من مجالات الفن والأدب والأخلاق 
بالإضافة للسياسة والقانون لعبت دورا هاما في تغيير الاقتصاد أو 
تشكيله ولیس العكس كم ذهب مارك س. وني واقع الأمرفإن 
صياغة المسألة في بجموعهاء حيث نجد في هذه التفاعلات الثقافية 
المعقدة عنصرا واحدا- الاقتصاد ‏ هودائم) السبب بينم باقى 
العناصر جرد E iq‏ غ da‏ ان ابل 
مع المجتمع كجزء من شبكة معقدة من الأسباب والنتائج تؤثّر 
على بعضها البعض تأثيرا معقدا. إن اعتقاد ماركس أن الاقتصاد هو 
(sls‏ العامل الفاعل في هذه العمليات وأن الإيديلوجيات لا تعدو أن 
SS‏ إلا جرد تعبير عنه يؤدي لموقف لا ينسجم بسهولة مع براهين 
الثقافة أو الاقتصاد كما تطورت حتى في الحضارة الغربية التي يعرفها 
ماركس» دع عنك مسارات التطور التي تبعتها يجتمعات أخرى. 
3. النظرية السياسية الماركسية: تناقض 
إن قوة النظرية تكمن في افتراضاتها. وبما أن الفكر الماركسى يختزل 
الدين للاقتصاد فإننا لا نستطيع أن نهمل النظرية العامة للاقتصاد 
والاجتاع التي يستند عليهاء ولابد من التعرّض لماعل الأقل 
بإيجاز. وهذه المهمة. بالتأكيد» ليست باليسيرة. فهناك حاجة 
لمكتبات بأكملها في البلاد الشيوعية وغير الشيوعية لتحوي كل 
الكتب عن تفسيرات ونقد ماركس والماركسية بتبايناتها العديدة. إلا 
أن ما نستطيع أن نفعله على الأقل هو أن نشير لصعوبتين مركزيتين 
تتصلان اتصالا وثيقا بمسألة الدين وتشكلان على مايبدو جزءا 
من طبيعة الماركسية وبنيتها. وهاتان ليستا مجرد تهم يلقيها الأعداء 
السياسيون» ولكنهم| عجزان أصيلان يعترف الماركسيون أنفسهم» في 
لحظات الصدقء أنه لابد من التغلب عليهم). 
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Cal‏ الأولى فإنها أساسا مشكلة اجتماعية وسياسية وحتى نراها لا 
بد أن نتذكّر أن ماركس لا يقدّم نظامه كنظرية فحسب ولكن كمسار 
للعمل الحقيقي. والطبقة العاملة البروليتاريا ‏ هي القوة الفاعلة 
في الشورة؛ إنها المجموعة الاجتماعية التي لابد أن يدفعها يأسها من 
Ja Gta‏ انيس يوا ET JI as‏ اترات AU‏ 
وزعماؤهاء سواء كانوا أعضاء الحزب الشيوعي أو نافذين ثوريين 
يعملون باستقلال أو مثلين منتخبين» يمثلون المصلحة المتّحدة 
والمنسجمة ”للشعب“ بأكمله» وهم وحدهم الذين يتحدثون 
ويتصرفون بلسان الثورة. وعلاوة على ذلك ولأنه ليست هناك إلا 
”إرادة حماعية“ واحدة للشعب فليس من الممكن الاختلاف على 
الأغراض. ورغم أن الحزب السياسي منتخب» إلا أنه يظل الحزب 
الوحيد. ورغم أن الفنانين والعل)ء والمثقفين يقومون بأعمالهم إلا 
أهم لا يستمتعون بشيء مشل ”الحرية الفردية“ لأن الغرض من 
أي من هذه النشاطات هو خدمة إرادة البروليتاريا. ورغم أن الأسر 
موجودة إلا أن الآباء يدركون أيضا أن أبناءهم ينتمون في ale‏ الآمر 
للدولة. وبالطبع فإن الدين لا مكان له لأنه يمتصّ الطاقات الثورية 
ويطالب بولاء نهائي يجب ألا يذهب إلا لقضية الشورة. 

إن كانت هذه صورة منصفة لبرنامج ماركس الثوري الاجتماعي 
فمن الصع ب إذن أن نرى كيف من الممكن أن يحقق الوصول 
لمجتمع لاطبقي ومنسجم انسجاما كاملا. إن ما يبدو هو أن ماركس 
يفترض أن العمال بملايينهم ستكون لهم وجهة نظر واحدة بإزاء 
كل قضية اجتماعية - وهو موقف يحدده تحديدا تاما بؤس وضعهم 
بوصفهم الطبقة المقهورة. ولكن لماذا يكون الأمر كذلك؟ فعندما 
بدأت الحرب العالمية الأولى توقع بعض القادة الشيوعيين أن الطبقة 
البروليتارية في كل بلد من بلدان أوربا المشاركة سيرفضون في الواقع 
أن يحاربوا أبناء طبقتهم في بلاد العدو. إلا أن هذا لم يحدث. فقد 
اكتشف العم ال الفرنسيون والألمان والبريطانيون أن صلات XUI‏ 
والقومية والثقافة أقوى من أي ولاء طبقي عابر للحدود القومية. 
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والصعوبة الثانية أخطر. إن ما تفترضه النظرية الماركسية هو أن 
مجموعة أصغر - نخبة منتخبة أو غير منتخبة ‏ ستتخذ في واقع M‏ 
القرارات الهامة باسم العمال» ولكن على ما يبدو من غير أي مؤسسة 
في المجتمع تملك حق النظر في هذه الدعوى أو مساءلتها. فإن كنت 
رئيسا لحزب شيوعي وقلت: ”يجب أن تموتوا OM‏ قضية الشورة تتطلب 
ete E‏ فإن السؤال الذي ليس لأي شخص — أي فنان أو لاهوتي أو 
ue‏ معارض أو مواطن عادي — حق مشروع في طرحه dee‏ هو: 
”من أنت حتى تتحدث باسم قضية الثورة؟“ وب أنني أؤمن بأنني 
أتحدث باسم الحزب فإن مجرد مساءلة هذا الشخص لي تعني أنه أو 
Cael‏ عدو للثورة؛ وجب أن أجيب على مثل هذا السؤال المتحدي 
ليس بإجابة أو حجة مقنعة وإنما بالقوة. ولقد كانت النتيجة العملية 
لهذا الوضع المستحيل» والذي تولد تقريبا في كل دولة شيوعية حديشة» 
هو ذلك التحول المظلم الذي أذى لحكم حزبي أو ديكتاتوري مطلق 
ولاستعداد لتدمير حقوق الإنسان الأساسية. ولم لا؟ إن ماركس نفسه لم 
تقنعه دعوات حقوق الإنسان لأنهاء كما أشار في حالة الثورة الفرنسية» 
مجرد قيم برجوازية مل فرضتها الطبقة الوسطى على الجميع» وهي 
المجموعة التي تمسك بمقاليد السلطة في البلاد الغربية الحديثة. ولقد 
حكم سادة آخرون في عصور أخرى. إلا أن ما ظل ثابتا هو أن السلطة 
و“قوة“ الشروةهى التى تحدّد”الحق“ الأخلاقى. ولكن المفارقة أن 
هالا ةر E‏ اشرو البقم قر se M‏ )اع اها 
نسبية ها نتائج وخيمة على ذات العمال الذين من المفترض أن يكون 
ماركس منحازا لمصالحهم. فب أن هذه النظرة لا تفرض قيودا أخلاقية 
مستقلة على أولئك الذين أمسكوا بالسلطة باسم الشورة ويتحدثون 
نيابة عنها Cel‏ تترك الأفراد العاديين عرضة للمعاملة الغليظة القاسية 
كما كان ا حال في الماضي» وإن كان ذلك يتم الآن تحت اللواء الجديد 
للشورة ورفاهيتهم (المستقبلية). (JS‏ هذا مثار انزعاج. إن ما يبدو هو 
أن النظرية الاجتماعية الماركسية تحمل تناقضا في قلبهاء وهو تناقض 
وصفته بصيرة بعض النقاد بأنه مشكلة ”ديمقراطية شمولية“ 22) 
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4. النظرية الاقتصادية الماركسية: تناقض 
قضى ماركس الجزء الأخير من حياته يكتب عن الاقتصاد في 
المجلدات العديدة لكتابه رأس المال وكتبه الأخرى. ولقد نظر 
الك ل NS TENE CINCO ASIE‏ الاب 
لحقائق ونظرية الاقتصاد المتعلقة بمبادئه عن الصراع الطبقي 
واستغلال العمال. وك رأيناء فإنه يقول في رأس المال إن العمل 
الإنساني هو وحده الذي يصنع القيمة الحقيقية للمنتوجات وأن 
الرأساليين يستغلون عندما يدفعون للعال مايسد رَمَقهمثم 
يقومون ”بسرقة“ ما يتبقى من فائض القيمة في المتتوجات التي 
أنتجها العمال. وفي نظر المنظّرين الماركسيين فإن هذا التحليل يبدو 
صحيحا في أساسياته. إلا أن ثمة منظرّين آخرين SS‏ في ذلك. 
فبعد نحو عَقد عقب وفاة ماركس كتب الاقتصادي النمساوي 
أويقن بوم بافرك (Eugen Böhm-Bawerk)‏ معلنا أنه اکتشف 
في رأس JUI‏ ما اعتبره ”تناقضا ضخما“ بين نظرياته عن القيمة 
وحقائق الحياة الرأسالية كما تبدو أمام أعيننا.” وكانت حجته 
ببساطة كالآتي: إن نظرية ماركس عن القيمة هي نظرية قيمة عمل» 
فالعمال فقط (وليس الآلات) هم الذين يخلقون القيمة التي تدخل 
منتجاتهم. وإن كان الأمر كذلك فإن الصناعات التي تحتاج لعمل 
مكثف ستخلق دائ قيمة أكثر (أي أرباحا أكثر) من الصناعات 
اللأخرى» وستوفر فائض قيمة أكبر للهالك ليسرقه. إلا أن حقائق 
الواقع الرأسهالي توضّح أن معدلات العائد عل الاستثمار — أي 
الربح هي عادة نفس المعدّلات بصرف النظر عن الصناعات 
الني ننظر ها. ليس هناك فرق بين مصنع يهعده قليل من العمال 
يديرون آلات كثيرة أو عدد كبير من العمال يديرون آلات قليلة؛ إن 
هامش الربح يظل ثابتا في الأساس. ولقد أدرك ماركس نفسه هذه 
المشكلة في نهاية المجلّد الأول من رأس المال ووعد بحل لاحق لها. 
إلا أن اعتلال صحته منعه من معالجة المسألة معالجة كاملة رغم أنه 
فعل ما استطاع فعله وابتعد ني واقع الأمرفي أعماله الأخيرة عن 
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فكرة أن كمية العمل البشري في المنتوجات هي كل ما يعرّف القيمة. 
ولكن ورغم ذلك فإن نظرية العمل هذه للقيمة» حسب| لاحظ بوم 
بافرك» نظرية حاسمة بالنسبة لنظرية ماركس اللاحقة وذات الصلة 
عن فائض القيمة؛ إذ لا يمكن التخلي عن إحداهما من غير التخلي 
عن الأخرى. غير أن نظرية فائض القيمة هي المحور الذي تدور 
حوله دعوى ماركس المركزية عن استغلال العمال. ومن غير هذه 
النظرية فإن شكواه الأخلاقية أساسا ضد الرأسالية ستنهار» نما 
سيجرٌ لمشاكل لكل ما ينتج عنها. ولكن إن كان لابد من التخلي 
عن نظريات ماركس عن القيمة (ويبدو أنه لا بد من ذلك) فمن 
الصعب أن نرى ما سيبقى من باقي إطار النظرية الاقتصادية 
الماركسية. ead‏ الاستغلال» acide gu‏ ااي ودعاوى 
الأساس والبنية الفوقية» ومن المؤكد أيضا نظرية الدين باعتباره 
عَرّضا فظيعا وكثيبا للاغتراب - كل هذه ستصبح أمورا يصعب 
الدفاع عنها ويصبح تطبيقها أشبه بالمستحيل. فإن كان بوم بافرك 
على حقٌ فمن الصعب أن نهمل التناقض الضخم الذي يلاحظه 
ونعتبره مجرد قضية جانبية. بل وعلى العكسء فإن نقده يشير لمشهد 
قطع دُومينو تتساقط واحدة بعد الأخرى وبتسارع حال اهتزاز 
الطاولة التي تقف عليها اهتزازا غير متوقع. ولقد جَهد الماركسيون 
اللاحقون لنتقض هذا النقد لماركس أو مراجعته إلا d eel‏ يحققوا 
نجاحا ملموسا. 
وهكذا ننهي لقاءنا مع ماركس في مكان بعيد كل البعد عن 
الدين في تفاصيل النظرية الاقتصادية. إلا أن أي مسافة ندذعي 
E‏ ااا هي ف E E EE‏ يبال 
ظاهر وليس حقيقة. أن ماركس في واقع الأمر على يقين من 
العلاقة بينهما. وهو يعلن بثقة أن المدخل للدين هو الاقتصاد. وهو 
يتتبع مايراه طريقا واضحا ومباشرا من الاعتقاد الديني للاغتراب 
والاستغلال للصراع الطبقي ومن هناك لمصدر شر اللكية الخاصة 
وشرٌ سرقة فائض القيمة. ويجب ألا صاب بالاستغراب إن كشف 
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هذا الطريق التفسيري انثناءات والتواءات شبيهة بتلك التي تابعها 
دوركايم وفرويد. فماركس كان cog‏ في أنه التزم طريقا اختزاليا 
رغم أنه في حالته ينتهي لنقطة وصول مختلفة — للصراع الطبقي 
والاغتراب الاقتصادي بدلا من احتياجات المجتمع أو الشخصية 
العصابية. ولقد كان لمذه النظريات الاختزالية الطموحة الثلاثة» 
سواء Col‏ كل واحدة منها على حدة أو أخذناها معاء أثرها 
الضخم على الفكر الحديث.*© ويمكننا القول إن امتداد تأثيرها 
ول $555 بين متسري الآدياة Ben ma y osa E‏ 
o‏ العشرين وهو تأثير لم يختفب حتي اليوم. 
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